
} موســكو  – زيارة وليّ عهد أبوظبي الشيخ 
محمـــد بن زايـــد إلى موســـكو ولقـــاءه أمس 
الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين يعكســـان 
اقتـــراب الكرملين أكثر مـــن أيّ وقت مضى من 
الموقف الخليجي تجاه قضايا الشرق وخاصة 

فيما يتعلق بالخلاف الخليجي الإيراني.
ويؤكد المســـؤولون الـــروس للقادة العرب 
المعتدلـــين على أن روســـيا كانـــت تعمل خلال 
الســـنوات الأخيـــرة على منـــع توجيه ضربة 
غربيـــة لإيران، لكـــن ذلك لم يكـــن ليمثل غطاء 
روسيا للتمدد الإيراني في محيطها الإقليمي، 
وخاصة ما تعلق بإثارة الفتن الطائفية وابتزاز 

دول الجوار والتدخل في شؤونها الداخلية.
وبدأت القيادة الروسية في تغيير موقفها 
بشـــكل ملموس من السياســـات الإيرانية في 
الشرق الأوسط بعد حرب اليمن، والتي مكّنت 
مـــن إظهـــار طهران كقـــوة عدوانيـــة لا تخفي 

استعدادها للتدخل في شؤون جيرانها.
وترى روسيا أن التدخل الإيراني في اليمن 
لـــم يكن عاملا إيجابيا في المنطقة، كما أنها لم 
تعد تثق بعلاقاتها مع طهران بعد أن شـــهدت 
رغبـــة إيرانيـــة جامحة للتعامل مـــع الولايات 

المتحدة على حساب العلاقات مع روسيا.
وكشـــف مصـــدر إعلامي مقرب مـــن مركز 
القرار في موســـكو أن لقـــاءات الرئيس بوتين 
مع القادة العرب تركزت على أن روســـيا تأخذ 
بعين الاعتبـــار وتراقب بحذر الموقف الإيراني 
الذي يستثير الجيران العرب وأن دوائر القرار 

الروسية بدأت تقر بالخطر الإيراني.
وقال مصـــدر خليجـــي مطلـــع لـ“العرب“ 
إن الـــدول الخليجيـــة فتحت حوارا مســـتترا 
مع موســـكو بدأ مع التعرض الإيراني للشـــأن 
البحريني ومســـاعدتها العناصر المتطرفة في 
البحريـــن ابتداء مـــن عـــام 2011 وأن دولتين 
خليجيتين اعتمدتا الدبلوماســـية طويلة الأمد 

في التعامل مع روسيا.
وأكـــد المصدر الخليجي الذي لم يشـــأ ذكر 
اســـمه ”اليوم نحـــن نجني ثمرة هـــذا النفس 

الطويل في استقطاب روسيا إلى جانبنا“.
وأشار إلى أن ”ما يؤكد أن روسيا تعارض 
التدخـــل الإيرانـــي فـــي اليمن عبـــر وكلائها 
الحوثيـــين بغايـــة تطويـــق الســـعودية أنها 
دعمت قرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي يلزم 
الحوثيـــين بالانســـحاب من المحافظـــات التي 
احتلوها بالقوة وتســـليم السلاح إلى السلطة 

الشـــرعية، وهو ما يتناقض تماما مع مصالح 
إيران“.

ولا تربط موســـكو مصالحها في الشـــرق 
الأوســـط بالمصالح الإيرانيـــة، والالتقاء حول 
الملف الســـوري التقـــاء ظرفي بينهمـــا، ولكلٍّ 
حســـاباته فيـــه، فالقيـــادة الروســـية ترفض 
تكـــرار تجربة العراق بتوفير الذرائع للولايات 
المتحدة لضرب سوريا، وفتحها أمام الفوضى، 
واســـتدراج المجموعات المتشـــددة من مختلف 

البلدان إليها.
وقال محللون غربيون إن روسيا تعمل على 
تقوية علاقاتها مع الدول العربية والخليجية 
بصفة أخص تحسبا لاتجاه القادة الإيرانيين 
لبناء علاقات قوية مـــع الولايات المتحدة على 
أمل أن تســـتعيد إيـــران دور شـــرطي المنطقة 
الذي كانت تلعبه زمن الشـــاه رضا بهلوي في 

ما قبل ثورة الخميني.
وأظهرت الحفاوة الروسية بالزيارات التي 
يقوم بها قادة عرب إلى موسكو مدى الاهتمام 
الـــذي يبديـــه الرئيـــس الروســـي بالمنطقـــة، 
فبالإضافة إلى الشـــيخ محمد بـــن زايد، يزور 
العاصمة الروسية حاليا العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني والرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيسي.

وأشـــار المحللون إلى أن ملفـــات التعاون 
محـــورا  ســـتكون  والاقتصـــادي  العســـكري 
رئيســـيا في مختلف لقـــاءات بوتين بضيوفه 
العرب، لكنهم لفتوا إلى أن النقاشات ستتركز 
حول ملفات منطقة الشرق الأوسط خاصة في 
ســـوريا واليمن، وكيفية الوصـــول إلى حلول 

دائمة تراعي مصالح دول المنطقة.
وقال ألكسندر شـــوميلين الخبير الروسي 
في شؤون الشرق الأوسط لـ ”العرب“ أن روسيا 
استفادت من الاســـتياء الخليجي العربي من 
سياســـات واشـــنطن في المنطقـــة وخصوصا 
التقـــارب الأميركي الإيراني، ممـــا خلق رغبة 
عربيـــة للانفتاح تجاه روســـيا لتحقيق تنوع 

وتوازن في علاقات العرب الدولية.
وأضاف أن زيـــارات الزعمـــاء العرب إلى 
موســـكو تصب في ســـياق تطويـــر العلاقات 
المشـــتركة على عدة صعد ســـواء العسكري أو 
السياسي وتركز على الأزمة السورية والنفوذ 

الإيراني في المنطقة.
واعتبر شـــوميلين أن هناك قلقا عربيا من 

إيران وتوســـع نفوذها بعـــد الاتفاق النووي، 
بينما ســـتقدم روســـيا التطمينـــات المطلوبة 

للتفاعل مع هذه المرحلة.
وأشـــار إلى أن بوادر حلف عربي روســـي 
يتم تشكيلها للإشراف على إعادة بناء سوريا 

في المرحلة الانتقالية.
العـــرب  الزعمـــاء  بـــين  اتفـــاق  ويســـود 
الموجوديـــن في موســـكو والرئيس الروســـي 
على ضـــرورة قطع الطريق أمـــام المجموعات 
المتشددة حتى لا تسيطر على سوريا أو اليمن 

حال بدء تطبيق خطوات الحل السياسي.
لكنّ شـــكوكا تحوم حول وجـــود معارضة 
معتدلة قادرة على فرض نفسها لتأمين انتقال 
الســـلطة وعدم ســـيطرة قوى النظـــام عليها، 
وخاصـــة على مواجهة المجموعات المتشـــددة 

التي تتربص بسوريا ما بعد الأسد.
وتســـعى بعـــض المجموعـــات المتشـــددة 
إلى تســـويق نفســـها على أنها قـــوى معتدلة 
مســـتفيدة من دعم بعض الـــدول الإقليمية لها 
في محاولة لفرض نفســـها طرفا رئيســـيا في 
سوريا ما بعد الأسد مثلما هو الأمر مع جماعة 

الإخوان المسلمين.
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[ 450 أزهرية تشارك في تحديث الخطاب الديني [ فضائية ومحطة إذاعية جزء من خطة شاملة لمواجهة الداعيات الإخوانيات
} القاهرة – تعكف وزارة الأوقاف المصرية على 
تدريب 450 فتاة أزهرية في مختلف المحافظات 
لشغل وظيفة داعية، من أجل مواجهة الداعيات 
الإخوانيات اللائي يسيطرن تقريبا على مجال 
الدروس الدينية للنســـاء في عدد من المساجد 

المصرية.
وتأتي مبـــادرة وزارة الأوقاف في محاولة 
لضبـــط الأداء داخـــل المســـاجد وعـــدم تركها 

للدعاة المتشددين، وما يسببونه من بلبلة.
وكانت أزمة ما يعرف بـ ”الدعاة المستقلين“ 
من الرجال والنســـاء قد ظهـــرت بوضوح في 
الفترة التي أعقبت احتجاجات 30 يونيو 2013 
الحاشـــدة التـــي أدت إلى الإطاحـــة بالرئيس 
المنتمي للإخوان المسلمين محمد مرسي، حيث 
اســـتغل عدد كبير من هؤلاء الدعاة المتعاطفين 
أو المنتمين للإخوان منابر المساجد وحصص 

الدروس الدينية لبث أفكارهم.

كما استفاد التنظيم، الذي يعاني التهميش 
والعزلـــة فـــي المجتمع بعد انخـــراط عناصره 
في العنف، من ســـيطرتهم شـــبه الكاملة على 
المســـاجد والزوايـــا الصغيـــرة فـــي الأحيـــاء 

الشعبية، والأقاليم والأماكن الحدودية.
ومبـــادرة الاســـتعانة بالعنصر النســـائي 
في الدعوة والإرشـــاد الديني لحماية النســـاء 
من ســـماع فتاوى لغير المتخصصات، ليســـت 
جديـــدة فـــي مصـــر وكان قـــد تم طرحها منذ 

الثمانينات، لكن التجربة لم تكتمل حينها.
وزارة  وكيـــل  عبدالـــرازق  محمـــد  وقـــال 
الأوقاف إن أهم الشروط التي يجب أن تتحلى 
بها الفتاة المتقدّمة للعمل في مجال الدعوة أن 
تكون دارسة بالأزهر الشريف وأن تتحلى بفكر 

وسطي معتدل.
وقالت ســـهير طلب، أســـتاذة علم الحديث 
الخطـــوط  إن  لـ“العـــرب“  الأزهـــر،  بجامعـــة 

العريضـــة في الـــدورات التدريبيـــة الجديدة 
تدور حول كيفية التعامل مع المتلقين بمختلف 
توجهاتهم، حتى الملحد توجد طريقة للتعامل 

معه وإقناعه بالتدين.
ولفتـــت إلى أن الأمر لن يقتصر بالضرورة 

على إعطاء المحاضرات للنساء فقط.
وأكـــدت طلـــب أن هنـــاك مجموعـــة مـــن 
الداعيات ســـافرن إلى دولـــة الإمارات العربية 
المتحدة للحصول على تدريب مكثف في مجال 
الدعوة، وأصبحن مستعدات عقب الانتهاء من 
الـــدورة التدريبية للعمل فـــي أماكن مختلفة، 

سواء داخل مصر أو خارجها.
وقالت طلـــب إن الداعيات الجدد يتم كذلك 
تدريبهـــن للعمل فـــي الإعلام، حيـــث يحصلن 
علـــى تدريبات بالتعاون بـــين جامعتي الأزهر 
والقاهـــرة، جنبا إلى جنب مـــع التدريب على 

الدعوة والإرشاد الديني.

وتعكف جامعـــة الأزهر الآن علـــى الإعداد 
لقنـــاة فضائية يتوقع أن تبـــدأ بثها في يناير 
المقبـــل، ومحطـــة إذاعية لم يحـــدد موعد لبدء 

بثها بعد.
ويـــرى أنـــور عثمـــان، أســـتاذ الشـــريعة 
والقانـــون بجامعـــة الأزهر، أن خطـــوة إعداد 
الداعيـــات ”جاءت متأخـــرة للغاية، حيث ترك 
الأزهر الشـــريف الساحة الدعوية خاوية عقب 
ثـــورة 30 يونيو، ولم يســـيطر عليها، وينبغي 
رفع قبضة جماعة الإخوان المسلمين عن منابر 

المساجد، والفضائيات المتأسلمة“.
وأضاف عثمان أن المـــرأة نصف المجتمع، 
وكان يجب منحها فرصـــة إثبات وجودها في 
الدعوة منذ زمن بعيد، مشـــيرا إلى أن المبادرة 
ليست جديدة، لكنها لم تكن تأخذ الحيز الكافي 

من الاهتمام من قبل الأزهر ووزارة الأوقاف.
الجـــدد  الداعيـــات  غالبيـــة  وســـتعمل 

وزارة  كانـــت  وإن  أجـــر،  دون  كمتطوعـــات 
الأوقاف في مصر قد أكدت أن بعض الداعيات 
القدامـــى وليـــس جميعهن يتقاضـــين مقابلا 
ماليا بدرجات متفاوتة والبعض الآخر يعملن 

كمتطوعات.
وأيدت عفاف النجار، عميد كلية الدراسات 
الإســـلامية الســـابقة بجامعـــة الأزهـــر، فكرة 
إدخـــال المرأة لمجال الدعـــوة، قائلة لـ“العرب“، 
إن الداعية (الســـيدة) أجـــدر على الحديث إلى 
النســـاء في أمورهنّ الدينيـــة، والتي يخجلن 

فيها من الحديث إلى الشيوخ الرجال.
وتابعـــت ”كانت الســـيدة عائشـــة (رض) 
عنها تعمل في مجال الدعوة، والنســـاء يلجأن 
إليها في أمورهن. فمن الشروط التي يجب أن 
تكون في الداعية، عدم اعتناقها لمذهب يخالف 
الســـنة، ولديهـــا الخبـــرة والتخصص وليس 

مجرد أن تكون دارسة بالأزهر فقط“.

الأزهر يستعين بمئات من الداعيات لإعادة الاعتدال إلى المساجد المصرية
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

لقاءات سرية ليبية حرب اليمن قربت روسيا من الدول العربية المعتدلة

أميركية في تونس

الجمعي قاسمي

} تونــس - علمت ”العـــرب“ أن خليفة الغويل 
رئيـــس الحكومـــة الليبيـــة المواليـــة للمؤتمر 
الوطنـــي الـــذي يخضـــع لجماعـــة الإخـــوان 
وبقيـــة  ليبيـــا  فجـــر  وميليشـــيا  المســـلمين 
التنظيمـــات المســـلحة، قـــام بزيـــارة ســـرية 
إلـــى تونس بصـــورة مفاجئـــة، التقى خلالها 
مســـؤولين أمنيـــين أميركيـــين لا يعملون في 

سفارة أميركا بتونس.
وتعتقـــد مصادر ليبية تحدثـــت لـ“العرب“ 
أن توقيت هـــذه الزيارة التي أثارت لغطا لدى 
عدد من الليبيين المقيمين بتونس، مهمّ للغاية، 
لأنها جاءت في ظل تطورات متلاحقة، وترافقت 
مع عودة الحديث حول تدخل عســـكري عربي 
وشـــيك في ليبيـــا بعد أن تراجع بشـــكل لافت 
خلال الأيـــام القليلـــة الماضية بســـبب تباين 
التقييمات حول جـــدواه، وتضارب التقديرات 

حول تداعياته على أمن المنطقة.
وكان الغويـــل قـــد وصل إلـــى تونس قبل 
نحو أســـبوع علـــى متن طائـــرة خاصة برفقة 
12 شـــخصا، ثم توجّه إلى فندق الشـــيراتون، 
لينـــزل فـــي الغرفة 323، وذلك قبـــل أن يجتمع 
على انفـــراد لمدة اســـتغرقت نحو ســـاعة مع 
شـــخصيتين أميركيتين يعتقد أنهما من كبار 
ضبـــاط المخابرات الأميركيـــة، ثم غادر تونس 

عائدا إلى طرابلس.
ولم تتســـرب معلومات حـــول ما دار خلال 
هـــذا الاجتماع، غير أن التحركات السياســـية 
والدبلوماســـية والعســـكرية التـــي شـــهدتها 
ليبيا في أعقاب ذلك الاجتماع دفعت المراقبين 
إلـــى القول إن أمرا ما يحضّـــر حاليا لتحريك 
الملف الليبي إقليميا ودوليا لإخراجه من حالة 
الشـــلل والجمـــود التي تردّى فيها منذ فشـــل 
محادثات جنيف لتشكيل حكومة وفاق وطني.

ووصفـــت مصـــادر ليبية مقيمـــة بتونس، 
تلـــك التحركات التي تكثفت بشـــكل لافت رغم 
التساؤلات العديدة  المحيطة بها، بأنها سباق 
الربـــع ســـاعة الأخير قبـــل انـــدلاع العاصفة 
التي قـــد تغيّر ملامح المشـــهدين السياســـي 

والعسكري  في ليبيا.
وقالـــت لـ“العـــرب“، إنـــه لوحـــظ بعد تلك 
الزيارة التي لم تعلـــن عنها حكومة طرابلس، 
وتجاهلتها الســـلطات التونسية، سلسلة من 
التحـــركات غير العاديـــة منها زيـــارة رئيس 
البرلمان الليبي، عقيلة صالح إلى تونس حيث 
وصلها أمس، واجتمـــاع التوهامي العبدولي 
مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة التونســـي المكلف 
بالشـــؤون العربية والأفريقية مـــع برناردينو 
ليـــون رئيس بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم في 

ليبيا.
وقـــام وزيـــر الدفـــاع التونســـي فرحـــات 
الحرشـــاني بزيارة طارئة للشـــريط الحدودي 
التونســـي مع ليبيا تفقد خلالها تقدم الأعمال 
المرتبطة بالجـــدار الترابي الذي تقيمه تونس 

على طول حدودها مع ليبيا.
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} تونس - قال الطيب البكوش وزير الخارجية 
التونســـية في حديث صحفي مطول لصحيفة 
”آخـــر خبـــر“ المحلية نشـــر أمس الثلاثـــاء، إن 
الســـلطات التونســـية ”فتحت قنوات تفاوض 
مع الجهاديين في سوريا“ مشيرا إلى ”إمكانية 
عـــودة عـــدد منهم إلـــى تونس“ خـــلال الفترة 

القادمة.
وأضاف البكوش ”باتصالنا مع قنصلياتنا 
فـــي تركيا تأكدنا من وجـــود بعض الجهاديين 
الراغبـــين في العودة إلـــى تونس ونحن بصدد 

تنظيم عودتهم“.
وجاءت هذه الخطوة المفاجئة لغالبية الرأي 
العام التونسي في وقت ما انفكت فيه السلطات 
تشـــدد على أنها في حالـــة حرب مع الجماعات 
الجهادية التـــي وجهت ضربات موجعة للدولة 

الأمر الذي يثير عديد التساؤلات.
ولم يقدم البكوش إيضاحات كافية حول ما 
إذا كان قـــرار التفاوض يقتصر على الجهاديين 
في ســـوريا أم أنه يتنزل في إطار خطة تشـــمل 
مختلـــف الجماعـــات الجهاديـــة كما لـــم يقدم 
وما  معطيات حول طبيعـــة ”قنوات التفاوض“ 
إذا كانـــت رســـمية يقودها مســـؤولون أم غير 

رسمية تتم عبر قيادات إسلامية.
في المقابل، نفت وزارة الخارجية ما جاء في 
الصحيفة حيث أكدت في بلاغ لها نشرته أمس 
على صفحتها الرســـمية، أن الطيب البكوش لم 
يدل بأي تصريحات مفادها أن هناك مفاوضات 
لإرجاع مقاتلين تونسيين من سوريا، موضحة 

أنه تم تحريف مضمون الحوار.

ودعت الوزارة إلى الرجوع إلى التســـجيل 
الصوتـــي للحديـــث الـــذي أجرتـــه الصحيفة 
المذكـــورة مع الوزير الذي صرّح حســـب البلاغ 
بأن عددا من الجهاديين المتواجدين بسوريا قد 
اتصلوا بالقنصلية العامة لتونس بإســـطنبول 
وأعربـــوا عـــن رغبتهـــم في العـــودة إلى أرض 
الوطـــن عكس مـــا ورد بعنـــوان المقـــال من أن 
الجانب التونســـي قد فتح قنـــوات تفاوض مع 

الجهاديين.
هـــذا وأوضح مصـــدر من وزارة الشـــؤون 
أنّ  إذاعيـــة،  تصريحـــات  فـــي  الخارجيـــة، 
المفاوضات حول التونســـيين المســـجونين في 
سوريا تجري مع السلطات الرسمية السورية، 
وتتعلق فقط بـ45 سجينا لم يتورطوا في جرائم 

قتل.
وينتظـــر أن يثير التفـــاوض مع الجهاديين 
جـــدلا حـــادا في الأوســـاط السياســـية خاصة 
العلمانيـــة التي ترفض أي شـــكل من أشـــكال 
التفاوض مع جماعات جهادية لا تؤمن بالدولة 
المدنيـــة ولا بنمـــط تدين التونســـيين ولا بقيم 
التعايش وحق الاختلاف وتسعى إلى ما تقول 

”بناء دولة الخلافة“ باستخدام السلاح.
 ويتصدر التونســـيون قائمـــة عدد مقاتلي 
تنظيم الدولة حيث يتجاوز عددهم 3000 مقاتل 
يحتل العشـــرات منهم مراكـــز قيادية هامة في 

صفوف التنظيم.
وتقـــر الســـلطات الأمنيـــة التونســـية بأن 
أبـــرز التنظيمات الجهادية التي تشـــكل خطرا 
علـــى البلاد هي ”جماعة الـــولاء لتنظيم الدولة 
التي تتخذ من  الإســـلامية في العراق والشام“ 
مرتفعات سلســـلة الجبـــال المحاذيـــة للحدود 
الغربيـــة مع الجزائـــر معقلا لها. وقـــال رفيق 
الشـــلي كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف 
بالشـــؤون الأمنية في وقت سابق، إن ”من أبرز 
التنظيمـــات التـــي تشـــكل خطرا علـــى تونس 
”جماعـــة الـــولاء لتنظيم الدولة الإســـلامية في 

المتمركزة في مرتفعات الجبال  العراق والشام“ 
المحاذية للحدود الغربية مع الجزائر“.

وتقود وحدات الجيـــش وقوات الأمن خطة 
منسقة لمحاصرة ”جماعة الولاء لتنظيم الدولة“ 
المتحصنة بمرتفعات جبال الشعانبي للحيلولة 
دون فتـــح الجماعة لـ“قنوات اتصال وإســـناد 
لوجســـتي وإمداد بالســـلاح“ مع تنظيم الدولة 

في ليبيا.
وأكـــد الشـــلي أن الأجهـــزة الأمنية نجحت 
خلال الشـــهرين الماضيين فـــي  تفكيك 15 خلية 
إرهابيـــة ”منهـــا مـــن تتولـــى القيام بتســـفير 
الشـــباب إلى سوريا ومنها خلايا تعتزم القيام 
بعمليـــات إرهابية“، مؤكدا أنه ”تم العثور على 
عـــدة مخططات إرهابية تســـتهدف بالأســـاس 

بعض المناطق الحساســـة ومنها السياحية من 
أجل ضرب الاقتصاد الوطني“.

وكثفت الســـلطات الأمنية التونسية خلال 
الأشهر الماضية جهودها في مكافحة الجماعات 
الجهاديـــة وقـــادت تلك الجهـــود إلـــى تفكيك 
العشـــرات من الخلايا وضيقـــت عليها الخناق 
ما دفعها إلى التســـلل من داخـــل المدن باتجاه 
الأريـــاف فيما تم إيقاف أكثر مـــن 1000 عنصر 
جهادي منذ الهجوم على  متحف باردو الأثري 
تبناه تنظيم الدولة وخلف 22 قتيلا أغلبهم من 

السياح الأجانب.
ويحظـــى التنظيـــم الـــذي يقوده أبـــو بكر 
الآلاف مـــن الشـــباب  البغـــدادي بـ“تعاطـــف“ 
التونســـي حيث أعلنت السلطات الأمنية بداية 

العـــام 2015 أنهـــا منعت 1500 شـــاب وفتاة من 
الســـفر إلى ســـوريا للالتحاق بمقاتلي تنظيم 
الدولة. كما أقرت السلطات الأمنية بأن أكثر من 
500 جهادي كانـــوا يقاتلون في صفوف تنظيم 
الدولـــة عادوا إلى تونس ونظموا صفوفهم في 
إطار خلايا متوثبة لتنفيذ سلسلة من الهجمات 
تستهدف مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية.

وفي أعقـــاب هجوم سوســـة الدموي الذي 
نفذه جهـــادي تابع لتنظيم الدولة في 23 جوان 
الماضـــي وخلـــف 38 قتيـــلا و39 جريحـــا أقرت 
الســـلطات التونســـية بأن الهجوم كان ”ضربة 
في الصميم“ و“اســـتهدف الدولـــة المدنية التي 
باتـــت مهـــددة فـــي كيانهـــا في حـــال تواصل 

الهجمات“.
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◄ قدم برنامج الأغذية العالمي 
التابع للأمم المتحدة، وبالتعاون 

مع مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي 
الخيرية الليبية (غير حكومية)، 

شحنة مساعدات لأسر نازحة من 
بلدة أوباري (جنوبي ليبيا) التي 

تشهد اشتباكات قبلية.

◄ أكد الاتحاد الوطني الحر أن 
الحزب سيستمر في معاضدة 

جهود الحكومة التونسية لتجاوز 
الصعوبات والتحديات الأمنية 

والاقتصادية، مشيرا إلى وجود 
موجة استياء لدى قواعده من 

التعيينات الأخيرة في سلك 
المحافظين.

◄ قال المقدم بلحسن الوسلاتي 
الناطق باسم وزارة الدفاع 

التونسية، لوكالة الأنباء الرسمية إن 
”وحدات من الجيش الوطني  قامت 

بمناورة صغيرة مع بارجات من 
حلف الشمال الأطلسي (ناتو) كانت 
راسية بميناء حلق الوادي وذلك في 

إطار تبادل الخبرات المشتركة“.

◄ دعت الأمينة العامة لحزب العمال 
في الجزائر، لويزة حنون، السلطة 
إلى استخلاص العبر من الأحداث 

التي ضربت عدة دول بالمنطقة 
العربية، مؤكدة على أن تكريس 

السلم ”مرهون بتوفير الاستقرار 
بمختلف أبعاده“.

◄ التقى نائب رئيس الوزراء 
بالحكومة الليبية المؤقتة، المهدي 

اللباد، بالعاصمة التونسية، السفير 
البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت، 

لبحث مسيرة العلاقات بين البلدين.

◄ دعا المكتب السياسي لحزب 
نداء تونس، الحكومة إلى تحديد 

واضح لشروط التعيينات الخاصة 
بالمحافظين، مطالبا في الآن نفسه 

اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم 
الأداء الحكومي إلى الانعقاد مطلع 

الشهر المقبل.

باختصار

احتمال عودة مقاتلين من بؤر التوتر عبر قنوات رسمية يثير جدلا في تونس
[ الخارجية التونسية تنفي فتح قنوات تفاوض مع الجهاديين [ ترقب عودة 45 سجينا في سوريا إلى تونس 

ــــــن يقاتلون في صفوف  فتحت الســــــلطات التونســــــية ”قنوات تفاوض“ مع الجهاديين الذي
تنظيم الدولة الإســــــلامية في سوريا في خطوة مفاجئة تهدف إلى إقناعهم بـ“التوبة“ وإلقاء 
السلاح والعودة إلى بلادهم، حسب ما أكدته مصادر إعلامية ونفته وزارة الخارجية في 

بلاغ رسمي.

{علـــى أي طـــرف من الأطـــراف الليبيـــة معالجة الشـــواغل العالقة 

لديه في ملاحق الاتفاق السياســـي الليبي لضمان استمرار العملية 

الحوارية}.

برناردينو ليون
المبعوث الأممي لدى ليبيا

{الجيش التونســـي يضطلع بدور تنموي وذلـــك من خلال نهوضه 

بمستوى حياة المواطن التونسي عبر مشاركته في توفير الخدمات 

العمومية إضافة إلى دوره الأساسي في حماية أمن البلاد}.

فرحات الحرشاني
وزير الدفاع التونسي

{الحركة النســـوية تطالب اليوم بتنقيح مجلة الأحوال الشـــخصية 

لأنها تحتوي على فصول منافية لروح الدستور ويجب التصدي لكل 

المشاريع الرجعية التي تريد ضرب مكاسب المرأة}.

سعيدة راشد
رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

عودة الجهاديين التونسيين من بؤر التوتر خطر على الأمن القومي للبلاد

 إحدى المهاجرات الأفريقيات تروي عطشها بعد رحلة موت عبر سواحل ليبيا نحو أوروبا في ظل تراخ دولي لحل أزمة الهجرة غير الشرعية

داعش يعدم موالين

لفجر ليبيا في سرت

} طرابلس – أفاد سكان وتسجيل مصور نشر 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي بأن تنظيم 
الدولة الإسلامية في مدينة سرت بوسط ليبيا 
أعدم أربعة أشخاص بينهم شخص واحد على 

الأقل من جماعة منافسة له.
وأظهر تســـجيل مصـــور نشـــره التنظيم 
المتشـــدد مســـلحين يطلقون النار على رجل 
يرتدي ملابس برتقالية بعد أن علقوه على ما 
يشبه الصليب الخشبي. وترك جسده بعد ذلك 

كتحذير للآخرين.
وجـــرى تعريـــف الرجـــل فـــي التســـجيل 
المصور على أنه جاســـوس مزعـــوم لجماعة 
فجر ليبيا التـــي تدعم الحكومة غير المعترف 
بهـــا دوليا في طرابلس والتي تشـــن ضربات 

جوية ضد الدولة الإسلامية في سرت.
وقال ســـكان من ســـرت طلبوا عدم نشـــر 
أعدمـــت  الإســـلامية  الدولـــة  إن  أســـمائهم 
أربعة أشـــخاص كانوا يرتـــدون جميعا الزي 
البرتقالي. ولم يتســـن للســـكان معرفة هوية 

الأشخاص الذين أعدموا.
يشـــار إلى أن تنظيم داعش يستعد حسب 
ما ذكرته مصادر إعلاميـــة متطابقة، في وقت 
ســـابق، للإعلان عن ولايـــة جديدة له في ليبيا 
بعد تمكنه من الســـيطرة على مناطق محورية 
مثل غات وســـرت وصبراتة والكفرة وذلك في 
إطـــار زحفه نحو طرابلس لمزاحمة فجر ليبيا 

عليها.

} مدريــد – أعلنت وزارة الداخلية الأسبانية، 
أمـــس الثلاثـــاء، أن قـــوات الأمن فـــي كل من 
أسبانيا والمغرب فككت خلية جهادية في عمل 
مشـــترك بكلا البلدين، تم خلاله إلقاء القبض 

على 14 مشتبها به.
وتم توجيـــه الاتهـــام إلـــى المشـــتبه بهـــم 
بتجنيـــد المقاتلـــين للانضمام إلى ميلشـــيات 
تنظيم الدولة الإســـلامية الإرهابي، وإرسالهم 

إلى مناطق الصراع في سوريا والعراق.
وتم القبض على المشـــتبه بهم في ضاحية 
سان مارتن دي لا فيغا بالقرب من مدريد، وفي 
المغرب بمدن فاس والـــدار البيضاء والناظور 
والحسيمة والدريوش التي تعرف أيضا باسم 

الدرويش.
وشنت الشرطة الأســـبانية نحو 20 عملية 
خـــلال العـــام الحالـــي ضد مـــن يشـــتبه في 
انتمائهـــم للجهاديـــين، وألقـــت القبض على 

50 منهـــم. وتقـــدر وزارة الداخلية الأســـبانية 
أن 126 من المتطرفين الإســـلاميين قد ســـافروا 
من أســـبانيا للمشـــاركة في القتال مع داعش 
في ســـوريا والعـــراق. وقالت الـــوزارة إن 25 
منهـــم قتلـــوا أثنـــاء القتـــال أو فـــي عمليات 

انتحارية.
هـــذا وأكد بلاغ لـــوزارة الداخلية المغربية  
أن ”هـــذه العملية أســـفرت عن إيقاف شـــريك 
أساســـي لعناصر هذه الشبكة الإرهابية يقيم 
بضواحـــي العاصمة الأســـبانية مدريد، وذلك 
تجســـيدا لأهمية الشـــراكة الأمنيـــة المتميزة 
التي تربط الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها 
الأســـبانية في مواجهة التهديدات الإرهابية، 

خاصة تلك القادمة من بؤر التوتر“.
وأفاد البلاغ بأن ”التحريات كشفت في هذا 
الإطار عزم عناصر هذه الشبكة الإرهابية نقل 
التجربة الداعشية التي ينهجها تنظيم الدولة 

الإســـلامية إلى المملكة بهدف خلق أجواء من 
الرعب في صفوف المواطنين“.

وتعمـــل الســـلطات المغربية جاهـــدة لدرء 
مخاطـــر الإرهـــاب وذلك بســـن قوانين تحجّر 
الانضمـــام للتنظيمـــات الجهاديـــة وتكثيـــف 
الحضـــور الأمنـــي فـــي كامـــل المـــدن والقيام 
هجـــوم  لأي  تحســـبا  اســـتباقية  بإجـــراءات 
إرهابي يستهدف مؤسســـات الدولة. وفي كل 
مرة تنجح السلطات في تفكيك خلايا إرهابية 
خطيرة وقد اعتبر خبـــراء أمنيون ذلك خطوة 
إيجابية لقطع الطريق أمام تنظيم داعش الذي 

يحاول الزحف تدريجيا باتجاه المغرب.
ونشـــرت الســـلطات المغربيـــة منـــذ مدة، 
وحدات عسكرية أطلق عليها اسم ”حذر“ بأمر 
من العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، في 
ســـت مدن مغربية كبرى، وهي طنجة (أقصى 
الشـــمال) وأغادير (جنوب)، والرباط (شمال)، 

والـــدار البيضاء (شـــمال)، وفاس (شـــمال)، 
ومناطق حيوية كالمطارات ومحطات القطار.

وتقول السلطات الأمنية المغربية، أن نشر 
هذه الوحدات يهدف ”لتوفير الأمن للمواطنين 

وحمايتهم“ ولدرء مخاطر الإرهاب.
وتزداد المخاوف في المغـــرب من تهديدات 
إرهابيـــة من المحتمـــل أن تســـتهدف أراضيه 
حذرت منها في وقت ســـابق ســـلطات البلاد، 
بعد توعد شـــباب مغاربة يقاتلون في صفوف 
تنظيـــم داعـــش في كل مـــن العراق وســـوريا 
بالعـــودة إلـــى موطنهـــم الأصلـــي ”للانتقام“ 
عبر تنفيذ عمليـــات إرهابية، في ظل تقديرات 
رســـمية مغربية تشـــير إلى أن أعداد المغاربة 
المجُنديـــن في صفوف داعش يتـــرواح ما بين 
1500 إلـــى 2000 مقاتـــل، من ضمنهـــم مغاربة 
قدموا من دول أوروبية للالتحاق  بمعسكرات 

هذه الجماعة. 

 المغرب يتصدى لمحاولات داعش اختراق حدوده

مخـــاوف مـــن فتـــح {جماعـــة الولاء 

لتنظيـــم داعـــش} قنـــوات اتصال 

وإسناد لوجســـتي وإمداد بالسلاح 

مع تنظيم الدولة في ليبيا

◄
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أخبار

◄ زار وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير نظيره الأميركي جون 

كيري في منزله الصيفي بجزيرة 
نانتكت في ولاية ماساتشوستس 

الأميركية وبحث معه علاقات البلدين 
والأوضاع في المنطقة.

◄ أعلنت القوات المسلحة السعودية 
أمس مقتل جنديين سعوديين متأثرين 

بإصابتهما خلال عمليات عسكرية 
”لحماية حدود الوطن من المعتدين 

المتمردين“ بحسب ما ورد في الخبر 
الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية 

الرسمية.

◄ أصدرت محكمة الجنايات الكويتية 
أمس حكما أوليا قابلا للاستئناف 

قضى بسجن المغرد عبدالرحمن 
العجمي ٤ سنوات بعد إدانته بتهمة 

”التحريض على قلب نظام الحكم“ 
عبر حسابه على تويتر وهو مسجون 

منذ ١٩ مارس الماضي على ذمة 
القضية.

◄ أعلنت وزارة التخطيط العراقية 
أن عدد سكان العراق بلغ ٣٦ مليون 

نسمة يعيش ٢٥ مليونا منهم في 
المناطق الحضرية، ويسكن ٧٫٦ مليون 

في محافظة العاصمة بغداد، و٣٫٥ 
مليون في نينوى و٢٫٧٥٠ مليون في 

البصرة و٥ مليون في محافظات إقليم 
كردستان الثلاث، فيما بلغ عدد سكان 

محافظة الأنبار ١٫٦٧٥ مليون نسمة.

◄ حددت محكمة الجنايات الكويتية 

أمس تاريخ الأول من سبتمبر المقبل 
موعدا لمواصلة محاكمة المتهمين 

في قضية تفجير مسجد الإمام 
الصادق حيث يواصل محامو الدفاع 
مرافعاتهم الختامية بعد أن تم أمس 

الاستماع للدفاع عن ١٠ متهمين 
من أصل الـ٢٩ الذين يحاكمون في 

القضية.

باختصار

«التحدي الإنســـاني في اليمن نتعامل معه بكل جدية وتخطيط. 

وسنسعى من خلال آليات فاعلة إلى تخفيف المعاناة التي تسبب 

بها التمرد».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

«الأزمة الحالية التي يمر بها العراق تتطلب إعلان حالة الطوارئ 

وتجميد الدســـتور والإعداد لوثيقة دستورية جديدة وتعطيل 

مجلس النواب والتحضير لانتخابات نيابية خلال 3 سنوات».

مهدي الحافظ
وزير عراقي سابق

«لا بـــد مـــن المحافظة على الخطـــاب الديني بإبعـــاده عن الخلاف 

السياســـي. ويجـــب الحصول على تصريح لمزاولـــة الخطابة وأن لا 

ينتمي ممارسها لأي جمعية سياسية».

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير الداخلية البحريني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

السياســـية  الأوســـاط  تناقلـــت   - بغــداد   {
والإعلاميـــة العراقية أصـــداء معركة توصف 
بـ”المصيرية“ بين رئيس الوزراء الحالي حيدر 
العبادي وســـلفه نوري المالكي الذي يشـــاركه 

الانتماء لـ”حزب الدعوة الإسلامية“.
ورأى متابعون للشـــأن العراقي أنّ أهمية 
المعركة تكمن فـــي أنّ نطاقها يتجاوز الرجلين 
وحزبهما إلى العراق ككل، لجهة كون الصراع 
بـــين نـــوري المالكي وحيـــدر العبـــادي يحمل 
إرهاصات ميلاد خـــط جديد من داخل العائلة 
السياســـية الشيعية أكثر اســـتقلالا عن إيران 
وتحرّرا من تبعية القرار السياســـي لطهران، 
وأشـــدّ رغبة في التصالح مـــع المحيط العربي 

للبلاد.
وحسب هؤلاء فإنّ العبادي يمثّل هذا الخطّ 
ويحاول الســـير فيه مســـتغلا دعـــم مرجعية 
النجف ونقمة الشـــارع علـــى الطبقة الحاكمة 
فـــي البلاد منذ ســـنة ٢٠٠٣، فيما يمثل المالكي 
الخطّ المضاد الحامي للنفـــوذ الإيراني، الأمر 

الذي يفسّر دعم طهران الواضح له.
ويمثّل حزب الدعوة الإسلامية الذي يقوده 
المالكـــي وينتمـــي إليه حيدر العبـــادي ميدان 

الصراع الأول بين الرجلين.
ونُقـــل عن مســـؤول فـــي الحـــزب قوله إنّ 
الأخيـــر يشـــهد صراعـــا بين جناحـــي رئيس 
الـــوزراء حيدر العبـــادي وزعيم الحزب نوري 
المالكـــي الـــذي ألغـــي منصبه كنائـــب لرئيس 
الجمهورية، ضمن حزمة القرارات الإصلاحية 

التي اتخذها العبادي مؤخرا.
وذكـــر المســـؤول الـــذي نقلت عنـــه وكالة 
الأناضـــول دون الكشـــف عن اســـمه قوله إن 
صراع نفوذ حـــاد يجري بين جناحي العبادي 
والمالكـــي وإن الصراعات لإســـقاط كل منهما 

للآخر قد بدأت.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، اعتبر 
المحلل السياسي العراقي، إحسان الشمري أن 
المالكي ”لن يتنازل بسهولة، وقد يفكر بحملات 
سياسية أولا ومن ثمة عسكرية لتعزيز نفوذه“.
وأردف الشـــمري أن المالكي سيتجه بادئ 
الأمـــر إلـــى تعزيـــز قـــوة جناحه السياســـي، 
وســـيركز جهوده على ائتلاف ”دولة القانون“ 
الذي يتزعمه، وسيلجأ إلى كسب تأييد فصائل 
بدر وحزب الله، وعصائب أهل الحق، وكتائب 
النجباء التي تشـــكل قســـما كبيـــرا من قوات 

الحشد الشعبي.
ولفت الشـــمّري إلـــى أن المالكي كان قد بدأ 
بالفعل العمـــل لتعزيز نفوذه العســـكري قبل 
إلغـــاء منصبـــه كنائـــب لرئيـــس الجمهورية، 
مشـــيرا إلـــى أنّ الرجـــل ”يمتلك دولـــة عميقة 

قوية“.
ورأى المحلل السياســـي، أن المالكي ”ربما 
يتســـبب بشل العملية السياســـية في العراق 

تماما من خلال دولته العميقة“.
ومـــن جهته قال النائب الســـابق بالبرلمان 
العراقي عزت الشـــابندر إنّ المالكي لا يســـتمد 
قوّته مـــن حزب الدعـــوة، بل من المؤسســـات 
والميليشـــيات التـــي أسســـها بتمويـــل كبير 
واســـتفاد منها فـــي أوقات مختلفة بوســـائل 
متعددة من خلال اســـتخدام نفوذه عندما كان 

رئيسا للحكومة على مدار ثمانية أعوام.
وما يفسّـــر لجوء المالكـــي لحلول قصوى 
مثل استخدام القوّة أنه يواجه بالفعل معركة 
مصيـــر إذ ”يمر حاليا بمرحلة حرجة يســـعى 
خلالهـــا لتفـــادي الدعوات الشـــعبية المطالبة 
بمحاكمتـــه عـــن فتـــرة ثماني ســـنوات رأس 
خلالها حكومتـــين متتاليتـــين متهمتين بقتل 
الآلاف مـــن العراقيين واعتقـــال وتغييب آلاف 
آخرين واختلاس وتبديـــد مليارات الدولارات 
الطائفيـــة  وتكريـــس  الحريـــات  وتضييـــق 
وتشجيع العنف واســـتغلال القضاء وهيئاته 
التحقيقيـــة في تصفيـــة خلافاته مع خصومه 
ومعارضيه السياسيين والمثقفين والإعلاميين 
العراقيـــين“، وفـــق مـــا ورد في تقريـــر لموقع 

”العباسية نيوز“.

كمـــا ورد بـــذات التقريـــر نقلا عـــن نواب 
بالبرلمـــان العراقـــي أنّ المالكـــي كلّـــف لجنـــة 
إعلامية يرأســـها النائب السابق علي الشلاه 
وتضم عددا من الصحفيين والإعلاميين الذين 
يعملـــون فـــي القنـــوات الفضائيـــة والمـواقع 
الإخبارية الإلكترونية المحلية الموالية لرئيس 
الوزراء الســـابق لتنظيم حملة كثيفة مضادة 

ضـد خصوم المالكي والداعين لمحاســـبته. كما 
نُقل عن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس 
البياتي القول إنّ المالكي سيقاتل بشراسة إلى 
آخـــر لحظة من حياتـــه في الدفاع عن نفســـه 
وأنّه ”ليس صيدا ســـهلا كمـــا يتوهم البعض 
وأنـــه يعد العدة للانتقال من موقع الدفاع إلى 

الهجوم“.

المالكي يستنفر دولته العميقة في معركة الإفلات من المحاسبة

رئيس الوزراء العراقي الســــــابق الذي بات مهدّدا في مصيره السياســــــي والشخصي لن 
يتردّد في اســــــتخدام أيّ وسيلة في معركة البقاء الشرسة بما في ذلك شلّ دواليب الدولة 
العراقية باســــــتخدام دولته العميقة التي تمتلك مختلف مقوّمات «الحرب» من مال وإعلام 

و«جيش».

الدعم الشعبي يسند العبادي في معركته ضد المالكي

[ ميليشيات بدر وحزب الله وعصائب أهل الحق وكتائب النجباء بمثابة جيش لرئيس الوزراء السابق

إيران تواصل توجيه دعواتها الشكلية للحوار مع جيرانها الخليجيين
} طهــران - جـــدّدت إيران أمس على لســـان 
مســـاعد وزير خارجيتهـــا للشـــؤون العربية 
والأفريقية حســـين أمير عبداللهيان ترحيبها 
بالحوار مع منافســـتها الكبرى فـــي المنطقة، 
المملكـــة العربية الســـعودية، مكـــرّرة بذلك ما 
لم  يعتبره مراقبون ”دعوات شـــكلية للحوار“ 
تنجـــح في إقناع الجيـــران العرب وخصوصا 
الخليجيـــين بجديّتها نظرا لعـــدم ترافقها مع 
أيّ خطوات عملية باتجاه تغيير السياســـات 

الإيرانية تجاه المنطقة.
ويلفـــت مراقبون إلى وجود ســـبب جديد 
لإلحاح طهـــران في طلـــب الحوار مـــع بلدان 
الخليـــج يتمثّل فـــي واقع الهزيمـــة الإيرانية 

باليمـــن، علـــى اعتبـــار أن الحوثيـــين الذين 
بقيـــادة  العربـــي  التحالـــف  لهـــم  يتصـــدّى 
الســـعودية ودولة الإمـــارات يخوضون حرب 

نفوذ بالوكالة لمصلحة إيران.
وأشار الدبلوماسي الإيراني تصريحا إلى 
الملف اليمني قائلا ”لا شـــك أن الاســـتمرار في 
اللجوء إلى العنـــف ضد اليمن لا ينهي الأزمة 
في المنطقة، بل إنه سيؤدي إلى اتساع نطاقها 
وتفشـــي ظاهرة الإرهاب“، مضيفـــا ”لا يمكن 
تســـوية الأزمة اليمنية إلا بالحلول السياسية 

واتفاق جميع الفصائل اليمنية“.
وتعتبر الدول الخليجيـــة تدخّل إيران في 
الشـــأن اليمني نموذجا عن خطورة التدخلات 

الإيرانية في المنطقة وما تســـبّبه من صراعات 
وزعزعة للاســـتقرار. وعلى هذا الأساس قادت 
السعودية بمشـــاركة فاعلة من دولة الإمارات 
تحالفا عربيا نجح في تخليص أجزاء واسعة 
من اليمن من سيطرة الحوثيين الذين يعتبرون 

أحد أذرع إيران في المنطقة العربية.
ومن جهة أخرى تحاول طهران اســـتثمار 
اتفاقها مع القوى الغربية بشأن ملفها النووي 
فـــي تطبيع علاقاتهـــا مـــع دول الخليج. فيما 
أكّدت أغلـــب تلك الدول إصرارهـــا على اتباع 
سياســـات مســـتقلة في العلاقة مع إيران رغم 
المحاولات الأميركية لإقناعها بجدوى الاتفاق.

وفي هذا الســـياق تحديدا قال عبداللهيان 

إن الاتفـــاق النووي يخدم مصلحة الجميع في 
المنطقة، وإن الســـعودية أيضا ”ســـتكون من 

المنتفعين إذا ما أدت دورا بنّاء“.
وفـــي الجهة المقابلـــة لا تبدي دول الخليج 
رفضـــا مطلقـــا للحوار مع طهـــران لكنها ترى 
وجـــوب أن يكون مســـبوقا بخطـــوات عملية 
تثبت استعداد إيران لوقف تدخلاتها السلبية 

في شؤون جيرانها.
وفي ظل عدم وجود بوادر توجّه إيران إلى 
ذلك طوعا تحتفظ تلك الدول بأوراق قوّة كثيرة 
سياسية واقتصادية وحتى عسكرية لمواجهة 
السياســـات الإيرانية، وقد أثبتت قدرتها على 

ذلك بشكل عملي في اليمن.

} عــدن (اليمــن) – حذّرت أوســـاط سياســـية 
عامل حضور  يمنيـــة ممّا ســـمّته ”تضخيـــم“ 
تنظيـــم القاعـــدة فـــي المناطـــق المحـــرّرة من 
ميليشيات الحوثي بجنوب اليمن، معتبرة ما 
راج بشأن ”حضور كثيف لعناصر التنظيم في 
عدن جزءا من دعاية حوثية هادفة للتقليل من 
أهمية تحرير الجنوب وتثبيط عزيمة المقاومة 

على تحرير باقي المناطق“.
واعترف مصدر قريب من الســـلطة المحلية 
التـــي أرســـتها الحكومـــة الشـــرعية في عدن 
بظهـــور مقاتلين تابعـــين للقاعدة  لـ”العـــرب“ 
ورفعهـــم رايات التنظيم فـــي منطقة التواهي، 
إلاّ أنه أكّد أن الأمر يتعلّق بعدد جدّ محدود من 
عناصر التنظيم من أبناء المنطقة ذاتها، وأنهم 
لـــم يدخلـــوا المنطقة مـــن خارجهـــا وبمظاهر 
وعلامات تـــدل علـــى تبعيتهم للقاعـــدة، وإلاّ 
لتمّ التصـــدّي لهم بمنتهى الســـهولة من قبل 
المقاومـــة المدعومة من التحالف العربي والتي 

تفوقهم عدّة وعتادا.
وقـــال ذات المصـــدر إنّ التنظيـــم بـــكلّ ما 
يمتلكه من مقاتلين وأســـلحة بما في ذلك قوّته 
الأساســـية المتمركزة في المـــكلاّ مركز محافظة 
قـــوّة  يضاهـــي  أن  يســـتطيع  لا  حضرمـــوت 

الانقلابيـــين الحوثيين الذين وضـــع الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح قســـما هاما من 

مقدّرات الجيش اليمني بين أيديهم.
ومع ذلـــك، يضيف المصدر، لـــم تمنع قوّة 
ميليشـــيات الحوثـــي مـــن هزيمتهـــا على يد 
المقاومـــة والجيـــش الموالي للشـــرعية والذي 
وضعـــت دول التحالف العربـــي مقدّرات هامة 
بـــين يديـــه وقدّمت له الإســـناد علـــى الأرض 

ووفرت له الغطاء الجوّي.
وفـــي المقابـــل شـــدّد المصـــدر فـــي حديثة 
لـ”العـــرب“ على أن بلـــدان التحالف العربي لا 
تميـــل للتهوين مـــن خطر القاعـــدة في اليمن، 
ولا تهمـــل التصدّي له من حســـاباتها، مؤكّدا 
أن الحـــرب على التنظيم لـــم تنقطع في خضم 
الحـــرب ضد الحوثيـــين، قائـــلا إنّ الضربات 
بطائرات أميركيـــة دون طيار والتي يعلن بين 
حين وآخر على إيقاعها خســـائر بشـــرية في 
صفوف مقاتلي التنظيـــم في اليمن تتم بجهد 
استخباراتي على الأرض من دول مشاركة في 

التحالف العربي.
وذكّر في هذا الســـياق بإقدام التنظيم في 
يونيو الماضي على قتل رجلين ســـعوديين في 
حضرمـــوت بعـــد أن اتهمهما بـ”التجســـس“ 

لصالح الولايـــات المتحدة. وكان أهالي منطقة 
التواهي أكّدوا ظهور متشددي تنظيم القاعدة 
ورفعهم رايات التنظيم بالمنطقة الواقعة غرب 
عـــدن، إلاّ أن اللـــواء علي ناصر لخشـــع نائب 
وزيـــر الداخلية اليمني هوّن من شـــأن الخطر 
الذي يشـــكله هؤلاء المســـلحون علـــى المنطقة 
معتبـــرا أن ما يحـــدث هناك يتعلـــق بثلة من 

المسلحين الخارجين على القانون.

ومـــن جهتـــه نبّـــه العميد أحمد عســـيري 
الناطق باســـم قـــوات التحالـــف العربي إلى 
محاولة الرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله 
صالح والميليشـــيات الحوثيـــة المتحالفة معه 
إعطاء الفرصة وفتح المجال لعناصر تنظيمي 
القاعـــدة وداعـــش وغيرهما مـــن التنظيمات 
الإرهابيـــة للتواجد في اليمن بهدف إســـقاط 

الدولة.

تحذيرات يمنية من تضخيم دور القاعدة في مناطق الجنوب المحررة

حفظ أمن المناطق المحررة ضمن أولويات التحالف والقوى الموالية للشرعية

دول التحالف العربي التي تقود جهود إعادة الشــــــرعية إلى اليمن غير غافلة عن تهديدات 
تنظيم القاعدة لعملية تحرير البلد وإعادة الاســــــتقرار إليه، وهي في ذات الوقت على بيّنة 
بمحــــــاولات تضخيم دور القاعدة بالمناطق المحرّرة للحط مــــــن قيمة منجز التحرير وتثبيط 

جهود توسيع نطاقه.

إحسان الشمري:

دولة المالكي العميقة 

قوية وقادرة على شل 

العملية السياسية تماما

سليماني يعيد الانضباط 

إلى أروقة البيت الشيعي

} بغــداد - قالت مصادر عراقية إنّ التدخّل 
الإيراني العاجل لتطويـــق الخلافات داخل 
البيت السياســـي الشـــيعي العراقي والتي 
فجّرتهـــا احتجاجـــات الشـــارع والتوجّـــه 
الإصلاحي لرئيـــس الوزراء حيدر العبادي، 
أفضـــى إلى ظهـــور خارطـــة عمـــل جديدة 
للتحالف الوطنـــي المؤلف من أحزاب دينية 

شيعية.
وقال مراســـل وكالة العباسية نيوز في 
بغـــداد، إن الاجتماعات التي أدارها مبعوث 
القيادة الإيرانية إلى العراق الجنرال قاسم 
ســـليماني قائد فيلق القدس ضمن الحرس 
الثوري، مع الأطراف والكتل الشـــيعية على 
مدى أكثر من أســـبوع بدأت تظهر نتائجها 
على الساحة السياســـية ومن أبرز معالمها 
العـــودة المرتقبة لنائب رئيـــس الجمهورية 
المقـــال نوري المالكـــي إلى مقعـــده النيابي 
الذي شـــغله طيلـــة الفترة الماضيـــة النائب 
التعويضـــي حســـن الســـنيد بعـــد أن قدم 
الأخير أمس اســـتقالته من عضوية مجلس 

النواب.
ونقـــلا عن مصـــادر نيابيـــة مطّلعة فإن 
جهود الجنرال الإيراني في إعادة الانضباط 
إلى التحالف الوطني الشـــيعي الذي عانى 
علـــى امتـــداد عـــام كامل من خلافـــات على 
رئاســـته قـــد نجحـــت فـــي إيجـــاد صيغة 
سياســـية وصفـــت بأنها مقبولـــة من أغلب 
مكونات التحالف باستثناء التيار الصدري 
وتقوم على أن يتولى رئيس المجلس الأعلى 
الإســـلامي عمـــار الحكيم رئاســـة التحالف 
فيما يرأس المالكي الذي سيعود إلى مقعده 

النيابي كتلة التحالف البرلمانية.
ومـــن نتائج زيارة قائـــد فيلق قدس إلى 
العراق أيضا الســـعي إلى تحييد المرجعية 
الشـــيعية في النجف ومنعها مـــن التدخل 
المباشر لصالح طرف شـــيعي معين بعد أن 
أبدت القيادة الإيرانية استياءها من التزام 
علي السيســـتاني لرئيس الحكومة الحالية 
حيدر العبادي بتأييد إجراءاته الإصلاحية.



} بــيروت - انســــحب حــــزب الله الشــــيعي 
وحلفــــاؤه المســــيحيون من اجتمــــاع مجلس 
الوزراء اللبناني الذي انعقد استثنائيا أمس 
الثلاثــــاء احتجاجــــا علــــى حل مقتــــرح لأزمة 
التخلص من القمامة التي أججت احتجاجات 

عنيفة في بيروت.
كمــــا ألغــــت حكومــــة المصالحــــة الوطنية 
التــــي يتزعمهــــا رئيــــس الوزراء تمام ســــلام 
مناقصــــات لاختيــــار شــــركات جديــــدة تعنى 
بجمع النفايــــات مما يظهر عجز الحكومة عن 
التغلــــب على الأزمة السياســــية التي تحولت 
إلــــى احتجاجات وأعمال عنف في الشــــوارع 

وسط مطالب باستقالتها.
وبعــــد نحــــو أربــــع ســــاعات مــــن انعقاد 
الجلسة الاســــتثنائية، انســــحب وزراء حزب 
الله والتيار الوطني الحر الذي يرأسه الزعيم 
المســــيحي ميشــــال عــــون وحزب الطاشــــناق 
الأرمنــــي وحزب المــــردة الذي يرأســــه النائب 
ســــليمان فرنجية احتجاجا علــــى ما وصفوه 

بـ“مسرحية النفايات“.
وقــــال وزير الخارجيــــة والمغتربين جبران 
باســــيل المنضوي فــــي كتلة عون ”انســــحبنا 
من الجلســــة لأن هناك مســــرحية في موضوع 
النفايــــات“، فيما قال وزير الصناعة حســــين 
الحــــاج حســــن ”نحــــن انســــحبنا أيضا من 
الجلســــة بســــبب الانقــــلاب علــــى الشــــراكة 

والتفاهم“.
وتشهد جلســــات مجلس الوزراء الأخيرة 
توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية 
علــــى جملة ملفات حياتية وسياســــية وأمنية 

وكيفية تقاسم الحصص بينها.
وواصــــل مجلــــس الوزراء رغم انســــحاب 
الوزراء جلســــته الاســــتثنائية التي دعا إليها 
ســــلام الاثنين ”للبحــــث في وضــــع النفايات 
الكارثــــي ولاتخاذ القرارات المناســــبة بشــــأن 
المناقصات العائدة لخدمات النفايات المنزلية 
الصلبــــة“، فيما أعــــرب عدد من الــــوزراء قبل 

الاجتماع عن شــــكوكهم إزاء الأسعار المرتفعة 
لمناقصات النفايــــات التي أعلنها وزير البيئة 
محمد المشنوق وفازت بموجبها ست شركات.
ووصف مســــؤولون ومتظاهرون ووسائل 
وأنه تم  إعلام المناقصــــات بأنها ”فضيحــــة“ 
توزيعها محاصصة بين الأحزاب السياســــية 

المتنافسة في البلاد وبأسعار باهظة.
وتحولت الاحتجاجات حول أزمة القمامة 
التي بدأت ســــلمية في العطلة الأسبوعية إلى 
عنف بعــــد أن أدت اشــــتباكات بين الشــــرطة 

والمحتجين إلى إصابة العشرات بجروح.
وهــــدد رئيــــس الــــوزراء تمام ســــلام يوم 
الأحد بالاســــتقالة وهاجم السياســــيين قائلا 
”إن المشــــكلة الأكبــــر فــــي البلد هــــي النفايات 

السياسية“.
وجاء في بيان للحكومــــة عقب اجتماعها 
بعد يوم من إعلان نتائج المناقصات ”اســــتمع 
المجلــــس إلــــى عــــرض وزيــــر البيئــــة لنتائج 
مناقصات الخدمات المنزلية الصلبة وقد أفاد 
الوزير بأن النتائج تضمنت أســــعارا مرتفعة 

مما يقتضي عدم الموافقة على تلك النتائج“.
وأضاف البيــــان الذي تــــلاه وزير الإعلام 
رمزي جريج ”بعد التداول قرر مجلس الوزراء 
اعتماد اقتراح وزير البيئة بعدم الموافقة على 
نتائــــج المناقصات وتكليف اللجنــــة الوزارية 
بالبحــــث فــــي البدائــــل ورفعها إلــــى مجلس 

الوزراء“.
وكانـــت وزارة البيئة أعلنت عن منح عقود 
لعدد من الشركات في خطوة انتقدتها وسائل 

الإعلام اللبنانية وهاجمها المتظاهرون.
وقـــال وزير الإعلام إن رئيس الوزراء طرح 
خلال الجلســـة تخصيـــص مبلغ مئـــة مليون 
دولار على مدى ثلاث ســـنوات لمنطقة عكار في 
شـــمال لبنان، وهي من المناطق الأكثر فقرا في 
البلاد لتنفيذ مشاريع تنمية مقابل ”مساعدتنا 

على إيجاد حل سريع لموضوع النفايات“.
وقال حزب الله في بيان إن ”أزمة النفايات 
هـــي وجه مـــن وجـــوه الفســـاد المستشـــري 

والمتراكم خلال العقدين الأخيرين“.
ونظم نشـــطاء من حركة ”طلعت ريحتكم“ 
احتجاجـــين كبيريـــن في العطلة الأســـبوعية 
ومســـيرة أصغر يوم الاثنين بسبب عدم جمع 
النفايـــات، وهو ما يعكس غضبـــا يتأجج في 

النفوس منذ فترة طويلة بسبب عجز الحكومة 
والفســـاد السياســـي. وبدأت الحملة مستقلة 
عـــن الأحـــزاب الطائفية الكبيـــرة التي تهيمن 
على الحياة السياسة اللبنانية، في إشارة إلى 
تحول مشاعر الاستياء من طول حالة الجمود 

السياسي في لبنان إلى غضب مفتوح.
ودعا منظمـــو الاحتجاجات اللبنانيين في 
الداخل والخـــارج إلى الانضمام إلى صفوفهم 

في احتجاج حاشد يوم السبت.
وأقام عمال حوائط خرسانية الاثنين حول 
مقر الحكومة المحصن تحصينا شديدا وسارع 
المحتجـــون إلـــى تغطيتهـــا بالرســـوم الملونة 
المناهضة للحكومة، ما دفع رئيس الوزراء إلى 

إعطاء الأوامر بإزالتها.
وقال الجنرال جـــان قهوجي قائد الجيش 
اللبنانـــي مســـاء الاثنين إن القوات المســـلحة 
ســـتحمي أي مظاهـــرات ســـلمية لكنهـــا لـــن 

تتســـاهل مع من يحاولون المساس بالأمن أو 
المتسللين الذين يسعون لبث الفتنة والفوضى.
وعـــزا منظمـــو الاحتجـــاج العنـــف إلـــى 
مشـــاغبين قالوا إنهم تربطهم صلات بأحزاب 
طائفية منافســـة. ويوم الاثنين حثت منســـقة 
الأمم المتحـــدة الخاصة للبنان جميع الأطراف 

على التزام أقصى درجات ضبط النفس.
ووصلـــت العلاقـــات بين مجلـــس الوزراء 
والبرلمان إلى حالة من الجمود وعجز الساسة 
عـــن الاتفاق علـــى رئيس جديد منـــذ أكثر من 
عام بينما تســـببت الحرب السورية في تفاقم 
التوتـــرات الطائفية ودفعت أكثـــر من مليون 

لاجئ إلى النزوح إلى لبنان.
وأدى تشـــكيل حكومة سلام العام الماضي 
إلى تجنب فراغ كامل في الســـلطة التنفيذية، 
وتشـــارك فيها حركة المســـتقبل وحـــزب الله 

والمسيحيون.

لكنها واجهــــت صعوبات كبيرة في اتخاذ 
قرارات أساســــية، وتصاعد التوتر في مجلس 
الــــوزراء بســــبب تعيينات في أجهــــزة الأمن 

والجيش.
وبدأت أزمة القمامة الشـــهر الماضي عندما 
أغلق مكب النفايات الرئيســـي في بيروت دون 
إعداد بديل له. ورغم اســـتئناف جمع النفايات 
من بعض الأماكن لم يتم التوصل إلى حل دائم.

} الخرطــوم - بـــدأ دونالـــد بـــوث المبعـــوث 
الأميركـــي الخاص لدولتي الســـودان وجنوب 
الســـودان، زيارة أمس الثلاثـــاء للخرطوم من 
المقـــرر أن يعقد خلالها مباحثـــات مع عدد من 

كبار المسؤولين في الحكومة.
وأرجأ المبعوث زيارته للخرطوم التي كانت 
مقررة أواخر الشـــهر الماضي، فيما أعلن وزير 
الخارجيـــة إبراهيم غندور في وقت ســـابق أن 
المبعوث سيزور الســـودان على رأس وفد كبير 
لبحث العلاقات الثنائية والتطبيع بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن 
مباحثات المبعوث الأميركي ستتناول العلاقات 
الثنائيـــة بين الخرطوم وواشـــنطن خاصة في 
المجالين الاقتصادي والتجاري وبحث رفع اسم 

الســـودان من قائمـــة الدول الراعيـــة للإرهاب، 
وكذلك العقوبات الاقتصادية، إلى جانب تبادل 
وجهات النظر حـــول الأوضاع في دولة جنوب 
السودان والدور الذي يمكن أن يلعبه السودان 

في إنهاء الصراع الدائر هناك.
وكانت الخرطوم قررت فـــي أواخر نوفمبر 
مـــن العـــام 2013، تعليق تعاونهـــا مع المبعوث 
الأميركـــي ورفضت منحه تأشـــيرة دخول إلى 
البلاد، مبـــررة خطوتها بتضارب موعد زيارته 
وقتها مع ارتباطات المسؤولين الذين سيلتقيهم 
ورهنت أي دور لواشـــنطن بشـــأن الســـلام في 

السودان بتطبيع كامل للعلاقات بين البلدين.
لرفـــع  الســـودانية  الحكومـــة  وتســـعى 
العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ العام 

1997 وإزالـــة الســـودان من القائمـــة الأميركية 
للـــدول الراعيـــة للإرهاب. وتعترف واشـــنطن 
بأن الخرطوم لم تعد تأوي مجموعات إرهابية 
لكنهـــا تطالب الحكومة الســـودانية بتســـوية 

الصراعات في دارفور والمنطقتين.
فـــي المقابل، يقول مســـؤولون ســـودانيون 
إنـــه لا ينبغي ربـــط عملية التطبيـــع بالقضايا 
الداخلية للبلاد لكنهم يعترفون بأن واشـــنطن 
يمكن أن تســـهم فـــي وضع حـــد للنزاعات في 
المنطقتين. وفي فبراير الماضي، دعت واشـــنطن 
مســـاعد الرئيس الســـوداني، إبراهيم غندور، 

إلى زيارة أميركا وتذكيره بالتطبيع.
وحســـب مصدر دبلوماسي ســـوداني، فإن 
مباحثـــات المبعوث الأميركي تهـــدف كذلك إلى 

”دفـــع عملية الحـــوار الوطنـــي والوصول إلى 
تسوية سياسية تنهي الحرب في إقليم دارفور 

ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان“.
وأشار إلى أنه ســـيتم خلال زيارة المبعوث 
الأميركي تبادل وجهـــات النظر حول الأوضاع 
فـــي دولة جنوب الســـودان، والدور الذي يمكن 

أن تقوم به الخرطوم في إنهاء الصراع هناك.
وتأتي زيارة بـــوث إلى الخرطوم، بعد أيام 
من زيارة رئيس الوساطة الأفريقية لحل أزمات 
الســـودان، للخرطـــوم، أجرى خلالها سلســـلة 
لقاءات بالمســـؤولين، في محاولة للدفع بعملية 
الحوار الوطني والوصول إلى تسوية سياسية 
تنهـــي الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل 

الأزرق وجنوب كردفان.
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أخبار
[ حزب الله وحلفاؤه يدفعون نحو تعميق الأزمة بالانسحاب من اجتماع الأمس [ ارتفاع سقف مطالب المحتجين على تراكم القمامة

ّ

مباحثات لحذف السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أصدر الرئيس السوداني عمر 
البشير، مرسوما جمهوريا بتعيين 

الفريق أول ركن عوض محمد 
أحمد بن عوف وزيرا لوزارة الدفاع 

الوطني، ليحل مكان مصطفى 
عثمان عبيد، الذي شغل المنصب 

كوزير مكلف قبل نحو ثلاثة أشهر.

◄ نقلت وكالة إنترفاكس الروسية 
أمس الثلاثاء، عن مسؤول قوله إن 
الأردن يخطط لشراء طائرات ركاب 

نفاثة من طراز سوخوي سوبر 
جيت الروسية.

◄ نشر تنظيم الدولة الإسلامية 
الثلاثاء صورا يزعم أنها تظهر 
تفجير معبد روماني في مدينة 
تدمر وسط سوريا، في خطوة 

وصفتها منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة بأنها 

جريمة حرب.

◄ ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام 
في لبنان أن اجتماعا عقدته اللجنة 

الأمنية الفلسطينية العليا في 
مخيم عين الحلوة، قد خلص إلى 
إعلان وقف إطلاق النار رسميا، 

والاتفاق على تشكيل لجان ميدانية 
لتأكيد الالتزام به.

◄ أطلقت إسرائيل الثلاثاء سراح 
المئات من المهاجرين الأفارقة 

غير الشرعيين من مركز احتجاز 
صحراوي تطبيقا لقرار قضائي، 

لكنها منعتهم من التوجه إلى 
مدينتين في إسرائيل.

◄ طالبت وزيرة الخارجية الهندية 
سوشما سواراج بمحاربة التطرف 
والتشدد والتصدي لخطر الإرهاب، 

مشيرة إلى تضامن بلادها مع 
مصر في محاربة آفة الإرهاب.

باختصار

{إنهــــاء اعتصــــام أمنــــاء الشــــرطة بالحــــوار، طريقة جيــــدة، لابد 
مــــن تعميمها في التعامــــل مع كل الأزمات لقطــــع الطريق على 

المتربصين الذين يدفعون إلى تأجيج الصراعات}.
يونس مخيون
رئيس حزب النور المصري

{خلافـــات المياه، هـــي بالفعل جزء لا يتجزأ مـــن العلاقات الدولية 
للعديـــد من البلدان، والأمـــن المائي يعتبر في العديد من البلدان 

جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية أمنها القومي}.
عبدالله النسور
رئيس الوزراء الأردني

{العام القادم هو عام الســــلام الحاسم، والأولوية للحوار، وقد قدمنا 
الحــــوار على كل شــــيء ونريــــد للقوات المســــلحة أن تتفــــرغ للواجب 

الدستوري المناط بعهدتها}.
عمر البشير
الرئيس السوداني

ــــــذر بنية هؤلاء على  انســــــحاب حزب الله وحلفائه مــــــن المجلس الوزاري اللبناني أمس ين
الدفع نحو تعميق أزمة النفايات في البلاد وبالتالي عرقلة جهود الحكومة في كبح مطالب 

المحتجين التي انتقلت نحو النداء باستقالة حكومة سلام.

احتجـــاج حاشـــد يعمـــل منظمو 
{طلعت ريحتكـــم} على تنظيمه 
يوم الســـبت المقبل وبدأ الترويج 

له عبر الشبكات الاجتماعية

◄

جبران باسيل:
انسحبنا من الجلسة لأن 

هناك مسرحية في موضوع 
النفايات

جهات سياسية ترغب في تحويل وجهة الاحتجاجات نحو المطالبة بإسقاط الحكومة

أطفال مدينة دوما بريف دمشق ضحايا لطائرات سلاح الجو لقوات النظام السوري

واشنطن تعتزم استقبال 
8 آلاف لاجئ سوري

الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت   - واشــنطن   {
الأميركيـــة أن الولايات المتحدة ستســـتضيف 
في العـــام 2016 ما بـــين 5 آلاف و8 آلاف لاجئ 
سوري وإنها تدرس 15 ألف طلب لجوء قدمت 

إليها عبر الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الأميركية 
إن واشـــنطن ستستضيف ”ما بين ألف وألفي 
لاجئ ســـوري هذا العام وما بين خمســـة آلاف 

وثمانية آلاف في السنة المقبلة في 2016“.
وأضـــاف أن ”هنـــاك قيد الـــدرس 15 ألف 
لاجئ سوري أحالت المفوضية العليا للاجئين 
التابعة للأمم المتحـــدة ملفاتهم، علما بأن هذا 

العدد كان تسعة آلاف في ديسمبر“.
وأوضـــح المتحدث أنه ”على الرغم من أننا 
لا نعتبر أن هذا هو المقياس للنجاح، فإن قبول 

لاجئين هو أحد المعايير“.
وقدمت الولايـــات المتحدة أربعـــة مليارات 
للاجئـــين  الإنســـانية  المســـاعدات  مـــن  دولار 
والنازحـــين الســـوريين منـــذ بـــدأ النـــزاع في 
ســـوريا في مارس 2011. وكان رئيس المفوضية 
العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة انطونيو 
غوتيريـــس قال فـــي يوليو إن عـــدد اللاجئين 
السوريين تخطى أربعة ملايين تعيش غالبيتهم 
في الفقر ويحلم بعضهم بالاستقرار في أوروبا 

بعد فقدان الأمل في عودة سريعة إلى الوطن.



} فيينا - سعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الثلاثـــاء، إلـــى تبديد المخاوف فـــي الولايات 
المتحـــدة حـــول التحقيق في أنشـــطة نووية 
ســـابقة مفترضة لإيـــران، في أولـــى خطوات 
خارطـــة الطريق التي بدأت فـــي تنفيذها بعد 
التوصل إلـــى الاتفاق التاريخـــي بين طهران 

والدول الكبرى في يوليو الماضي.
ورغـــم رفض مدير الوكالـــة الدولية يوكيا 
أمانو الإفصـــاح عن المعلومـــات التي وردت 
في تقرير أرسلته طهران للوكالة منتصف هذا 
الشـــهر، إلا أنه أكد خـــلال اجتماع الثلاثاء أن 
الترتيبـــات النووية التي تم التوصل إليها مع 

إيران ”أقوى نظام تأمين في الوقت الحالي“.
وقـــال أمانـــو ”مـــن الناحيـــة التقنية فإن 
المعاييـــر التي اتفق عليها تتلاءم مع ضوابط 
الســـلامة فـــي الوكالـــة. وهـــذه الترتيبات لا 

تتجاوز معاييرنا بأي شكل من الأشكال“.
ويشير المراقبون إلى التهديدات الضمنية 
التـــي أرســـلتها إيـــران لأمانـــو وقالـــوا إنها 
ربمـــا دفعته إلى التأكيد علـــى رفضه ضغوط 
الكونغـــرس لكشـــف أســـرار الملاحـــق التي 

وقعتها الوكالة مع طهران.
وقدمت طهران للوكالة الدولية ”تفسيرات 
كتابية ووثائق ذات علاقة“ ستراجعها الوكالة 
بحلول منتصف الشـــهر المقبل. ويفترض أن 
تعقد لقاءات متابعـــة بحلول منتصف أكتوبر 
المقبل قبل أن يصدر أمانو تقريرا نهائيا قبل 

نهاية العام.
وســـتبقى تفاصيل كيفية إجراء التحقيق 
والتوصـــل إلى اتفـــاق منفصل حول منشـــأة 
بارشـــين العســـكرية التي قيل أنه جرت فيها 

تجارب تفجير نووية، سرية.
وأثـــار ذلـــك التوجـــه قلقا بيـــن معارضي 
الاتفاق الرئيسي مع إيران الذي لا يزال ينتظر 
موافقـــة الكونغـــرس الأميركي عليـــه، من أن 

إيران ستخدع الوكالة الدولية.

ورغـــم حصـــول الرئيس الأميركـــي باراك 
أوبامـــا على دعـــم المزيد مـــن أعضاء مجلس 
الشـــيوخ للاتفاق، وهـــو ما يعكـــس إمكانية 
تفادي البيت الأبيض لخســـارة في الســـاحة 
التشريعية، إلا أن المحلل في مجموعة ”يورو 
آســـيا“ كوري بولس قال إن ”مـــا يبدو مؤكدا 
هو أن الغالبية في مجلس الشيوخ تؤيد قرار 

رفض الاتفاق“.
ويخشى البعض من الجمهوريين ألا تتمكن 
الوكالة من دخول موقع بارشـــين العســـكري 
وغيرها من المواقع الأخرى والاعتماد بدلا عن 
ذلك على الإيرانييـــن لتوفير عينات من التربة 

وصور من الموقع لتحليلها.
ووصـــف المرشـــح الجمهوري للرئاســـة 
الأميركيـــة جيب بوش الاتفـــاق مع إيران بأنه 
”مهزلة“. وقال الأســـبوع الماضي إن ”عمليات 
التفتيش في دولـــة راعية للإرهاب لا يمكن أن 

تعتمد على نظام الشرف لديها“.
وتعليقـــا علـــى تصريحات بـــوش، امتنع 
مندوب إيران الدائـــم لدى الوكالة رضا نجفي 
الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التحقيق. 
وقـــال ”أنـــا لســـت مســـؤولا عما يحـــدث في 

واشنطن“.
وأوضـــح نجفـــي قائـــلا ”لدينـــا بعـــض 
الإجـــراءات وبعـــض الترتيبـــات مـــع الوكالة 
وهي ســـرية. لا أســـتطيع أن أكشـــف عن هذه 
الترتيبات. هـــذا ليس التزاما إيرانيا فقط، بل 
هو التزام من جانب الوكالة الدولية. لا يمكننا 

أن نناقش تفاصيل أي ترتيب مهما كان“.
ويهـــدف الاتفاق الـــذي تم التوصـــل إليه 
في فيينـــا في 14 يوليـــو الماضي إلى خفض 
الأنشـــطة النووية الإيرانيـــة والقضاء نهائيا 
على قدرة طهران على محاولة امتلاك أســـلحة 
نووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وتتولى الوكالة الدولية عملية التحقق من 
وفاء إيران بالتزاماتها وعدم استخدام المواد 
في أي محاولة ســـرية لامتلاك أسلحة نووية. 
وهنـــاك حوالي عشـــرة مـــن مفتشـــي الوكالة 

موجودين حاليا في إيران.
ويتطلب التحقيق الدولي حصول الوكالة 
على المزيد من المـــوارد والموظفين، وهو ما 
دفع بأمانو إلى طلب دعم دولي سنوي إضافي 

يبلغ 9.2 مليون يورو لإتمام العمل على الوجه 
المطلوب.

وتريـــد الوكالـــة التحقيق فـــي مزاعم بأن 
إيران وحتـــى العام 2003 أجـــرت أبحاثا على 

تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.

ويتوقع أن يوافـــق مجلس الأمن على رفع 
الحظـــر عن إيران في منتصف أكتوبر المقبل، 
وفـــق بند في الاتفاق يشـــير إلى أن العقوبات 
ســـتنتهي تدريجيـــا عند دخـــول الاتفاق حيز 

التنفيذ بعد 90 يوما من إبرامه.

نبرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغيرت تجاه إيران منذ توقيع الاتفاق النووي على الرغم 
من ضغوط الكونغرس لكشــــــف أسرار الاتفاق المبرم بينهما، لكن المراقبين يرون أن أمام 
مدير الوكالة طريقا وعرة للتأكد من جدية طهران بشأن تبديد شكوك المجتمع الدولي من 

برنامجها النووي المثير للجدل.

للمشاركة والتعقيب
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طريق وعرة تعترض أمانو لتبديد رهاب النووي الإيراني

} واشــنطن - تعتـــزم الولايـــات المتحـــدة 
تعزيز انتشارها عســـكريا على تخوم روسيا، 
في حلقة جديـــدة من حلقات الحـــرب الباردة 
الجديدة التي خيمت على علاقات المعسكرين 
الغربي والشرقي منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وأعلنـــت وزيـــرة ســـلاح الجـــو الأميركي 
ديبـــورا لي جيمس عن خطط لإرســـال القوات 
الجوية طائراتها الأكثـــر تطورا من نوع ”إف 
22 رابتور“ إلـــى أوروبا ”كرادع قوي للعدوان 
الروســـي“، مشيرة إلى أن نشر هذه المقاتلات 
يأتـــي اســـتجابة لمتطلبـــات لدى القـــادة في 

المنطقة.
جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع صحيفة 
”يـــو إس إيه تـــوداي“ الأميركيـــة الإلكتروني 
أمس الثلاثاء، في وقت كشـــفت فيه موســـكو 
عن قيام 10 أفواج للصواريخ الاســـتراتيجية 
الروســـية من طـــراز ”توبـــول“ و“توبول-أم“ 
و“يارس“مناورات في المنطقتين العسكريتين 

الغربية والمركزية للجيش الروسي.
وكانـــت طائرات ”إف 22 رابتور“ شـــاركت 
فـــي عمليات قتالية للمرة الأولى في ســـبتمبر 
العام الماضي، وذلك في الغارات التي شـــنها 
التحالف الدولي ضد داعش في كل من سوريا 
والعراق. ولدى ســـلاح الجو الأميركي حوالي 

180 مقاتلة من هذا الطراز.
ويبدو أن الأمور بيـــن القطبين العالميين 
روســـيا والولايات المتحـــدة تتجه نحو مزيدٍ 
مـــن التوتر وربمـــا تتطور إلى حرب ســـاخنة 
بحســـب البعض من المراقبين، لا يعرف أحد 
متى تبدأ وكيف تنتهي، لكن الجميع يؤمن بأن 

النتائج ستكون كارثية.
وتزايد الحضور العســـكري الأميركي في 
أوروبـــا، يجعـــل المحللين الاســـتراتيجيين، 
يتوجهـــون للحديـــث عـــن أن مقولـــة الحرب 
الباردة قد انتهت، وأن احتمال نشـــوب حرب 

عسكرية مرتفع.
ولعـــل المســـتجدات المتلاحقـــة في هذا 
الجانب ومحاولة الأميركيين توسيع نفوذهم 
تحت مظلة حلف شـــمال الأطلســـي ”الناتو“، 
ســـتزيد من الأزمـــة المفتعلـــة بيـــن القوتين 

النوويتين بسبب ضم موسكو للقرم.
ولا شـــك أن التوجـــه الأميركـــي يعكـــس 
خيارات هي الأولى منذ بداية الحرب الباردة، 
وهو لا يدخل في نطاق التحرك السياســـي أو 
التهديدات فقط وإنما يتجاوزه ليكون محاولة 

لفرض واقع عسكري جديد.
وفـــي وقت ســـابق، هددت روســـيا بأن رد 
موســـكو سيكون مناسبا في حال نشر أسلحة 
أميركيـــة ثقيلة في أوروبا الشـــرقية وذلك في 

خضم التوتر بين الطرفين.

واشنطن تفرض واقعا 

عسكريا جديدا على موسكو

[ الوكالة الدولية للطاقة ترفض الكشف عن أسرار تتعلق بموقع بارشين العسكري

◄ أعلن الجيش التركي الثلاثاء، عن 
مصرع 34 مقاتلا من حزب العمال 

الكردستاني في أحدث غارات جوية 
على معسكرات الحزب بمنطقة جبال 

قنديل في كردستان العراق.

◄ فجرت فتاة نفسها في مدينة 
داماتورو في شمال شرق نيجيريا 
في ساعة مبكرة من صباح أمس، 
مما أدى إلى قتل ستة أشخاص 

وإصابة حوالي 41 آخرين.

◄ ارتفعت حصيلة ضحايا 
الانفجارات التي دمرت قبل حوالي 
أسبوعين ميناء في مدينة تيانجين 

الساحلية في شمال شرق البلاد إلى 
135 قتيلا، بحسب السلطات.

◄ اتفقت الكوريتان على وقف 
التوتر الذي صاحب حملات الدعاية 

الكورية الجنوبية الموجهة عبر 
الحدود إلى كوريا الشمالية مؤخرا.

◄ وقع حوالي 80 ألف شخص 
عريضة تطالب باعتقال رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتانياهو أثناء زيارته المرتقبة إلى 

لندن بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

◄ قتل ستة مسلحين من حركة 
طالبان وعسكريين باكستانيين، في 
اشتباكات جدت بين الطرفين شمال 

إقليم وزيرستان المضطرب قرب 
الحدود مع أفغانستان.

◄ كشفت الإدارة الأميركية الثلاثاء، 
عن زيارة مرتقبة لمستشارة الأمن 

القومي الأميركي سوزان رايس إلى 
العاصمة بكين الجمعة القادم لبحث 

عدد من القضايا مع المسؤولين 
الصينيين.
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أخبار
«التركيز على الجانب الآخر من فكرة نشـــوء تنظيم داعش أهم 

من التركيز على أفعالـــه. فعلاقته بالجماعات المتطرفة الأخرى 

تثير تساؤلات محيرة». 

روبرت فيسك
كاتب ومحلل سياسي بريطاني

«دولـــة بمفردهـــا أو مجموعـــة دول لا يمكنهـــا تحديـــد مصير 

العالـــم برمته، فغـــزو العـــراق والفوضى في ليبيـــا والحرب في 

أوكرانيا كلها تثبت التبعات المأساوية لذلك».

  سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«أوروبا الغنية تعيش بداية أزمة لجوء كبرى وتبدو بســـببها مثقلة 

بالأعبـــاء اقتصاديـــا وأخلاقيا. وهذا العجز يعني خطورة سياســـية 

على الاتحاد الأوروبي بأكمله».

يوشكا فيشر
وزير الخارجية الألماني الأسبق

} لندن - سيواجه المهاجرون غير القانونيين 
عقوبة الســـجن ومصـــادرة مكتســـباتهم من 
العمل في بريطانيـــا بموجب إجراءات جديدة 
كشـــفت عنها الحكومة أمـــس الثلاثاء، في ظل 

أزمة تعيشها كامل أوروبا.
وتشدد حكومة ديفيد كاميرون من خطابها 
المناهـــض للهجرة منذ أشـــهر ردا على تزايد 
مســـاعي هؤلاء اللاجئين القادمين من فرنسا 

باتجاه المملكة المتحدة عبر القنال الإنكليزي 
”المانـــش“، وتواجه ضغوطا كـــي تظهر أنها 

تتحرك للتعامل مع الأزمة.
وســـتطرح الحكومـــة قانونا جديـــدا أمام 
مجلس العموم للمناقشـــة في سبتمبر القادم، 
حيث ســـيجعل العمل بالنسبة للاجئين إليها 
بالطرق غير المشـــروعة عقوبته السجن لمدة 
تصـــل إلى ســـتة أشـــهر وغرامة ماليـــة غير 

محدودة.
ويرى سياســـيون بريطانيون أن الحكومة 
لـــن تجـــد صعوبة فـــي تمريـــر القانـــون لأن 
المحافظيـــن يســـيطرون علـــى المجلـــس من 
ناحيـــة، ولأن مواقف الحـــزب الحاكم في هذا 
الملف تلتقي مع مواقف عدة أحزاب معارضة، 

من ناحية أخرى.

ويقـــول وزير الهجـــرة البريطاني جيمس 
بروكنشـــاير إن أي شخص يعتقد أن بريطانيا 
متســـاهلة لا يجـــب أن يســـاوره الشـــك فـــي 
أنها ســـتتخذ إجـــراءات لمنعه مـــن العمل أو 
اســـتئجار شـــقة أو فتح حســـاب مصرفي أو 

قيادة السيارات.
وكانت نتاشـــا بوكار رئيســـة بلدية مدينة 
كاليـــه الســـاحلية فـــي شـــمال فرنســـا حيث 
يتمركـــز آلاف المهاجريـــن أمـــلا فـــي العبور 
إلـــى بريطانيا، قالت في وقت ســـابق إن نظام 
الســـخي  البريطانـــي  الاجتماعيـــة  الرعايـــة 
والرقابـــة المتســـاهلة علـــى الهويـــة جعلتها 

مصدر جذب للمهاجرين خلسة.
ولـــم يتمكن كاميـــرون من الوفـــاء بوعده 
بخفض الهجـــرة إلى بريطانيـــا خلال ولايته 

يتعـــرض  أن  مراقبـــون  ويتوقـــع  الســـابقة، 
لضغـــوط متزايدة لنشـــر أحـــدث الإحصاءات 

الرسمية المتعلقة بالهجرة.
ونظـــرا لاقتصادهـــا المزدهـــر واتهامهـــا 
بعـــدم بذل جهود كافية ضد العمل في الخفاء، 
لطالما تشـــكل بريطانيـــا الوجهة الحلم لآلاف 
المهاجريـــن المســـتعدين لتحمـــل المخاطـــر 
للوصول إلى ما يعتبرونه مستقبلا أفضل لهم 

ولعائلاتهم.
وجدير بالذكـــر أنه في العام الماضي، قدم 
أكثر مـــن 31 ألـــف مهاجر غيـــر قانوني طلب 
لجـــوء في بريطانيا، أي أقـــل بمرتين مما كان 
عليه الأمر في فرنســـا (63 ألف طلب)، وســـبع 
مرات أقل مما كان عليه في ألمانيا (قرابة 203 

آلاف).

إجراءات بريطانية صارمة لردع المهاجرين السريين

يوكيا أمانو:

الترتيبات النووية التي تم 

التوصل إليها مع إيران 

أقوى نظام تأمين حاليا

تتأهـــب  كاميـــرون  حكومـــة 

لمنع المهاجريـــن من العمل أو 

استئجار شـــقة أو فتح حساب 

مصرفي أو قيادة سيارة

◄

باختصار

الاتفاق حول النووي الايراني

سلام اللحظات الأخيرة بين متناحري جنوب السودان
} جوبــا - تحوم شـــكوك بشأن اتفاق السلام 
الـــذي يتوقـــع أن يبرمـــه اليـــوم الأربعاء في 
العاصمـــة أديس أبابا، كل مـــن رئيس جنوب 
الســـودان ســـلفاكير وزعيـــم المتمردين رياك 

مشار.
ووافق ســـلفاكير علـــى التوقيع على بنود 
اتفـــاق الســـلام الذي قـــد ينهي حربـــا أهلية 
مســـتمرة منـــذ 20 شـــهرا فـــي البـــلاد والذي 

سيتقاسم بمقتضاه السلطة مع المتمردين.
وقـــال المتحـــدث باســـم رئيـــس جنـــوب 
الســـودان اتينـــي ويـــك اتينـــي إن ســـلفاكير 
ســـيوقع على اتفاقية الســـلام في قمة تستمر 
ليوم واحـــد ويحضرها رؤســـاء كل من كينيا 

وأوغندا والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا.
وكان ســـيلفاكير امتنع عـــن التوقيع على 
الاتفاق في الـ17 من هذا الشـــهر، وهو ما فتح 
الباب على مصراعيـــه من أن تنجر البلاد إلى 

حرب لا يعرف أحد متى ستنتهي.
ولكن الضغوط المســـلطة مـــن قبل الإدارة 
الأميركية على طرفي النزاع ولا سيما سلفاكير 
عبر تحذيرهما من مغبـــة فرض عقوبات على 
المســـؤولين فـــي حال اســـتمرار الامتناع عن 
التوقيع يبدو أنهـــا دفعتهما إلى الخروج من 

هذه الأزمة.

ويـــرى المحللون أنه رغـــم موافقة رئيس 
جنوب الســـودان التراجع عن قراره الســـابق 
بعـــدم التوقيع على الاتفـــاق وقبوله الجلوس 
مـــن جديد على طاولة الحـــوار من أجل القيام 
بخطوة تأمل واشـــنطن أن تكون حاســـمة، إلا 

أنه لن يلتزم بها عمليا على المدى المتوســـط 
والبعيد.

ويربـــط هؤلاء ذلـــك بالضغـــوط الأميركية 
الكبـــرى التي ســـلطت علـــى ســـلفاكير لدفعه 
علـــى التوقيع، وهو الذي يعـــي جيدا أن عدم 

الاســـتجابة ستحمله إلى مواجهة عقوبات من 
شأنها أن تشعل فتيل النار في الجنوب بشكل 

أكبر والدفع ببلاده نحو الأسوأ.
ولم يكشف لحد الآن عن بنود الاتفاق التي 
رعت مفاوضته الهيئة الحكومية لدول شـــرق 
وخصوصا تلك التي أغضبت  أفريقيا ”إيغاد“ 
الحكومة التي وصفته بأنه عملية استســـلام 

للغرب في حال إبرامه.
وتثير الثروة النفطية الهائلة التي استقل 
بها جنوب السودان عن الدولة الأم ”السودان“ 
في صيف 2011، لعاب المتناحرين إذ تعد أبرز 
الأوراق التي قد تحمل ســـلفاكير على الإصرار 
علـــى عـــدم تقاســـم الســـلطة مـــع المتمردين 

المدعومين من أوغندا.
وبعثـــت الأمم المتحـــدة بصيحة فزع منذ 
انـــدلاع الأزمة مـــن تفاقم الوضـــع الكارثي، لا 
سيما وأن البلاد يعيش الملايين من مواطنيها 
على وقع أزمة غير مســـبوقة من نقص الغذاء 

والدواء والمياه.
تجدر الإشـــارة إلى أن القتـــال بين طرفين 
خلـــف حتـــى الآن آلاف القتلـــى فـــي صفوف 
المدنيـــن، إلى جانب تشـــريد أكثر من مليوني 
إنســـان في بلد يعد من بين أغنى بلدان القارة 

السمراء.

شكوك تحوم حول نية سلفاكير إنهاء النزاع في بلاده



} القاهرة - تمثل موجة الارتفاع الاســـتثنائي 
في درجات الحرارة في منطقة الشـــرق الأوسط 
التي أُطلقت عليها تســـمية ”القبة الحرارية“، 
أحـــد أهـــم مؤشـــرات تصاعد تهديـــدات الأمن 
فوق التقليدي في المنطقة، إذ أن تســـارع وتيرة 
تغيـــر المنـــاخ الناتج عـــن ظاهـــرة الاحتباس 
الحراري أدى إلى تماهي الحدود الفاصلة بين 
تهديـــدات الأمن التقليـــدي ذات الطابع الأمني 
والعســـكري، وتهديـــدات الأمن غيـــر التقليدي 
البيئـــي والمجتمعي والإنســـاني، مما أدى إلى 
صعود نمط جديد مـــن التهديدات الناعمة غير 
المرئيـــة التي تندرج ضمـــن مفهوم ”الأمن فوق 
التقليـــدي“، وتمثـــل اندماجا للأمـــن بمختلف 
أبعاده التقليدية وغير التقليدية، حيث تفرض 
ظواهر بيئية مثل تغيـــر المناخ تداعيات أمنية 
وسياســـية، مثل تصاعد الصراعات الداخلية، 
وحالات عـــدم الاســـتقرار السياســـي، وتزايد 

نشاط التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.
وقد شـــهدت بعض الـــدول العربية ارتفاعا 
في درجات الحرارة إلى معدلات غير مســـبوقة 
خلال شـــهري يوليـــو وأغســـطس 2015، حيث 
تجاوزت حاجز الـ40 درجة مئوية، بشكل متوال 
فـــي دول لم تعهد هذه المعدلات المرتفعة من قبل 
مثل مصر والأردن وتونس والجزائر، فضلا عن 
تخطيها الـ 50 درجة مئوية في العراق والكويت 
وقطر والســـودان، ووصولها إلى معدلات غير 

مسبوقة تجاوزت الـ 72 درجة في إيران.

تداعيات مباشرة

أدّى صعـــود درجـــات الحرارة في الشـــرق 
الأوســـط إلى عدة تداعيات مباشرة كشفت عن 
تردي أوضاع الأمن الإنساني في المنطقة، وعدم 
قـــدرة دول عديدة علـــى التعافي مـــن الكوارث 
المناخيـــة،  التغيـــرات  وتداعيـــات  الطبيعيـــة 
وتمثلت أبرز التداعيـــات الناجمة عن الارتفاع 

الاستثنائي في درجات الحرارة في ما يلي:
[ تزايد حالات الوفاة: حيث شـــهدت مصر 
تصاعـــدا في عدد حـــالات الوفـــاة الناجمة عن 
الإجهـــاد الحـــراري، ووفق إحصـــاءات وزارة 
الصحـــة المصريـــة وصل عـــدد حـــالات الوفاة 
حتى يوم 20 أغسطس الجاري إلى حوالي 108 
حالة ناتجة عن الإجهاد الحراري. كما شـــهدت 
مخيمات النازحين في العراق ســـقوط ما لا يقل 
عن 60 قتيلا من بينهم 44 طفلا، فضلا عن إصابة 
المئـــات بالإغماء والإعيـــاء والحمى والجفاف، 
وفق بيانات لجنة الهجرة والمهاجرين النيابية 
في العراق الصادرة في مطلع الشـــهر الجاري. 
وفي الســـياق ذاته، شـــهدت مدينة وادي حلفا 

في شـــمال الســـودان وفاة حوالـــي 13 مواطنا 
بالإجهاد الحراري.

[ تراجع معـــدلات الإنتاج: ســـاهم ارتفاع 
درجات الحرارة في تراجع نشـــاط المؤسســـات 
الإنتاجية والخدمية فـــي دول عديدة بالمنطقة، 
ففي السودان اتجهت الســـلطات المحلية بعدد 
مـــن المحافظـــات لإغلاق المدارس لمدة أســـبوع، 
وتقليص ساعات العمل لمدة ساعتين في الفترة 
الصباحية وأربع ســـاعات في الفترة المسائية، 
بينمـــا أعلنت الحكومـــة العراقية أن الفترة من 
30 يوليـــو وحتى 2 أغســـطس 2015 تعد عطلة 
رســـمية لكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية 
والخاصة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وفي 
مصـــر أدى ارتفـــاع درجات الحـــرارة وانقطاع 
الكهرباء فـــي بعض المناطق إلى توقف الإنتاج 
فـــي عدد من المصانع بالمناطـــق الصناعية مثل 
العاشر من رمضان، وانخفاض معدلات الإنتاج 
في بعض المصانع الأخرى بســـبب التوقف عن 

العمل في فترات الظهيرة.
تعرضـــت  الجفـــاف:  حـــالات  انتشـــار   ]
المحاصيـــل الزراعية في بعـــض الدول العربية 
إلى التلف نتيجة ارتفـــاع درجات الحرارة عن 
معدلاتهـــا الطبيعية، فضلا عن انتشـــار حالات 
جفـــاف الأراضـــي مما حفـــز عمليـــات النزوح 
الداخلي؛ ففي العراق تعرضت حوالي 20 قرية 
للجفـــاف وفقـــدان الموارد المائيـــة ونفوق آلاف 
رؤوس الماشـــية، فضلا عن تعـــرض حوالي 30 
ألف رأس من الماشية في منطقة الأهوار جنوب 
العراق لخطر الجفـــاف منذ بدء الموجة الحارة 
في مطلـــع مايو 2015، وهو ما أدى إلى تصاعد 
موجات النزوح الداخلي في البلاد، خاصةً بعد 
جفاف البحيـــرات الجنوبية على جانبي نهري 
دجلة والفرات، ونفوق آلاف الأســـماك النهرية 
مع ارتفاع معـــدلات الملوحة النـــاتج عن تبخر 

المياه.

انعكاسات أمنية

على الرغم من تدني إســـهام منطقة الشرق 
الأوسط في الانبعاثات المتسببة في الاحتباس 
الحراري مقارنة بالدول الصناعية الكبرى نظرا 
لأن نصيبهـــا من هذه الانبعاثـــات لا يتجاوز 5 
بالمئة، إلاّ أنها الأكثر تضررا من تداعيات التغير 
المناخي، نتيجة للترابط الوثيق بين التداعيات 
الاقتصادية والاجتماعيـــة لتغير المناخ، وحالة 
عدم الاســـتقرار السياســـي، وتـــردي الأوضاع 

الأمنية في المنطقة، والتي يتمثل أهمها في:
[ أولا انـــدلاع الصراعـــات الداخلية: حيث 
تؤكد بعض الدراســـات أن الصراعات الداخلية 
في بعض دول المنطقة تفجرت نتيجة للتغيرات 
المناخيـــة التي أدت إلى تآكل المـــوارد الغذائية 
والمائيـــة، وتفاقم الصراع على المـــوارد، حيث 
أشـــار فرانك فميا الخبير بمركز المناخ والأمن 
في واشنطن إلى أن تفجر الصراعات الداخلية 
في العراق وسوريا نتج عن آثار أسوأ موجات 
الجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها 

منطقة الهلال الخصيب بين عامي 2006 و2009، 
حيـــث أدى الجفاف إلى تراجع إنتاج القمح في 
العراق بنسبة 45 بالمئة، وتراجع منسوب المياه 
في نهري دجلة والفرات، مما ســـاهم في اندلاع 

الصراعات الداخلية على الموارد.
بينما تبدو الحالة الســـورية أكثر وضوحا 
فـــي الارتباط بين الصراع وتغيـــر المناخ، وفقا 
للباحـــث في الشـــؤون البيئية جـــون وتربري 
في دراســـته ”الاقتصاد السياســـي للمناخ في 
المنطقـــة العربية“، التي نشـــرت ضمـــن تقرير 
التنمية البشـــرية العربيـــة الصادر عن برنامج 
الأمم المتحـــدة الإنمائي في عام 2013؛ حيث أكد 
أنّ موجـــات الجفاف الســـابقة لعـــام 2011 أدت 
إلى تدمير الأراضي الزراعية في شـــرق سوريا 
التي ينتفع منها ما لا يقل عن 800 ألف شخص، 
وتســـببت في نفوق ما لا يقـــل عن 85 بالمئة من 
الثـــروة الحيوانيـــة الخاصـــة، وأدى ذلك إلى 
نزوح ســـكان المناطق الريفية للبحث عن فرص 
للعمل في المدن الكبرى، وقاموا بتأسيس حزام 
من التجمعات العشـــوائية الطرفية التي تحُيط 
بالمـــدن الكبرى مثل حماة وحمص ودرعا، وهو 
ما أســـهم فـــي تفجر الصراع في ســـوريا عقب 

استخدام نظام الأسد للقوة العسكرية ضدهم.
[ ثانيا تمدد التنظيمات الإرهابية: كشـــفت 
بعض الدراســـات عن تسبب التغيرات المناخية 
في تمدد وانتشـــار التنظيمات الإرهابية، حيث 
أكدت دراســـة أعدهـــا أرون ســـيان صادرة عن 
معهـــد الســـلام الأميركي في يونيـــو 2011، أن 
نشـــأة تنظيم بوكـــو حرام فـــي نيجيريا ترجع 
إلى التحولات البيئيـــة وتغير المناخ، إذ ارتبط 
تأسيســـه في الثمانينـــات من القـــرن الماضي 
بانتشـــار ضحايا الأزمات البيئية في نيجيريا، 
وافتقادهـــم للطعـــام والمـــأوى والاحتياجـــات 
الأساســـية، وفي مرحلة تالية استفاد التنظيم 
من هجرة 200 ألف مزارع تشـــادي إلى نيجيريا 

عقـــب موجات الجفـــاف والتصحر في تشـــاد، 
حيث قام بتجنيد عدد كبير منهم ضمن مقاتليه.
وفي المقابل، ركز تنظيم داعش على التحكم 
فـــي الموارد المائية والاســـتيلاء عليها، وهو ما 
تجلـــى من خلال تركيـــزه على الســـيطرة على 
ســـدود الفلوجة والموصل في العراق، ومناطق 
زمار وســـنجار وربيعة، حيث يســـعى التنظيم 
إلى الســـيطرة على مياه نهـــري دجلة والفرات 
في العراق وســـوريا، فضلا عن السيطرة على 
المناطق الخصبة القابلـــة للزراعة في الدولتين 
لتأمين احتياجات المناطق التي يسيطر عليها.

[ ثالثـــا تصاعد عدم الاســـتقرار الداخلي: 
اتجهت دراســـات متعددة للربط بين التغيرات 
المناخيـــة وتفجـــر الثـــورات العربيـــة، وهـــو 
مـــا تؤكده دراســـة ”الربيـــع العربـــي والتغير 
المناخي“ الصادرة عـــن مركز المناخ والأمن في 
واشـــنطن في عام 2013، حيث أن إخفاق بعض 
دول الإقليـــم في تلبية الاحتياجات الأساســـية 
الجفـــاف  لموجـــات  والتصـــدي  للمواطنـــين، 
والتصحـــر ونقص إمـــدادات الطاقـــة، دفعتهم 
إلى المشـــاركة فـــي الاحتجاجات السياســـية. 
ويتصـــل ذلـــك بالاحتجاجات واســـعة النطاق 
التي شـــهدتها بغداد وذي قار فـــي العراق في 
مطلع أغسطس الجاري، احتجاجا على انقطاع 
الكهربـــاء. وفي المقابل، تصاعـــد نمط آخر من 
الاحتجاجات البيئية في دول المنطقة على مدار 
الســـنوات الماضية، على غرار العصيان المدني 
والاحتجاجـــات فـــي الجزائر ضد اســـتخراج 
الغـــاز الصخري في مـــدن ورقلة وعين الصالح 
في مارس الماضي. وشـــهدت مصـــر بين عامي 
2011 و2012 تكـــرارا للاحتجاجات البيئية على 
غرار احتجاجات سكان قرية فارس قرب أسوان 

على عمليات التنقيب عن الغاز.
[ رابعـــا تـــردي الأمن الإنســـاني: فقد أدت 
التغيـــرات المناخيـــة إلـــى مضاعفـــة تهديدات 

الأمـــن الإنســـاني، حيث أشـــار تقريـــر منظمة 
الأغذيـــة والزراعـــة ”الفاو“ فـــي 7 يونيو 2015 
إلى تضاعف عدد الأشخاص الذين يُعانون من 
نقص التغذية المزمن في منطقة الشـــرق الأدنى 
وشـــمال أفريقيا، ليبلغ حوالي 33 مليونا، كما 
ارتفع معدل انتشـــار نقص التغذية من 6.6 إلى 
7.5 بالمئـــة. وتُشـــير التقديرات إلـــى أن نصف 
سكان اليمن الذين يبلغون 24 مليونا في حاجة 
إلى مساعدات إنسانية مع مطلع العام الحالي، 
وفي العراق، ارتفع معدل انتشار نقص التغذية 

من 8 بالمئة إلى 23 بالمئة في عام 2015.
وقد أكـــدت العديد من التقاريـــر أن التغير 
المناخي ســـوف يفجـــر حزمة تهديـــدات للأمن 
الإنســـاني في الشـــرق الأوسط تشـــمل جفاف 
الموارد المائية وانعـــدام الأمن الغذائي وتباطؤ 
النمـــو الاقتصـــادي ممـــا يـــؤدي إلى نشـــوب 

صراعات على الموارد.
إجمالا، يبـــدو أنّ التهديـــدات الناجمة عن 
التغير المناخـــي باتت تتجـــاوز نطاقات الأمن 
البيئي والأمن المجتمعي والإنســـاني وأضحت 
ترتبـــط بصـــورة وثيقـــة بالأمن والاســـتقرار 
الداخلي في الشـــرق الأوســـط، وهـــو ما يؤكد 
ضـــرورة تركيـــز حكومـــات دول المنطقـــة فـــي 
مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي ســـيعقد 
فـــي باريس في ديســـمبر المقبـــل، على تصعيد 
الضغـــوط علـــى الـــدول الصناعية وســـريعة 
النمو الأكثر إســـهاما في الانبعاثات الحرارية 
المســـببة للاحتباس الحراري للالتزام بتقليص 
تلك الانبعاثات والمســـاهمة بقوة في التصدي 
لتداعياتهـــا الخطيرة على الشـــرق الأوســـط، 
فضـــلا عن تغييـــر المفاهيـــم والمـــدركات حول 
مخاطر الأمـــن البيئي لدى النخب السياســـية 
والإعلاميـــة، ومحاولـــة إيجاد بدائـــل لمواجهة 
أزمات نقص المياه والغذاء وصياغة سياســـات 

لمواجهة موجات النزوح الداخلي المتوقع.

[ الاستقرار السياسي ليس بمعزل عن تداعيات تغير المناخ [ الدول العربية الأقل إنتاجا صناعيا والأكثر تضررا من الانبعاثات الحرارية
تهديدات غير تقليدية تثقل رصيد أزمات الشرق الأوسط

لطالما أضنت مشــــــكلة التغير المناخي كاهل الدول العربية بشــــــكل خاص، على الرغم من 
أنّ مســــــبباتها الرئيســــــية المتعلقة بكثافــــــة الانبعاثات الحرارية منوطــــــة بالدول الصناعية 
ــــــات يتعلق بهذا التغير من تهديد للاســــــتقرار  ــــــرى بالدرجــــــة الأولى. ونظرا إلى ما ب الكب
ــــــه وفق رؤية عربية موحدة،  السياســــــي والداخلي، أضحى من الضروري أن تتم مجابهت
تضمن مستقبلا آمنا للأجيال القادمة، وفق دراسة صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات 

الاستراتيجية بالقاهرة.
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في 
العمق

تصاعد مطرد لوتيرة الاحتجاجات البيئية في عدد من الدول العربية

{تفجـــر الصراعات الداخلية في العراق وســـوريا نتج عن آثار أســـوأ 
موجـــات جفـــاف وارتفـــاع لدرجات الحـــرارة التي شـــهدتها منطقة 

الهلال الخصيب بين عامي 2006 و2009}.
فرانك فميا
خبير بمركز المناخ والأمن في واشنطن

{هنالـــك ضـــرورة لتوحيـــد الجهود والعمـــل بروح الفريـــق الواحد 
للتصـــدي لتحديـــات تغيـــر المنـــاخ، لأن مواجهة تداعيـــات هذه 

الظاهرة تحتاج إلى بناء مواقف وقناعات ومناهج عمل دولية}.
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الإماراتي

{قضيـــة التغيرات المناخية تعد من بين أخطـــر قضايا العالم، لما 
لها من آثار جانبية كارتفاع مستوى سطح البحر وانتشار الأمراض 

وهذا يحتاج إلى التضافر والتعاون لمجابهتها}.
خالد فهمي
وزير البيئة المصري

ارتفاع وتيـــرة الصراعات الداخلية 
وتنامي نفـــوذ الجماعات الإرهابية 
للتحـــولات  مباشـــرتان  نتيجتـــان 

البيئية وتغير المناخ

◄

} أربيــل (العــراق) - أثناء خروجـــه من مركز 
الشـــرطة فـــي ضوء الصبـــاح الباكـــر، أُصيب 
صكبـــان ياســـين البالـــغ مـــن العمـــر 55 عاما 
برصاصتـــين، واحدة في الـــرأس والثانية في 
المعـــدة. لم تـــر زوجته القاتـــل. كل ما رأته كان 

جثة زوجها المكوّمة بجانبها.
كان مقتل ياســـين جريمة واحـــدة فقط من 
سلســـلة من عمليات القتل والاختفاء الغامضة 
فـــي الأراضي العراقية المتنـــازع عليها، والتي 
تســـيطر عليهـــا رســـميا الآن حكومـــة إقليـــم 
كردســـتان، التي تحكم المنطقة المتمتعة بحكم 
شـــبه ذاتي في شـــمال العراق. ولا توجد أدلة 
تُذكر على هوية الجناة في تلك الجرائم، ولكن 
هويـــات القتلى تتبع اتجاها ســـائدا، حيث أنّ 
غالبيتهم من المســـلمين الســـنّة العـــرب الذين 
نزحوا بسبب النزاع في كثير من الأحيان، وفق 
تقرير صادر عن شبكة الأنباء الإنسانية إيرين.

وكانت أســـرة ياســـين قد هربت من قريتها 
في محافظة ديالى، شرقي العراق، قبل أكثر من 
عام، خوفا من زحف تنظيم ”الدولة الإسلامية“. 
وفي حـــين أن هؤلاء المســـلحين ينتمـــون إلى 
طائفـــة المســـلمين الســـنّة الذيـــن اضطهـــدوا 
جماعـــات يعتبرونهـــا ”كافرة“، مثل الشـــيعة 
والإيزيديين، إلاّ أنهم لم يظهروا الرحمة أيضاً 
تجاه أفراد الطائفة الســـنيّة الذيـــن يقاومون 

تفسيرهم المتطرف للإسلام.
وخلال بحثهـــا عن الأمان، اتجهت أســـرة 
ياســـين شمالا نحو الهدوء النســـبي في إقليم 

كردستان، وانتهى بها المطاف في سنغور وهي 
قرية شبه مهجورة قرب مدينة كركوك المتنازع 

عليها.
ثم أخذت الأمور منعطفا إلى الأسوأ عندما 
اعتُقـــل إثنان مـــن أبنائها في بلـــدة قريبة من 
طـــوز خرماتو بســـبب ضلوعهما فـــي حادث 
ســـيارة بســـيط. ووفقا للنازحين في سنغور، 
فإن مســـتويات العنف ضد العرب الســـنّة في 
طوز مرتفعة لدرجة تجعل من الأفضل لعائلات 

مثل أسرة ياسين أن تتجنب تلك المدينة، ولكن 
الوالدين اضطرا لزيارة ابنيهما.

وعلى امتـــداد الطريق بـــين كركوك وطوز 
خورماتـــو، 70 كيلومترا، تنتشـــر قوات الأمن 
الكردية وقواعد الميليشـــيات الشيعية، بما في 
ذلك فيلق بدر ســـيئ السمعة. وتواجه كل هذه 
الجماعات المســـلحة اتهامـــات بحمل ضغائن 
ضد العرب السنّة لأنهم غالبا ما يشتبهون في 

تعاطفهم مع تنظيم ”الدولة الإسلامية“.

وقـــد قُتـــل ياســـين بعـــد إحضـــار الطعام 
والدواء لابنيه المسجونين خلال شهر رمضان. 
وقالت زوجته ”إنّه كان مصابا بالســـكر، وإنه 
كان رجـــلا مريضا ومســـنا، ولكن من الواضح 

أنهم كانوا يراقبونه“.
وقال سعد محمد، وهو مدرس نازح يعيش 
في ســـنغور ”نحن لا نعـــرف من يرتكب جرائم 

القتل، ولا نعرف من هو العدو“.
وفـــي مركـــز توزيع تابـــع للجنـــة الدولية 
للصليـــب الأحمـــر في طـــوز خورماتـــو، كان 
النازحون الذين يتســـلمون المساعدات يبدون 
عصبيـــة عند الحديث عـــن العنف. وعندما بدأ 
عدد من النســـاء في مناقشة الهجمات، قائلات 
إنهن خائفات من ”الانتقام“، أمرهن مســـؤول 
في الاستخبارات الكردية يرتدي ملابس مدنية 

ويشرف على عملية التوزيع بالتزام الصمت.
بدوره شـــرح عبدالكـــريم، وهو نـــازح من 
محافظة ديالـــى، الوضع قائلا ”تنقســـم طوز 
خورماتو إلى قســـمين؛ المنطقـــة التي تديرها 
الشـــرطة الكردية وهـــي في الغالـــب لا تعاني 
مـــن مشـــاكل، والحي العســـكري الذي يخضع 
لســـيطرة الميليشـــيات الشـــيعية والذي يشهد 

حوادث اختطاف“.
محمد حســـن، وهو كذلك أحـــد النازحين، 
خفـــض صوته وهو يقـــول ”عندما جاء تنظيم 
الدولة الإســـلامية، نشـــر جوا مـــن العداء في 
المدينـــة ومـــن ثـــم بـــدأ باســـتهداف الطائفة 

السنيّة“.

ويمنع الخـــوف اليوم في ســـنغور العديد 
مـــن النازحين حتى من دخـــول طوز خورماتو 
لتســـجيل أســـمائهم من أجل الحصـــول على 
منحة نقدية من الحكومة. وقد أشـــار سعد إلى 

أنهم ”خائفون من القتل“.
ونظـــرا لأنهم يواجهون أيضـــا قيودا على 
الســـفر إلى مدينة كركوك، فإنهم يضطرون إلى 
الاعتماد على المســـاعدات القليلـــة التي تصل 
إليهـــم. وقد قدمـــت اللجنة الدوليـــة للصليب 
الأحمـــر بعض المســـاعدة في ســـنغور، وتدير 
منظمة أطباء بلا حدود عيادة طبية أســـبوعية 
تشـــتد حاجة النازحـــين إليها. ولكـــن لا يزال 
انقطاع المياه الجارية مستمراً، حتّى أنّ أسرة 
ياســـين تضيف مواد كيميائية إلى مياه النهر 

لجعلها صالحة للشرب.
من جانبه، نفى الرائد كمال من الأســـايش 
من جهاز الاستخبارات الكردي في طوز، تورط 

قواته في أي من حالات الاختفاء المبلغ عنها.
وقـــال ”فـــي مكتبنـــا، يتـــم القبـــض على 
المعتقلين مـــن دون أمر قضائي. وعندما نعتقل 
أحدا، لا نفعل ذلك على أساس عرقي أو طائفي، 
بل نلقي القبض عليهم فقط عندما نشـــتبه في 
أنهم يرتكبـــون أعمالا إرهابيـــة، أو أنهم على 

الأقل على اتصال مع منظمات إرهابية“.
وأضاف أن هناك مخاوف أمنية مشـــروعة 
تتطلب المراقبة قائلا ”في طوز خورماتو، هناك 
حوالي 50 أسرة ســـنيّة عربية تحت سيطرتنا 

من حيث إجراء التحقيقات“.

قدر الفارين من وحشية داعش يضعهم أمام قاتل مجهول يتربص بهم

َجرائم قتل غامضة في العراق.. المستهدف بريء والقاتل مجهول ُ
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} واشــنطن - لا تزال الجرائم الشنيعة التي 
ترتكبها عناصر الدولة الإســـلامية ســـواء في 
العراق أو ســـوريا أو ليبيا تشـــغل الأوســـاط 
الدولية ووسائل الإعلام العالمية التي ما فتئت 
توجه انتقاداتها إلى الأســـاليب الوحشية التي 
يعتمدهـــا التنظيم، والتي تتـــراوح بينها قطع 
الروؤس والذبح الجماعي للعزل، والاســـتعباد 

الجنسي للنساء والفتيات.
ويلفت تقرير صادر عن الموقع الإلكتروني 
لمجلة فورين بوليســـي الأميركية أنه إذا ما تم 
اعتماد التاريـــخ الغربي معيارا، فـــإنّ ”الدولة 
الإسلامية“، تســـير بممارساتها تلك على نفس 
الطريق الدموي الذي انتهجته العديد من الدول 

الغربية في السابق لنيل الشرعية العالمية.
ويؤكد التاريخ أنّ ارتكاب الأعمال الوحشية 
لـــم يكن يوما عائقا أمام نيل الشـــرعية الدولية 
بمفهومها الغربي، حيـــث أن الحكومة الثورية 
الفرنســـية ســـبق لهـــا أن أعدمـــت مـــا بين 30 
و40 ألف شـــخص بشـــكل علني باســـم الحرية 
والمساواة والإخاء. وفي بداية تسعينات القرن 
الثامـــن عشـــر، واجه حوالـــي 150 ألف مواطن 
فرنسي الموت بأشكال مختلفة من إطلاق النار 
عليهم والحرق حتى الموت والتقطيع، وصولا 
إلى الإغراق عمدا في منطقة فيندي. وقد ســـبق 
للجنرال الفرنســـي فرنسوا جوزيف وسترمان، 
الذي تفيد أنباء بأنه قام بتدوين عدة شـــهادات 
حول تلك الحملة وحشـــية أن قال ”لقد سحقت 
الأطفال تحت أقـــدام الأحصنة، وذبحت المرأة، 
التي على الأقل، لن تلد مزيدا من اللصوص، لقد 
قتلـــت الجميع. والطرق كانـــت تغصّ بالجثث، 
وهذا يعتبر ســـيئا للغاية، لكنّ الرحمة ليســـت 

شعورا ثوريا“.
والأكيد أنّ الاطّلاع على مثل هذه الشهادات 
لا يجعـــل قـــراءة التاريـــخ أمرا ممتعـــا، ولكن 
بالمقابـــل فهـــو يوضّح للمهتـــمّ كيف أصبحت  
فرنســـا اليوم من بيـــن أهم القـــوى الأوروبية 

وحليفا رئيسيا للولايات المتحدة.
ومنذ سنوات كثيرة مضت، قامت السلطات 
العثمانية بين عامي 1915 و1918 بقتل أكثر من 
مليون شـــخص مـــن الأرمن في مـــا يطلق عليه 
أغلب الناس الآن ”إبادة جماعية“، ما عدا تركيا 
التي رفضت الاعتراف. وبعد مرور حوالي مئة 
عام على تلك الإبادة، كوفئت تركيا بأن أصبحت 

حليفا حيويا لحلف الناتو.
ويـــرى مؤرخون أنّ تكوين الدول وتعزيزها 
لقوتهـــا على أرض الواقع كثيرا ما كان بشـــكل 
عام عمـــلا دمويا. ويعـــرف المؤرخون وعلماء 

الاجتمـــاع وعلمـــاء الأنثروبولوجيـــا وعلمـــاء 
السياســـة هذا الأمر جيدا، ولكـــن يميل الكثير 
منهـــم إلى تجاهل هذا الأمر أو تعديله في كتب 
التاريـــخ. وبمجرد أن يبدأ المـــرء في التنقيب 
فـــي تاريخ أيّ دولة ناجحـــة وحديثة و“منورة 
ثقافيا“ فلن يســـتغرق الأمـــر الكثير من الوقت 
حتى يأخذه بحثه إلى التقصي عن عدد الجثث 

التي قامت على جماجمها تلك الدولة.
حرب الثلاثيـــن عاما، على ســـبيل المثال، 
التي امتدت على مســـاحات واسعة من أوروبا 
وتســـببت في قتل ثلث الســـكان في العديد من 
الأقاليـــم، غالبا ما ينظر إليها العلماء على أنها 
أدت إلى قيـــام الدولة القومية الأوروبية. وبعد 
أربعة قرون منذ ذلك الحين، أدى توحيد الدولة 

الأوروبية إلى قتل ملايين البشر.
حيث ســـبق لأوتـــو فون بســـمارك مهندس 
الوحـــدة الألمانية أن قال في هـــذا الصدد ”إنّ 
القضايـــا الكبـــرى لا تقرر بالخطـــب وقرارات 

الأغلبية، ولكن بالحديد والدم“.
بيـــن عامي 1861 و1865، حارب مئات الآلاف 
استعباد حوالي  من الأميركيين من أجل ”حق“ 
أربعة ملايين آخرين من مواطنيهم الأميركيين، 
ومات مئات الآلاف قبل حلّ تلك القضية، تاركين 
الحكومة المركزية الأميركية أقوى من أي وقت 

مضى.

تواصل المسار الدموي

لا شـــيء يمكـــن أن يقـــدّم عـــذرا للأعمـــال 
الوحشـــية التـــي يقـــوم بهـــا تنظيـــم ”الدولة 
اليوم، خاصة في ظلّ هذا العصر  الإســـلامية“ 
الذي أقرّت فيه حقوق الإنسان الأساسية بشكل 
عالمـــي. ولكـــن لا يجـــب تجاهل الاســـتمرارية 
للدولـــة  الحالـــي  الســـلوك  بيـــن  التاريخيـــة 
الإســـلامية والسلوك السابق لعشـــرات الدول 
التي تعتبر الآن جهـــات عالمية فاعلة ومثالية. 
ومن المخاطـــرة أن يحدث ســـوء فهم للمنطق 
الدافـــع الكامن وراء عنف تلك المجموعة، وهو 
أمـــر إذا لم يتـــم التنبه إليه فهو ســـيزيد حتما 
من احتمالات فشـــل جهود الولايـــات المتحدة 

وحلفائها لإنهاء هذا العهد من الإرهاب.
ويسمح الفشل في النظر إلى أفعال ”الدولة 
الإســـلامية“ في إطار تاريخي معين، للمرء بأن 
يبقي على الوهم المريح القائل بأنّ تلك الدولة 
تعـــدّ ضربا مـــن الجنـــون، أو كما قـــال رئيس 
الولايات المتحدة الأميركيـــة باراك أوباما في 
عام 2014 ”ليســـت لديهم رؤيـــة غير الذبح“، أو 
في عام 2015 عندما قـــال ”لا يمكنها أبدا الفوز 
على أي أحـــد بأفكارهـــا وأيدلوجيتها لأنها لا 

تقدم شيئا“.
ويلفت تقرير مجلة فورين بوليسي إلى أنه 
من الخطـــأ تصديق مثل هـــذا التوجه، خاصّة 
أنّ زعيم الدولة الإســـلامية أبـــو بكر البغدادي 
الذي يعدّ مسؤولا عن الآلاف من جرائم الحرب 

والجرائـــم ضد الإنســـانية، لا يمكـــن أن يعتبر 
رجـــلا أحمقا، وفق جيســـكا ســـتيرن وجي أم 
بيرجا في كتابهما الأخير عن الدولة الإسلامية، 
بل يجـــب مراعاة العديد من الجوانب المتعلقة 
بشـــخصيته من أجل تحصيل فهـــم أعمق، من 
أبرزهـــا أنه تأثر فكريا بكتـــاب إدراة التوحش 
لأبي بكـــر ناجي، الـــذي يحث على اســـتخدام 
التغطيـــة الإعلامية الجيدة للأعمال الوحشـــية 
كوســـيلة لزرع الاحترام والخـــوف بين كل من 
أعـــداء ومؤيدي الفكـــر الإســـلامي المتطرف. 
وصحيح أن الدولة الإسلامية تتميز بالوحشية، 
ولكـــن من المؤكد أنها تملـــك رؤية إلى ما وراء 
الذبح، علـــى الرغم من كلمات أوباما التي تفيد 
بأنها لا تملك أي رؤية. وقد تجلت نظرة الدولة 
الإســـلامية في قدرتهـــا على اســـتقطاب آلاف 

المجندين الشباب من مختلف أنحاء العالم.
ومـــن المحتمـــل أن يكـــون مـــن الحكمة أن 
يفترض المرء أن قيادة الدولة الإســـلامية تفهم 
دروس التاريـــخ التـــي لا مكان للشـــفقة فيها، 
وأن الزمـــن كفيل بالتخفيف مـــن حدة الجرائم 
الوحشـــية، حيـــث أثبت التاريـــخ أن المجتمع 
الدولي قادر على التســـامح مع أشـــد الجرائم 

فظاعة بمجرد مرور عقود قليلة من الزمن.

فرضية احتواء جديدة

الثابـــت أنّ الولايـــات المتحـــدة لا تحظـــى 
بســـمعة جيدة، خاصة إذا ما تعلق الأمر بقصر 
ذاكرتهـــا وعجزها عن الرؤية البعيدة: حيث أن 
أميركا كأمـــة تركز اهتمامها علـــى ”الحاضر“ 
وغير قادرة على تطويـــر أو الحفاظ على رؤية 
اســـتراتيجية تســـتمر لأكثر من بضع سنوات. 
ومن المحتمل أن يكون قادة الدولة الإســـلامية 
مســـتوعبين لقصر الذاكرة ذاك، ولذلك فهم رغم 
وعيهم بشـــكل جيد أن مستوى الوحشية الذي 
يميزهـــم في الوقت الحالي يســـبب لهم العداء 

الدولـــي، إلاّ أنّهم يمكن أن يقامـــروا بأنهم في 
على  حال استطاعوا تدعيم ســـيطرة ”دولتهم“ 
عـــدد كاف من آبـــار النفـــط والموانئ ومصادر 
الثروات الأخرى بالإضافـــة إلى تقليل أعمالهم 
الوحشـــية، فإنهم سيبقون في انتظار الشرعية 

الدولية بعد ذلك.
وانطلاقـــا من ذلـــك، هنالك فرضيـــة تقول 
بأنه لـــو تم التعامل بهـــذا المنطق مع الأعمال 
الوحشية لتنظيم الدولة الإسلامية، فربما يكون 
المجتمع الدولي قادرا على إجباره على التخلي 
عن الكثير من الشناعة والعنف بسرعة أكبر من 

خلال وسيلة بسيطة وهي تركه بمفرده.
وحتـــى الآن، يبـــدو أنّ الحملة العســـكرية 
التـــي تقودها الولايات المتحـــدة ضد التنظيم 
قـــد حققت بعـــض النتائـــج الإيجابيـــة، وعلى 
الرغم مـــن أن مســـؤولين أميركييـــن قالوا إن 
الحملـــة قد قتلت أكثر مـــن 10 آلاف مقاتل تابع 
للتنظيم المتشـــدد، فإن مصادر اســـتخباراتية 
صرحـــت بأنه لـــم يصب بأي ضعف أساســـي. 
وفي ظـــلّ احتمال أن الوضع الراهن ربما يدوم 
مدة أطول، فإنّ الحملة الجوية بقيادة الولايات 
المتحـــدة تبدو غيـــر كافية لهزيمـــة التنظيم و 

تدميره، ولكنها كفيلة بزيادة عدائه للغرب.
ولذلك يجب أن تعمـــل القوى العالمية على 
احتواء التنظيم الجهادي وفق أســـاليب وأطر 
جديدة وإغراءات وهمية من أجل تفكيكه بشكل 
ناجع، بدلا من مواصلة محاولتها الحالية غير 

الفعالة لتدميره بشكل غير ناجع.
وعلى الرّغـــم من أنّ هذه الفكرة مُحبطة في 
ظاهرهـــا إلاّ أنّها تكشـــف أنّ فرضيـــة التوقّف 
علـــى قصف تنظيم الدولة الإســـلامية يمكن أن 
يســـرع من كبح جماحه تلقائيا، حيث أن قادته، 
ومثل أي نظام وحشـــي ســـبقهم، قد يتوصلون 
إلى اســـتنتاج مفاده أن الأعمال الوحشـــية في 
النهايـــة تولـــد الفوضـــى الداخليـــة والتمرد.

بالطبع، لا يجب أن يسقط صانعو السياسيات 

وهم يفكـــرون في هذه الفرضيـــة، إمكانية عدم 
وجود أي نية لدى البغدادي ودوائره الداخلية 
لتقليـــص العنـــف، وربما هم ينـــوون مواصلة 
القـــدر الحالي مـــن الوحشـــية إلى أجـــل غير 
مسمى، وربما ليس لديهم أي اهتمام بممارسة 
تحكـــم دائم في أي رقعة أرضية، ففي جزء كبير 
من التاريخ الإنســـاني، كان الولاء للدين والدم 
أكثـــر أهمية مـــن الســـيطرة على رقعـــة ثابتة 
مـــن الأرض. كما أن التغيرات الجيوسياســـية 
الأخيرة تصنع أشـــكالا إقليميـــة للولاء والقوة 
والســـيطرة التي تبدو قابلة للاستمرار. وربما 
لا يهتم قادة الدولة الإســـلامية بمسألة طردهم 
من العراق أو من ســـوريا، طالما أنه بمقدورهم 
كســـب أنصار جدد ومصـــادر جديـــدة للثروة 
والقوة في أماكن أخـــرى، حتى وإن كانت هذه 
الأماكن متغيرة وغير متجاورة، وهو ما توحي 

به تصريحاتهم.
خلاصة القـــول، عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ 
بمستقبل تنظيم الدولة الإسلامية، تبرز الكثير 
من المســـائل التي لا يمكن التنبـــؤ بها أهمها 
مدى قدرة ذاك التنظيم على الحفاظ على نفسه، 
أو مدى عزم المجتمـــع الدولي على هزمه. كما 
أنه في ظل المتغيرات الدولية الحالية المعقدة 
مـــن الصعب معرفة الأشـــكال التي ســـيأخذها 
العالـــم والسياســـة والقـــوة العســـكرية خلال 
العقود المقبلة، وهو ما يفتح المســـتقبل على 

عديد الاحتمالات.

داعش تنظيم يفكر في البقاء لا يمكن مجابهته بالأوهام

[ إصرار على الوحشية أساسه الوعي بأن الذاكرة الدولية قصيرة [ احتواء التنظيم يستوجب إغراءات وهمية وأطرا مستحدثة
لطالمــــــا أثارت صور عمليات القتل والذبح والتعذيب والتنكيل التي يمارســــــها تنظيم داعش، 
جدلا محتدما بين المحللين والخبراء، ففي حين يرى شــــــق أن وحشــــــيته لم يشهد لها التاريخ 
مثيلا، يرى شــــــق آخر إنها وبغض النظر عن ضرورة إدانتها، ليســــــت سوى تواصل لمسار 
دموي انتهجته العديد من الدول الغربية في الســــــابق، ولم يحل بينها وبين نيلها للشــــــرعية 
ــــــة لاحقا. ما يفتح المجال شاســــــعا، وفق تقديرهم،  للتســــــاؤل حول مدى وعي داعش  الدولي
بتفاصيل ذاك الماضي، وهل هنالك علاقة بين إصراره على وحشيته وبين الدروس المستقاة 

من ذاك التاريخ.

في 
العمق

«الجماعات الإرهابية التـــي تنتهج العنف مثل تنظيم داعش 

تفتقر إلى ســـند ديني وما تقوم به هو فساد الهدف منه نشر 

الموت والرعب}.

مازن الشريف
خبير في شؤون الجماعات الجهادية

«أبـــرز عائـــق يكمـــن فـــي عـــدم وضـــوح الرؤيـــة أو عـــدم توفّـــر رؤية 

اســـتراتيجية على المـــدى البعيد، في مـــا يتعلّق بالتصـــدّي لتنظيم 

بوكو حرام المسلّح والناشط في مناطق حوض بحيرة تشاد}.

فيليب بيويا ماكوتو
أستاذ العلوم السياسية بجامعة كنشاسا

«داعش يعمل بالتـــوازي لإحداث حالة نجاح في أي بقعة جغرافية 

تنهـــض لإحداث حالة الإلهام لأنصاره ويشـــعرهم بأنـــه إذا واجه 

إخفاقا في منطقة فقد حقق انتصارا في منطقة أخرى}.

أحمد بان
 خبير في الجماعات المتشددة

داعش على ما يبدو يفهم دروس 

التاريخ التي لا مكان فيها للشفقة 

ويعي أن الزمـــن كفيل بالتخفيف 

من حدة الجرائم الوحشية

◄

استمرار  الإسلامية  الدولة  جرائم 

كبرى  دول  ارتكبتها  لفظاعات 

اليوم  هــي  وفــرنــســا  تركيا  شــأن 

حليفة للولايات المتحدة

◄

رؤية التنظيم الجهادي لمستقبله تبدو واضحة أساسها البقاء والتقدم

افتقار التحالف الأفريقي ضد بوكو حرام لثقافة الحرب المحترفة يضع نجاحه محل شكوك
} لاغوس - يرى عدد من الخبراء والمحللين 
أن هنالك عقبات رئيســـية تحول دون تحقيق 
القوّة الأفريقية المشتركة ومتعدّدة الجنسيات 
التي ستتكفل بالتصدّي لبوكو حرام، لأهدافها 
المرســـومة. وتطـــرح هذه التحديات نفســـها 
حتـــى قبل الإطـــلاق الفعلي للقـــوّة، وتحدّ من 
نجاعتهـــا المتوقّعـــة، حســـب أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة كنشاســـا فـــي الكونغو 

الديمقراطية، فيليب بيويا ماكوتو.
ماكوتـــو أشـــار إلـــى أنـــه ومـــع أنّ أولى 
أشـــكال التحالف العســـكري بدأت، منذ مطلع 
هذا العام، نشـــاطها، إلاّ أنّ الانتشـــار الفعلي 
المنتظـــر لحوالـــي 8 آلاف و700 رجـــل، مـــا 
فتـــئ يتأجّل مـــرارا وتكرارا، من قبـــل البلدان 
المشـــاركة بجنودها، وهي بنين والكاميرون 

والنيجر، إضافة إلى كلّ من نيجيريا وتشاد.
وأضاف أنّ ذلك ينبئ بوجود عقبات تعود 
في مجملها إلى غياب الإطار الهيكلي الإقليمي 

الذي أدّى إلى ظهورها.
 وقال إنّ ”أبرز عائق يكمن في عدم وضوح 
الرؤيـــة أو عدم توفّر رؤية اســـتراتيجية على 
المدى البعيد، في ما يتعلّق بالتصدّي لتنظيم 
بوكـــو حرام المســـلّح والناشـــط فـــي مناطق 
حوض بحيرة تشـــاد. ومثل هذا الخلل ينحدر 
مـــن مفارقة غريبة نوعا مـــا، وهي أنّ أفريقيا، 
ورغـــم أنها القارة التي تحصد نصيب الأســـد 
من الدمار جرّاء العنف، إلاّ أنها لم تمتلك أبدا 

ثقافة الحرب المحترفة“.

وأشار إلى ”أنّ هذه الهنة تعدّ مشتركة بين 
عدد من الجيوش الأفريقية“.

ماكوتـــو يرى أيضا أنّ تجميـــع القوى لن 
يكون مثمرا إلا في حال التقاء جيوش محترفة 
بكل مـــا تحمله الكلمة من معنـــى. عكس ذلك، 
فإنّها ستظلّ تشكو من إعاقة أبدية تمنعها من 

التقدم.
وعـــلاوة على جملة القيـــود المتأصّلة في 
معظم الجيوش الأفريقية، باستثناء التشادي 
منها، فـــإنّ افتقادها لخبرة القتـــال الجماعي 
وأيضـــا لحرب العصابات التي تشـــنها بوكو 
حـــرام، من شـــأنه أن يصبّ في خانـــة الوهن 
ذاتـــه، ويعيـــق تجســـيد التحالـــف الأفريقي 
لأهدافه، ما يدفع إلى التســـاؤل، كيف بالإمكان 
إقرار استراتيجية للعمل؟ وفقا للخبير، والذي 
لئن اعترف بـ“توفّر النوايا الحســـنة لاجتثاث 
بوكو حـــرام، إلاّ أنه أكّد أنهـــا تظلّ غير كافية 
لوحدهـــا، بما أنّه ينبغي علـــى مكوّنات القوّة 
العسكرية المشتركة العمل معا بشكل متناغم 

ومتماسك“.
ماكوتـــو وجد أنّه كان مـــن الأجدر، بهدف 
الإفـــلات مـــن منطـــق ”الكرامـــة الوطنيـــة“، 
تحديد أهداف لهذه العملية العســـكرية تكون 
ثمرة تعـــاون بين الأقاليم وليـــس بين الدول، 
فـ“المنطـــق كان يفرض التنســـيق بين قوّات 
وســـط وغرب أفريقيا على مستوى المنطقتين 
المنتميتيـــن إليهـــا (المجموعـــة الاقتصادية 
لدول غـــرب أفريقيا والمجموعـــة الاقتصادية 

لدول وســـط أفريقيا)، موضّحا أنّه ولئن كانت 
معظـــم البلـــدان المعنية بالحـــرب على بوكو 
حـــرام تنضـــوي ضمن ”لجنة حـــوض بحيرة 
تشـــاد“، إلاّ أنّ توجّه هـــذه المنظمة الأفريقية 

الفرعية لا يعنى بالقضايا الأمنية.
وأوضح أنّ ”تجـــاوز المنظمات الإقليمية 
المذكـــورة يمنح المجـــال لكلّ دولـــة لمتابعة 
أهدافها المختلفة بشكل منفصل، وهذا نفسه 
مـــا يجعل، في مرحلة موالية، من اســـتقرارها 

الخـــاص موضـــوع الاهتمـــام علـــى حســـاب 
الاســـتقرار الإقليمي ككلّ“، لافتا إلى ”أنّ هدف 
نيجيريا ليس بالضـــرورة القضاء على بوكو 
حرام، بقدر ســـعيها لطردها خارج حدودها“، 

وفق تعبيره.
وأضاف قائلا ”لكن حين تتجاوز الأهداف 
الإطـــار الوطنـــي، فإنّـــه لن يكون هنـــاك مكان 
لأنّ  الضيّقـــة،  والحســـابات  للحساســـيات 
الأهداف ســـتكون حينذاك مشتركة، وسيكون 

بإمكان الأخيرة القضاء على الأضرار الجانبية 
لهذا التمشّي القومي. 

ونيجيريـــا، علـــى ســـبيل المثـــال، تعاني 
اليـــوم ضمن هـــذا التحالـــف لأنهـــا لا تعتبر 
قوّة عســـكرية رغـــم أنها أوّل قـــوّة اقتصادية 
في القارة الأفريقية، على عكس تشـــاد، والتي 
يحدث وأن تصـــدّر خبراتها في إطار البعثات 
العسكرية إلى كلّ من مالي والسودان أو حتى 

أفريقيا الوسطى“.
وهذا التفوّق قد يمنح تشاد، وفق الخبير، 
موقع القيادة ضمن التحالف الأفريقي مقارنة 
بنيجيريـــا، والتي قد لا يســـعها القبول بذلك، 
وهذا ما قد يفسّر معارضة الأخيرة، في بعض 
الأحيـــان، لعمليـــات عســـكرية تشـــادية على 

أراضيها. 
فهـــذا العمـــلاق الاقتصـــادي لا يـــودّ، في 
الواقـــع، الانخراط في تحالـــف قد يكلّفه موقع 
الزعامة لحســـاب تشـــاد، والذي يشارك بألفي 
و500 جنـــدي، وهو رقـــم هزيـــل مقارنة بعدد 
الرجال الذين وعدت نيجيريا بنشـــرهم ضمن 
القوة المشـــتركة للتصدي للتنظيم النيجيري 

المسلّح.
ليخلص الخبيـــر إلى أنّ ”الإطار الإقليمي، 
لـــو توفّر، كان سيســـاعد فـــي امتصاص مثل 
هـــذه الحساســـيات، وذلك عبـــر التوفيق بين 
السياســـات الخارجية، ووضع اســـتراتيجية 
العناصـــر  جميـــع  تضـــمّ  مشـــتركة  أمنيـــة 

الاقتصادية والعسكرية والمالية وغيرها“.

الجيوش الأفريقية تفتقر لخبرة حرب العصابات التي يشنها بوكو حرام
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يمكن التعويل على حركة 

الشعبين العراقي واللبناني، ليس 

فقط لرفض الفساد، ولكن 

للمطالبة بدولة القانون بعيدا عن 

أي محاصصة طائفية أو مذهبية

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

خالد عمر بن ققه
} لكثرة تسارع الأحداث وتنوّعها وتعدّدها 

في الدول العربية اليوم، لم نعد قادرين 
على التأسيس لرؤية شاملة لا على مستوى 

الدولة القطرية، ولا على مستوى النطاق 
الإقليمي لهذه المجموعة العربية أو تلك. 

أما بخصوص ما هو قومي مشترك، فإنه لا 
يتعدى التحذير، قولا، عبر خطاب سياسي أو 
إعلامي لا يتعدى التعبير عن اللحظة، أو ليه 

وتطويعه حتى يبدو متفقا ومتناسقا وخادما 
للتوجه السياسي للـدولة القطرية على 

حساب ما هو قومي عام، وفي أرقى الحالات 
وأكثرها تجلياًّ هي الدعوة إلى اجتماع 

لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين 
بدعوة من الدولة المتضررة، على غرار ما 

حدث في الأيام الأخيرة حين استنجدت ليبيا 
بباقي الدول العربية لدعمها في مواجهة 

إرهاب داعش.
وبالرغم من أن الأحداث العربية تمر 

سريعة، مصبوغة بالقتل، وكاشفة عن 
سوءاتنا في مختلف مجالات الحياة على 

المستوى المحلي، وعن انهيار كامل في 
علاقاتنا البينية، الأمر الذي يعمق مرحلة 

التّيه على حساب الرشد، إلا أن هناك 
بصيص أمل من خلال عودة للشعوب في 
موقف يبدو أقرب إلى إنقاذ ما تبقّى من 

مسببات ومبررات البقاء، وهذا الأمل يأتي 
من العراق أولا، ومن لبنان ثانيا، حيث 

يتعمق كل يوم الفعل الاجتماعي على 
حساب السياسي، والوحدوي الوطني على 

حساب الطائفي-التقسيمي، في تجربتين 
قد تعيدان للعراقيين وللبنانيين، ومعهم من 
أراد أن يتغير من العرب، بعضا من حراكهم 

الإيجابي.
ما يحدث في العراق ولبنان، لا يمكن 

أن يمرّ دون أن يكون له تأثير على مستقبل 
الدولتين لجهة التغير السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي، ذلك لأن الفساد خلال السنوات 

الماضية، مع اختلاف نسبي بين الدولتين 
يرتبط بالمداخيل والمقدرات الاقتصادية، عمّق 

الجراح الاجتماعية، وشكل علاقات تفاهم 
ومودة ومصالح بين المرجعيات الدينية 
والسياسية على حساب الشعب، ومكّن 

لجماعات الفساد، التي أصبحت في عملها 
أقرب إلى الميليشيات، بل إنها لا تختلف في 

عملها الإجرامي عن الجماعات الإرهابية، 
وأوجد طبقة جديدة من الأغنياء وأصحاب 
المصالح، ذات ارتباطات خارجية سواء من 
دول الجوار أو من دول أخرى لها مصالح 

مباشرة أو غير مباشرة في الدولتين.
لقد كشفت السنوات الخمس الماضية، 

أي منذ انطلاق الانتفاضات في معظم 
الدول العربية، أن حـركة التغيير مـن طـرف 

الشعوب تصل في الغالب إلى تمكين قوى 
سواء كانت سياسية وريثة للأنظمة البائدة، 

أو تنظيمات دينية كانت تتربص الدوائر منذ 
عقود بالشعوب وبأجهزة الحكم لتستولي 
عليها، وفي أحسن الأحـوال يحدث تحالف 
بين القوى المدنية والقوى الدينية، كما هي 

الحال في التجربة التونسية، التي تعدّ، 
إلى الآن، أنجح تجـارب التغيير في الوطن 
العربي وأقلها خسارة من ناحية التكاليف 
المادية والبشرية، ولسنا هنا بصدد تقييم 
التجارب العربية لجهة الانتفاضة وتغيير 

الحكم، كما أن مسألة الشرعية ليست مجال 
حديثنا مع أنهـا تشكـل القضية الجوهرية 
في كل الأحداث الجارية وإن بدت متوارية، 
إنما ما يعنينا هنا هو اتساع دائرة الفساد 

في الـدول العربية حتى أنهـا أصبحت 
مرادفـة لأي فعل سياسي، بما في ذلك 

قرارت الحرب، وما يزيد الأمـر سوءا هو 
علو الصوت الواحد في السياسة والإعلام، 

وإقصاء، بشكل علني مفضوح، كل الآراء 
الرافضة للفساد السياسي والمالي في الدول 

العربية.

من هنا يمكن التعويل على حركة 
الشعبينْ العراقي واللبناني، ليس فقط 

لرفض الفساد، ولكن للمطالبة الواضحة 
الصريحة بدولة القانون والمؤسسات، بعيدا 

عن أي محاصصة طائفية أو مذهبية، بما 
يمكن اعتباره خطوات عملية لقيام دولة 

مدنية جامعة غير منفرة، تحتاج إليها الدول 
العربية، جميعها، في ظل تراكم الفساد 

والظلامية والخلافات التي تمعق من مآسينا 
على المستويين القطري والقومي.

لا يكمن للمراقب إلا أن ينجذب إلى 
جمال الروح الوطنية العالية والمؤثرة لدى 

نساء العراق، الشابات منهن خاصة، والعلم 
العراقي مرسوم على الوجوه وعلى الأيادي 
في حركة غابت منذ احتلال أميركا للعراق، 

وكذلك الحال بالنسبة لباقي العراقيين 
من الشباب، وطلاب الجامعات والكهول 

والشيوخ، وحتى الأطفال، حيث الرفض في 
أجمل معانيه لكل ما هو طائفي أو مذهبي، 

وهو ما ينطبق أيضا على نساء لبنان ورجال 
لبنان، حيث التعايش بين كل أفراد الشعب 

بعيدا عن حسابات السياسيين وجماعات 
الفساد، في سابقة مزعجة لأصحاب المصالح 

الذين تسببوا في إغراق بيروت لأكثر من 
شهر في النفايات، حتى غدت عاصمة قذرة 

في فصل موسمها السياحي، الذي ضاع منها 
هذا العام.

وكما كان الفساد مفرقا بين طبقات 
المجتمع عند نشأته الأولى، وبعد أن توسّع 

وكثر أنصاره، وفي بعض الدول العربية 
الأخرى تحول إلى ثقافة عامة كما هو الأمر 
في الجزائر، فإنه اليوم فاصلا لجهة رفضه 

من قوى اجتماعية واسعة أظهرت فرزا 
واضحا بين مصالح عامة الشعب، ومصالح 
القوى الدينية والسياسية المتحالفة، والتي 
تفرقت اليوم ظاهرا في العراق ولبنان تحت 

وطأة الرفض الشعبي للواقع، ولكنها في 
حقيقة الأمر لا تزال متحالفة لأن مصالحها 

واحدة، وبالتأكيد ستتبرأ وستعلن شراكاتها 
إن استمرت المظاهرات وجاء وقت الحساب، 

وما الرد الأولي لرئيس الحكومة العراقي 
السابق، نوري المالكي، حول اتهامه بالفساد 

بما في ذلك تسليمه الموصل إلى داعش إلا 
بداية لانهيار جبهة الفساد.

لاشك أن المظاهرات في العراق ولبنان 
حدث محلي خالص إذا نظرنا إليها من زاوية 

الأسباب الداخلية، خاصة استشراء الفساد 
واستفحال آثاره، لكنها أيضا تشكل انطلاقة 

جديدة في انتفاضات عربية شاملة آتية 
لا محالة في الكثير من الدول العربية، لأن 

الفساد أصبح حالة عربية عامّة، وإن اختلفت 
أسبابه ومظاهره ومسمياته، ولن يجدي 

معه إشغال الشعوب العربية بالانتخابات 
وبالتغييرات الجزئية وبالمنجزات البطيئة، 

وحتى بحروب جوارية أو استباقية أو 
محلية أهلية.

* كاتب وصحفي جزائري

مظاهرات العراق ولبنان.. انهيار جبهة الفساد

هل مشكلتنا في النظام أم في من 

يعطل هذا النظام؟ هل مشكلة 

هذه الحكومة في أدائها، أم في 

منعها من أي أداء أصلا

د.منى فياض
} لم تصدق الطبقة السياسية اللبنانية أن 

لصبر الشعب اللبناني حدوداً. فاعتمدت على 
”لامبالاته“ وخنوعه واستمرت في سياسات 
تقاسم الفساد مع السلطة، ذلك أن الانقسام 
العمودي الحاصل منذ العام 2006 وما جلبه 

من استحقاقات طمأن الطبقة السياسية 
إلى قدرتها على الإمساك بالشعب المنقسم 

سياسياً على أساس طائفي ومذهبي.
لقد صبر الشعب اللبناني على العتمة 

والتجويع والعطش والديون المتراكمة 
والبطالة والاستتباع، إلى أن سمموا حتى 

الهواء الذي يتنفسه.
ربما ما يحصل حاليا قد يكون القشة التي 

قد تؤدي إلى قصم ظهر الطبقة السياسية 
التي تعاملت مع حاجات الشعب اللبناني 

باستهتارها المعتاد، هذا في حال كانت حركة 
مواطنية مستقلة حقاً.

تم إقفال مطمر الجية فجأة، فطفحت 
النفايات مع أن الحكومة كانت على علم 

مسبق بهذا التهديد دون أن تهتم بإيجاد 
حل، وطمرت بها لبنان من أجل ”حفظ الحق“ 

بالمحاصصات. ما أدّى إلى ثورة المجتمع 
المدني (مبدئياً وحتى إشعار آخر).

الملفت، أننا وبعد أن اعتدنا على 
مظاهرات/نزهات تقوم بها جماعات تابعة 
لأحزاب طائفية فاعلة، فتقوم بما تريده من 
أنواع عنف وترفع شعارات مستفزة تجعل 

من رئيس الحكومة السني المعتدل مرادفاً  
لداعش، مع ذلك تتمتع بحماية الأجهزة 

الأمنية. فوجئنا يوم الأربعاء 19 أغسطس 
وما تلاه بالرد العنيف لأجهزة الأمن من 

تسليط خراطيم مياه وهراوات ورصاص 
تجاه الجمهور، شديد التنوع، المتظاهر 

لمطالب مبدئية محقة بعد أن تفاقمت الأزمات 
المتراكمة التي طالت كافة أوجه الحياة.

مساء الأحد انفلت الأمن مجددا من قبل 
قوى الأمر الواقع وميليشياتها، على ما 

أشيع، على غرار سياسة الأنظمة العربية 
التي طالما استخدمت ذريعة الأمن كي تحافظ 

على هيمنتها. فالتخويف هو الأداة المثلى 
للسيطرة وآخرها التخويف من الربيع 

العربي وجعله شتاء قارسا وجالبا للإرهاب. 
هناك احتمالان لما جرى: محاولة لجرّ التحرك 

الذي بدأه المجتمع المدني إلى ساحة العنف 
والمذهبية والطائفية من أجل إجهاضه. أو أن 

التحرك، غير موحد الأهداف، كان أصلاً من 
أجل القضاء على آخر مؤسسة شرعية لإحلال 

الفوضى ووضع اليد على البلد بالكامل من 
قبل القوة المهيمنة الفعلية باسم المقاومة.

فمن غير الواضح هل أن تغيير النظام 
وإسقاط الحكومة هو المطلب الأساسي 

للحركة المطلبية أم أنه نتج عن العنف الذي 
جوبهت به؟ هذا ولم تتنصل هذه الحركة من 
”المندسين“ الذين حوّلوا ساحة رياض الصلح 

أمس إلى ساحة معركة حقيقية فيما انسحب 
المدنيون. مع الإشارة إلى أن المعلومات 

السارية تشير إلى مسؤولية ميليشيا أمل عن 
الانفلات والعنف الحاصلين مساء الأحد، فيما 
يهاجم رئيسها من حليف حزب الله الصامت 

أمام ما يجري.
في جميع الأحوال لا تشكل الشعارات 
الغائمة وتعميم المسؤولية مدخلاً لحلول 

ممكنة بل تزيد مخاطر الانفلات التام. فماذا 
يعني شعار إسقاط النظام؟ أليس نظاما 

ليبراليا ديمقراطيا؟ هناك مشكلة في تطبيقه 
نعم، لكن إسقاطه ليس سوى وصفة لتمكين 

الاستبداد المذهبي والتسليم لإيران في 
ظل الوضع الراهن، فحزب الله هو الجهة 

الوحيدة القادرة على وضع اليد على السلطة، 
كما اتضح أنه مطلب بعض الصحف القريبة 

من هذا المحور.
لكن على هامش ما يجري، هناك نمطان 

من الاستجابة على مختلف مظاهر الاحتجاج 
خارج الاصطفاف الطائفي في الدول التي 

تهيمن طهران على عواصمها بحسب 
مسؤوليها: قمع التحركات باستخدام العنف 

الرسمي  من قبل عناصر ”من الأجهزة الأمنية 
الرسمية“، أو بالعنف الأهلي عبر تفخيخ 
التحرك وجرّه إلى العنف عبر الشعارات 
المذهبية والدينية لحرف الاحتجاج عن 

طريقه. وغالبا ما تنفلت الأمور ويتم إجهاض 
التحرك ما يعيد الأمور إلى سابق عهدها 

ويدخل اليأس قلب الجمهور المطالب بالتغيير 
الحقيقي. من الواضح أنه أسلوب المواجهة 

المفضّل في وجه التغيير حتى الآن من أنظمة 
الاستبداد ومن الميليشيات المذهبية والقوى 

السياسية الطائفية التي تحميها. هذا ما 
حصل في العراق وفي لبنان وفي سوريا 

سابقا.
لدينا نقاط تشابه ونقاط اختلاف مع 
التحرك في العراق. في الحالتين نلاحظ 

اللجوء إلى خطة العمل الجاهزة التي 
ذكرناها. ومع أن السلطة في العراق 

هي سلطة طائفية مستبدة وفاسدة، لكن 
مرجعيتها واضحة وواحدة: إيران بدعم من 
الأميركيين. وبالتالي استهداف هذه الطبقة 
يعني استهداف إيران أيضا، من هنا وحدة 

الوسيلة والغاية: محاكمة الفاسدين و”إيران 
برّا“.

الوضع في لبنان أكثر تعقيدا وتركيبا 
بسبب النظام الطائفي القائم منذ أن تركزت 

الدولة الوطنية، ومنذ أن وضع دستورها 
الذي يضمن مشاركة جميع الطوائف 

والمكونات المتعددة المكونة للبنان في تقاسم 
السلطة. أدت الممارسة السياسية في ظل 

التطورات المختلفة في لبنان والمنطقة، إلى 
نظام طائفي يزداد شراسة وتمكنا وفسادا 

يتم فيه تقاسم الحصص علنا.
أضيفت إلى ذلك مؤخرا التبعية التامة 
المكشوفة للخارج. مع وجوب التمييز بين 
”خَارجَينْ من طبيعتين مختلفتين“ تماماً؛ 
لجهة أن أحدهما يتكون من مكون عربي 

مهما كانت صفة ”المذهبية أو الرجعية“ 
التي تلصق به. وهو يريد نفوذا في لبنان 
بالطبع، لكن ليس الهيمنة ولا القضاء على 

الكيان. ونقصد هنا السعودية. المكوّن الآخر 
هو خارج ديني مستبد، ولكنه معاد قوميا 

وجذور عدائه تاريخية تجاه كل ما هو عربي، 
ولقد أعلن ذلك بنفسه مؤخرا وبوضوح 

تام. ونقصد هنا النفوذ الإيراني المهيمن، 
حالياً، في لبنان عبر وكيله المحلي حزب الله، 

المكوّن الوطني اللبناني العربي، بواسطة 
مساعدته على تحرير الأرض اللبنانية من 

الاحتلال الإسرائيلي، وعبر المتاجرة بالقضية 
الفلسطينية وشعار ”تحرير القدس“، التي 
تبين أن طريقها يمرّ بهدم سوريا. عزّز هذه 
الخطة إخلاء الساحة له من المكوّن العربي.

لكن ما كان لحزب الله أن يضع يده على 
لبنان دون تواطؤ الطبقة السياسية اللبنانية 

المطيّفة والتي يهمها الحفاظ على مكاسبها 
المادية ومحاصصاتها بقدر زعمها الحفاظ 
على السيادة. ومن هنا نعاين عجزها عن 

الوقوف ضد مشاريع إيران، عبر حزب الله، 
بسبب ضعفها تجاه مكاسبها الضيقة. ما 
أفسح المجال للحزب لجرّ لبنان إلى المأزق 

الراهن حيث المؤسسات معطلة ويمُنع 
انتخاب رئيس، ويتم الآن جرّ البلد إلى الفراغ 

التام مع شعار إسقاط النظام وحلّ مجلس 
النواب والبلبلة الحاصلة في حرف مسار 

التحرك السلمي البيئي الذي عبّر عن وجع 
الجمهور العريض.

من هنا مأزق أي تحرك لا يقوم بتوضيح 
هذه الإشكالية لنفسه أولاً قبل وضع أولويات 

تحركه وتفصيلها.
وكي لا تهتز ثقتنا بنزاهة تحرك ومقاصد 
المجتمع المدني، وكي لا ينجح التحرك المضاد 

بإجهاض الانتفاضة المدنية وترهيبها، 
المطلوب علاجان؛ واحد آني وموضعي يسمح 

للمريض بالاستمرار في الحياة بانتظار 
العلاج الجذري، أي البدء بمتابعة إيجاد حل 

جذري للنفايات خارج دائرة الفساد. وآخر 
طويل الأمد يواجه أساس التدهور والانسداد 

الحاصل، فيسأل المعترضون أنفسهم، قبل 
مطلب حل المجلس النيابي وإسقاط النظام 
التي بدت أقرب إلى ما كان يسمى ”البيان 

رقم واحد“، وإذا لم تكن الفوضى التامة غاية 
التحرك، هذه بعض الأسئلة برسم القيمين 

عليه: هل مشكلتنا في النظام أم في من يعطّل 
هذا النظام؟ هل مشكلة هذه الحكومة في 

أدائها، أم في منعها من أي أداء أصلاً؟ ثم 
من منع، ويمنعُ، انتخاب رئيس للجمهورية 
قبل إدانة النظام والشكوى من عدم تطبيق 

الدستور؟
الخوف من أن هناك من يرهب المجتمع 

اللبناني ويضعه على حافة حرب أهلية كي 
يجعله يقبل بأي حكم ولو كان عسكريا، أو 
الخضوع للاستبداد المذهبي كتغطية على 

الهيمنة الأجنبية القادمة من طهران.

* كاتبة لبنانية

أي إصلاح ممكن في ظل الهيمنة الإيرانية على لبنان

الفساد أصبح حالة عربية 

عامة، وإن اختلفت أسبابه 

ومظاهره، ولن يجدي إشغال 

الشعوب العربية بالانتخابات 

وبالمنجزات البطيئة

«إن القوات المســـلحة اللبنانية ســـتحمي أي مظاهرات ســـلمية، 

لكنهـــا لـــن تتســـاهل مـــع مـــن يحاولـــون المســـاس بالأمـــن، أو 

المتسللين الذين يسعون لبث الفتنة والفوضى».

جان قهوجي
قائد الجيش اللبناني

«نعبر عن تضامن الحزب مـــع الاحتجاجات الجماهيرية في العراق، 

ونعتبـــر أن خروج مئات آلاف المتظاهريـــن مطالبين بالإصلاحات 

وحقوق الإنسان وضد الطائفية والفساد، بادرة مشجعة».

يوناس خويستد
سكرتير حزب اليسار السويدي

«ندعو مجلس الوزراء اللبناني إلى حل الأزمة في أسرع وقت ممكن، 

لأن لبنان لا يســـتطيع تحمل المزيد من الركود أو استمرار الأزمة 

السياسية الداخلية».

سيجريد كاج
منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان
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نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

«إيران هي التي تضع الخطوط الحمراء في مسار العملية السياسية 

بالعراق، وواشـــنطن اصطفت إلى جانـــب توجهاتها خصوصا بعد 

إبرام الاتفاق النووي».

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

«هناك قوى سياســـية كانـــت جاهزة لتوظيـــف الاحتجاجات على 

تفاقـــم أزمة النفايات في لبنان، فـــي محاولة للضغط على حكومة 
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} من يرى حجم الخراب الذي خلفه في وسط 
بيروت من أسموا أنفسهم متظاهرين سلميين 

وحضاريين، يدرك أن القضية كانت أكبر بكثير 
من قضية نفايات في حاجة إلى من يهتمّ 

بإزالتها.
بدا واضحا لحظة بدأ متظاهرون، هم في 

واقع الحال ميليشيا حزبية، يطلقون شعار 
”الشعب يريد إسقاط النظام“ أن التحرك 

الشعبي في وسط بيروت خرج من يد منظميه 
الذين رفعوا، في الأصل، شعار ”طلعت 

ريحتكم“. الحقيقة أن الرائحة التي فاحت 
مساء الأحد الماضي في بيروت كانت رائحة 
الحقد على رفيق الحريري ورائحة الغرائز 

المذهبية والتعصّب المذهبي الأعمى الذي أراد 
القضاء على ثقافة الحياة في لبنان، ونشر 

ثقافة الموت بديلا منها.
ما شهدناه كان حلقة أخرى من حلقات 

محاولة انقلابية تستهدف لبنان لا أكثر ولا 
أقلّ. هدف الحلقة الجديدة إسقاط الحكومة 

التي يرأسها تمام سلام. كان مطلوبا أن يكون 
الفراغ سيّد الموقف لا أكثر.

لذلك، تنبه زعماء سياسيون، يؤمنون 
بلبنان، على رأسهم الرئيس سعد الحريري، 

إلى هذا الوضع عندما أعلنوا التمسّك 
بالحكومة. قال سعد الحريري بالحرف الواحد 

”إن الاعتراض على مشكلة النفايات والمطالبة 
بحلها بسرعة شيء، والمطالبة بإسقاط 

الحكومة شيء آخر. إسقاط الحكومة يعني 
إسقاط آخر معقل شرعي ودخول لبنان في 
المجهول“. كان مطلوبا بالفعل دخول لبنان 

في المجهول. وهذا ما أشار إليه سمير جعجع 
الذي سارع إلى التحذير من استقالة تمام 

سلام ومما يمكن أن يترتب على الاستقالة. أيّد 
جعجع مطالب المتظاهرين، لكنّه حذّر من أن 

الوقت ليس وقت أخذ البلد إلى ”الانتحار“… 
كما يريد ”حزب الله“ والذين يحرّكونه.

صحيح أن المطالب التي رفعها المتظاهرون 
محقّة، في مقدّمتها، المطالبة بحلّ أزمة 

النفايات، لكن مشكلة النفايات تظلّ فرعا من 
المشكلة الأساسية التي يعاني منها لبنان وفي 
أساسها سلاح ”حزب الله“ غير الشرعي الذي 

لا هدف له سوى تأكيد أن لبنان مستعمرة 
إيرانية. سلاح ”حزب الله“ سلاح مذهبي. هذا 

واقع. ليس صدفة أنّه يلعب دوره في تعطيل 
الحياة السياسية في لبنان ونشر البؤس في 

البلد.
لا شكّ أنّه كان على الحكومة عدم ترك أزمة 

النفايات تتفاعل. لكنّ ما كان ضروريا هو 
جعل اللبنانيين يستوعبون أنّ سلاح ”حزب 

الله“ في أساس كلّ مشكلة في لبنان. هذا 
السلاح، الذي ورث السلاح الفلسطيني، يمنع 
الإقدام على أي خطوة في الاتجاه الصحيح. 

يمنع انتخاب رئيس للجمهورية، ويمنع قوى 
الأمن من ممارسة دورها على كلّ الأراضي 

اللبنانية، بما في ذلك في وسط بيروت حيث 
لم يكن مطلوبا التظاهر من أجل التخلص من 

مشكلة النفايات، بمقدار ما أنّه كان مطلوبا 
رفع شعارات مذهبية والتعرّض للشهيد رفيق 

الحريري، رمز ثقافة الحياة وإعادة لبنان 
وعاصمته إلى خريطة المنطقة.

مرّة أخرى، لا يمكن إلا التضامن مع 
مطالب المتظاهرين، كما كانت عليه في بداية 

التحرّك. ولكن عندما بدأ تحطيم المحلات 
والاعتداء على أملاك المواطنين، تبينّ أن وراء 

الأكمة ما وراءها. تبينّ أن هناك من يريد 
إسقاط الحكومة من أجل غاية محددة. هذه 

الغاية واضحة كلّ الوضوح، وهي تتمثّل 
في أن السلم الأهلي في لبنان تحت رحمة 

”حزب الله“ الذي يستطيع الإمساك بأدواته 
المسيحية، وغير المسيحية، وإطلاقها أو 

كبحها ساعة يشاء.
الملفت وسط كلّ ما حدث مسارعة النظام 

السوري إلى ”إدانة“ ما تعرّض له المتظاهرون، 
معلنا الوقوف مع ”المطالب المحقّة“ للشعب 

اللبناني. ربمّا كان النظام السوري يريد لوم 
السلطات اللبنانية على منع المتظاهرين من 
الوصول إلى السراي الحكومي ووضع حدّ 
لموجة التخريب عن طريق القنابل المسيّلة 
للدموع… وليس البراميل المتفجرة. يحقّ 

للنظام السوري ما لا يحقّ لغيره، خصوصا 
أنّه المستفيد الأول من الميليشيات المذهبية 

اللبنانية والعراقية والأفغانية، التي تدعمه 
في حربه على شعبه.

صمد لبنان في مواجهة الحلقة الجديدة 
في الانقلاب التي كان مطلوبا أن تبدأ 

بالإطاحة بالحكومة. صمد، أقلّه مؤقتا، لأنّ 
هناك شخصيات واعية تدرك مخاطر الانفلات 

في الشارع والنتائج التي يمكن أن تترتب 
على إسقاط حكومة تمام سلام. تدل على ذلك 

مبادرة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى سحب 
أنصاره من التظاهرات.

إلى جانب الموقف المضحك للنظام السوري 
الذي يسعى إلى التشفي بلبنان، كان هناك 

ما هو أهم من ذلك بكثير. ليس صدفة أن 
التصعيد في الشارع جاء في وقت لم تمض 
سوى أيام قليلة على زيارة وزير الخارجية 

الإيراني محمد جواد ظريف لبيروت.
ليس صدفة أن التصعيد جاء في وقت بدأ 

الحديث الجدي عن نظام بديل في سوريا لا 
مكان فيه لبشّار الأسد، فتعود دمشق مدينة 
عربية تلعب دورها في إعادة لملمة الوضع 

السوري وتوحيد البلد، هذا إذا تبينّ أنه لم 

يفت بعد أوان ذلك. ليس صدفة أن التصعيد 
جاء في وقت استطاع فيه التحالف العربي 

بقيادة المملكة العربية السعودية كسر 
المشروع الحوثي الذي هو في العمق مشروع 

إيراني يستهدف وضع اليد على اليمن.
لا شيء يحصل بالصدفة في لبنان. 
مطلوب أن لا يفلت البلد من السيطرة 

الإيرانية. جاءت تظاهرات الوسط التجاري 
لتؤكّد أن إيران تعمل، عبر ”حزب الله“، على 
تغيير طبيعة لبنان كبلد ومجتمع، وتكريس 

الفراغ على كلّ المستويات من أجل فرض 
”المؤتمر التأسيسي“ الذي يكرّس المثالثة 

بديلا من المناصفة. لذلك، لم يكن كلام حسن 
نصرالله عن ”المؤتمر التأسيسي“ زلة لسان 

في أي شكل.
ما رأيناه في بيروت، في ذلك الأحد 

الأسود، كان حلقة من حلقات الانقلاب الكبير 
المستمرّ منذ اغتيال رفيق الحريري في فبراير 

2005، وما تلاه من اغتيالات وتفجيرات، 
وصولا إلى تحرّك التيار العوني في الشارع 
واستغلال تظاهرات ”طلعت ريحتكم“ للقول 

صراحة ”الشعب يريد إسقاط النظام“.
حسنا، سقط النظام. ”حزب الله“ يمنع 

انتخاب رئيس للجمهورية لأنه يريد إسقاط 
النظام. ولكن ماذا بعد ذلك؟ الثابت أنّه لن 

يكون في الإمكان إعادة تركيب لبنان في حال 
سقط النظام ولم يبق في الشارع سوى سلاح 
”حزب الله“، أي الميليشيا المذهبية التي ليست 
سوى لواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني. هل 
في استطاعة ”حزب الله“ حكم لبنان، أو حتّى 

بيروت، تكرارا لتجربة الحوثيين مع صنعاء 
التي احتلوها في سبتمبر من العام الماضي؟

* إعلامي لبناني

رائحة الحقد على رفيق الحريري.. التي فاحت

ليس سيئا أبدا أن تنخفض 

مداخيل البترول، لأننا في حاجة 

إلى صدمة حتى نستفيق على 

الحقيقة، نستبق الصدمة الأكبر 

ونصحح المسارات

عبداالله العلمي
} الحديث عن الاقتصاد السعودي تجربة 

شائكة، سأحاول تلخيصها في ثلاثة محاور: 
الوضع الحالي، التوقعات، والاستحقاقات.
الوضع الحالي ناتج عن انهيار أسعار 

النفط إلى أكثر من النصف، أي أدنى مستوى 
لها منذ الأزمة العالمية في 2008، مما سيحدث 

انخفاضا كبيرا في إيرادات التصدير.
تقرير الاقتصاد السعودي لعام 2014 أظهر 

أن هناك ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية 
منذ عام 2008. الغريب أن الأسعار المحلية 

لم تنخفض رغم تراجع مؤشر أسعار الغذاء 
العالمي بسبب الحصاد الوافر وقوة الدولار 

وانخفاض أسعار النفط.
الوضع الحالي يمثل عدة تحديات من 
ضمنها ركود السوق العقاري السعودي، 

واستمرار دعم الوقود مع عدم وجود وسائل 
مواصلات عامة حديثة، وانخفاض أسعار 

معظم أنواع السلع عالميا وارتفاعها محليا، 
واحتلال السعودية المرتبة الثانية عالميا 

في التحويلات المالية للمغتربين بـ45 مليار 
دولار، والانهيارات المتتالية لسوق الأسهم، 

أضف إلى ذلك أننا لجأنا إلى السندات لسد 
العجز رغم السحب من الاحتياطي بنحو ربع 

تريليون ريال حتى مايو الماضي.
الصورة ليست قاتمة تماما، احتياطيات 

الدولة أكثر من 2.2 تريلون ريال سعودي، وقد 
نجحنا في الماضي بتقليص حجم الدين العام، 

ومازالت السعودية بفضل الله من أقوى 
الاقتصاديات نموا في مجموعة الـ20. نعم، 

صمد اقتصادنا في فترات ماضية ولكن ليس 
دون تضحيات.

ما هي توقعات الاقتصاديين؟ صندوق 
النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي 
الناتج المحلي الحقيقي في السعودية إلى 
2.8 في المئة هذا العام، ثم إلى 2.4 في المئة 

عام 2016. لذلك، استمرار العجز سيجعل 
الدين خيارا لسد الاحتياج قبل مواجهة 
سنوات عجاف. ماذا لو استمر الدولار 

بالارتفاع؟ ارتفاع الدولار يعني انخفاضا 
في المواد الاستهلاكية، مما سينعكس سلبيا 
على الصادرات السعودية، أي أن صادراتنا 

ستصبح أكثر تكلفة نظرا لارتباط الريال 
بالدولار، وبالتالي قد نشهد تراجعات في 

ربحية الشركات.
السيناريو الأكثر سوءا هو احتمال 
استمرار ارتفاع نسبة البطالة، وخفض 

المصروفات وإلغاء بعض المشاريع وارتفاع 
التضخم، وتأثر الشركات في قدرتها على 

تمويل عملياتها الاستثمارية. النظرية 
الاقتصادية تقول: إذا ارتفعت أسعار الفائدة، 
فهذا سيرفع تكلفة الدين، مما يؤثر في صافي 

أرباح الشركات. الواضح أننا سنشهد تسجيل 
عجز في نهاية هذا العام. ما هي نسبة العجز؟ 

ربما بحدود 20 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلي، وربما أقل.

ما هي الاستحقاقات؟ أمامنا عدة خيارات 
بعضها أكثر قسوة من غيرها. على رأس 

القائمة تنويع مصادر الدخل مع وضع خطط 

تنموية تخفف تدريجيا من اعتماد اقتصادنا 
على النفط. للأسف هذه الجملة نلوكها في 

خطط التنمية دون أي نتيجة تذكر. حان 
الوقت للتخلي عن البيروقراطية، فهي مكلفة 

جدا للاقتصاد الوطني.
الصندوق الدولي اقترح إجراء إصلاحات 

شاملة في ”أسعار الطاقة وإحكام فاتورة 
الأجور في القطاع العام ورفع كفاءة 

استثماراته، وتوسيع نطاق الإيرادات غير 
النفطية، مع استحداث ضرائب على القيمة 

المضافة وضريبة على الأراضي“.
شخصيا، أؤيد فكرة حض القطاع الخاص 

على تحمل المسؤولية مع الاستثمار في 
التقنية الحديثة والأنظمة الرقمية. كذلك لا 

أرى خللا اقتصاديا في إصدار سندات لتغطية 
عجز الموازنة والنفقات الحكومية. بالمناسبة، 

سحب جزء من الاحتياط النقدي، وإصدار 
سندات جديدة ليس كارثة، ولكن هذا لا يعفينا 

من إيجاد حلول بديلة.
أتفق مع طرح الأستاذ عبدالرحمن الراشد 

في مقاله الأسبوع الماضي أنه ليس سيئا 
أبدا أن تنخفض مداخيل البترول، ”لأننا في 

حاجة إلى صدمة حتى نستفيق على الحقيقة، 
نستبق الصدمة الأكبر ونصحح المسارات“.
الوضع ليس سيئا تماما ولكنه، حتما، 
ليس وردي الملامح. اربطوا الأحزمة، فنحن 

على أبواب مرحلة اقتصادية حرجة.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

اربطوا الأحزمة

} أثبتت هذه الأيام أننا كنا على حق في 
القول بأن الطائفة الشيعية العراقية مغيبة 

ومختطفة، ومغلوبةٌ على أمرها، وإن الأحزاب 
ة خارج الحدود،  التي تحكم باسمها، والموُلدَّ

والمسلطة على الشعب العراقي إيرانيا 
وأميركيا، بكل تنظيماتها وميليشياتها، نتوءٌ 
ر حقيقتها  شاذ وطارئ في جسد الطائفة، زوَّ

ه سمعتها ووَصمَها،  ولطخ تاريخها وشوَّ
كلَّها، بالتخلف والرجعية والخرافة والعمالة 

والفساد، وهي ليست كذلك.
صبرتْ كثيرا وطويلا، حتى فاض كيلهُا، 
وعِيلَ صبرُها، فخرجت من صمتها الطويل، 

وعادت إلى روحها، وإلى أصلها الطيب 
ف، وإلى ريادتها الفكرية والعلمية  المشرِّ

والثقافية والسياسية التي غيرت بإنجازاتها 
وتضحياتها حياة العراق، وحياة شعوب 
المنطقة والعالم، في عصورٍ كثيرة متعاقبة.

فمنها أفضلُ كتّاب العراق، وأهمُ مفكريه 
ومؤرخيه وشعرائه ورساميه ونحاتيه 

وممثليه ومطربيه ومعمارييه، وقادة ثوراته 
وزعماء دولته، في كل عهودها وحكوماتها.
وهي حين تخرج بتظاهراتها الحاشدة، 
مطالبة، بإسقاط حكم الفاسدين إنما تعلن 
براءتها من شلة الحكم الطائفي المتخلف، 
وتقول إن المعسكر الإيراني في العراق لا 

يمثلها ولا يشرفها. فإبراهيم الجعفري ونوري 
المالكي وموفق الربيعي وأحمد الجلبي 

وعادل عبدالمهدي وحسين الشامي وسامي 
العسكري وهادي العامري وقيس الخزعلي 

وحسن السنيد وأحمد نوري المالكي وحسين 
المالكي وصبحي المالكي وعباس البياتي 

وبهاء الأعرجي وحنان الفتلاوي وأبو مهدي 
المهندس وعلي الأديب وصدر الدين القبانجي 

وعلي العلاق وهمام حمودي وجلال الدين 
الصغير وعدنان الأسدي، وباقي شلة الطارئين 
على السلطة وعلى الطائفة، أسقطتهم جماهير 

الطائفة من حسابها.
كما أن ازدحام شوارع مدن الوسط 

والجنوب بهذه الأعداد الحاشدة من 
المتظاهرين، وهي المربط المفترض لخيول 

النظام الإيراني الطائفية، مثل النجف وكربلاء 
والحلة والناصرية والديوانية والبصرة 
وبغداد، وكثيرون منهم متدينون، وغير 

مسيسين، ولا يعرفون معنى الدولة المدنية، 
ولا الديمقراطية والعلمانية، هاتفين لأول 

مرة، بسقوط الأحزاب الدينية الحاكمة، وهم 
يعلمون بأن وراءها إيران، ثم يمزقون صور 

الولي الفقيه نفسه، فتلك بطولة وشجاعة 
وأصالة، وإعلانٌ صريح وأكيد لحرب الوطنية 

على الطائفية، وحرب الأصالة على العمالة، 
والسيادة والكرامة على الاحتلال، والعدالة 

على الظلم، والنزاهة على الفساد.
وإذا صح نبأ حضور المدعو قاسم 

سليماني اجتماعا للتحالف الوطني، بتدبير 

من بعض أفراد التحالف، وخصوصا نوري 
المالكي وإبراهيم الجعفري، لفرض الإرادة 
الإيرانية على المجتمعين، ولتسوية بعض 

الخلافات في المواقف، ووقوف حيدر العبادي 
في مواجهة الموالين لإيران، ولا سيما في 

ما يخص إقالة المالكي، وعدم السماح 
للميليشيات الشيعية، وخاصة ميليشيا 

عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، بركوب 
موجة المظاهرات، وطرده لقاسم سليماني من 

الاجتماع، ورفض تدخله في شؤون الحكم 
العراقي، فهذا يوم مشرِّف لجميع العراقيين.

كما أنه يعني، في الوقت نفسه، أن حيدر 
العبادي يخرج من بيضة حزب الدعوة 
الفاسدة، ويعود من حزبيته وطائفيته 

إلى عراقيته، وتستفيق فيه حمية العراقي 
وشهامته وشجاعته وإباؤه.

خلاصة القول إن إيران وأميركا أخطأتا 
حين اختارتا أحزابا وشخصياتٍ وميليشياتٍ 

فاسدة، بلا خبرة ولا كفاءة ولا نزاهة، لكي 
تنوب عنهما في خدمة مصالحهما، وتركيع 

الشعب العراقي ونهب ثرواته ومصادرة 
كرامته وسيادته، وهو الذي يقول تاريخه إنه 

صعب المراس، وعصيٌ على الغزاة، أجمعين.
بعبارة أوضح. إن إيران جنت على 

وكلائها العراقيين، وعجلت بكشف خيانتهم 
لوطنهم، أولا، ولطائفتهم ثانيا، وقربت عليهم 

يوم الحساب والعقاب، وبشرت الشعب 

العراقي بنهاية احتلالها، وحررته من كل 
وصاية دينية، شيعية وسنية، ووضعته على 

طريق المعاصرة والحداثة وحكم الجماهير.
ومن يدري، فقد تكون أميركا تعمدت 
تسليم السلطة لأحزاب الدين السياسي 
ولإيرانيين، وهي تعلم بأنهم، بفسادهم 

وجهلهم، سيسقطون على أيدي العراقيين، ثم 
يكون سقوطهم في العراق بداية النهاية لكل 

أنظمة الدين السياسي في المنطقة.
وجود قاسم سليماني في العراق يعني أن 

إيران لم تعد تحتمل ما يجري في محافظات 
الطائفة، وأنها نازلة بكل جبروتها من أجل 

حماية مشروعها في العراق، لعلمها، بأن 
انهيار مشروعها في العراق، بعد خسائرها 
في اليمن وسوريا، يعني بداية دخولها نفقا 

مظلما وطويلا سوف يكلفها الكثير.

* كاتب عراقي

هؤلاء هم شيعة العراق الحقيقيون

إبراهيم الزبيدي

الطائفة الشيعية العراقية حين 

تخرج بتظاهراتها الحاشدة، 

مطالبة بإسقاط حكم الفاسدين 

إنما تعلن براءتها من شلة الحكم 

الطائفي المتخلف

خيراالله خيراالله

لا شيء يحصل بالصدفة في 

لبنان. مطلوب أن لا يفلت البلد 

من السيطرة الإيرانية. تظاهرات 

الوسط التجاري تؤكد أن إيران 

تعمل عبر حزب الله على تغيير 

طبيعة لبنان وتكريس الفراغ
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2اقتصاد
مليـــار دولار ستســـتثمرها شـــركة موانـــئ دبـــي العالمية في 

الســـوق الهنديـــة على مدى أكثر من عقد من الزمن، بحســـب 

تصريحات لرئيس الشركة سلطان أحمد بن سليم.
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مليـــار دولار حجـــم الفائض فـــي ميزانية ألمانيا خـــلال النصف 

الأول مـــن العام الحالـــي، بفضل ازدهار ســـوق العمل والتنمية 

الاقتصادية بحسب مكتب الإحصاء الاتحادي.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار 
الفائدة دون تغيير أمس، عند 0.1 

بالمئة رغم التباطؤ الشديد والمفاجئ 
معدل النمو الاقتصادي خلال الربع 

الثاني من العام الجاري إلى نحو 0.3 
بالمئة.

◄ أمرت هيئة حماية المستهلك 
الروسية أمس تجار التجزئة بسحب 

منظفات من إنتاج شركات أميركية 
وأوروبية، ردا على العقوبات الغربية، 

بحجة أنها لا تتماشى مع معايير 
السلامة الروسية.

◄ رفعت شركة بوينغ توقعاتها لطلب 
الصين على الطائرات خلال العشرين 

سنة المقبلة، رغم تباطؤ الاقتصاد 
وهبوط سوق الأسهم اللذين تسببا في 

تراجع الأسهم وأسعار السلع الأولية 
عالميا.

◄ أعلنت الحكومة البريطانية أمس عن 
مقترحات تقضي بملاحقة الأشخاص 
الذين يعملون فيها بشكل غير قانوني 

مع احتمال الحكم عليهم بالسجن لمدة 
تصل إلى 6 أشهر ومصادرة أجورهم.

◄ استبعد بنك غولدمان ساكس أن 
يخيم شبح الكساد على الاقتصاد 

العالمي رغم المخاوف الأخيرة بشأن 
الاقتصاد الصيني وانخفاض أسعار 

السلع الأولية، رغم خفض نظرته 
المستقبلية لأسواق الأسهم.

◄ خفضت وزارة الاقتصاد الروسي 
أمس توقعات النمو في العام الحالي 

إلى انكماش بنسبة 3.3 بالمئة ولكنها 
أكدت أن الاقتصاد يتجه نحو التعافي، 
وسينمو في العام المقبل بنسبة واحد 

بالمئة.

◄ كشفت مصادر مطلعة أمس أن 
مجموعة أرامكو السعودية مددت لنحو 
شهر فترة تلقي العروض لتوسعة حقل 
الحصبة البحري للغاز والذي سيغذي 

منشأة الفاضلي المزمع انشاؤها 
لمعالجة الغاز.

باختصار
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مليـــار دولار تعتـــزم شـــركة أس.كيـــه. هاينكـــس الكوريـــة 

الجنوبيـــة للرقائق الإلكترونية اســـتثمارها لبناء ثلاثة خطوط 

إنتاج لأشباه الموصلات خلال الأعوام العشرة القادمة.

} بغــداد - قـــال وزيـــر النفـــط العراقي أمس 
إن بلاده ســـددت لشـــركات النفـــط الأجنبية 9 
مليـــارات دولار متأخـــرات باقية عن عام 2014، 
وإنها ستدفع متأخرات 2015 على مراحل حتى 

بداية 2016.
وكتب الوزير عـــادل عبدالمهدي بصحيفة 
”العدالـــة“ المحليـــة أن الـــوزارة تـــدرس مـــع 
شـــركات النفط الأجنبية سبل خفض التكاليف 

وربطها بأسعار النفط.
وتعمـــل الشـــركات العالمية مثـــل بي.بي 
ورويال داتش شـــل وإكســـون موبيـــل وإيني 
ولوك أويـــل في حقول النفـــط بجنوب العراق 
بموجـــب عقود خدمة تحصل بها على رســـوم 

ثابتة مقابل الإنتاج.
ويعني هـــذا أن كميات الخـــام الضرورية 
لســـداد مســـتحقات الشـــركات قـــد تضاعفت 
تقريبا فـــي ظل تراجع أســـعار النفط. وفرض 
ذلك النظام ضغوطا هائلة على الوضع المالي 
لبغداد حيث نال التراجع الحاد لأسعار الخام 

منذ الصيف الماضي من إيرادات بيع النفط.
واقترحـــت شـــركات النفـــط بالفعل خفض 

الميزانيات بملايين الدولارات.
وقـــال عبدالمهدي إن صـــادرات النفط من 
جنوب العراق عضو منظمة أوبك، ســـتتجاوز 
2.75 مليـــون برميـــل يوميا حتـــى نهاية 2015 
وهـــي الكميـــات المقـــدرة لميزانيـــة الســـنة 

الحالية.
وارتفعـــت صـــادرات جنـــوب العـــراق في 
يوليو إلى مســـتويات قياســـية بلغـــت 3.064 
مليون برميـــل يوميا بعد قرار بغداد تقســـيم 
خام البصرة إلى صنفين خفيف وثقيل، لتقليل 

المشاكل المتعلقة بالجودة.

} دبــي - قـــال وزير النفـــط الإيراني أمس إن 
بلاده تنوي بدء تشـــغيل مشـــروعين جديدين 
للغاز فـــي أكتوبر بعد اســـتكمال تطوير جزء 

آخر من حقل الغاز الأضخم في العالم.
وتتقاســـم إيران وقطر الحقل الذي تسميه 
إيران بـــارس الجنوبي وتطلق عليه قطر حقل 
الشـــمال. ويقع الحقل عند الحـــدود البحرية 
للبلدين الخليجيين ويســـهم بكل إنتاج الغاز 
القطـــري تقريبا وبنحو 35 بالمئـــة من إنتاج 

إيران.
ونقـــل موقـــع وزارة النفـــط الإيرانية عن 
الوزير بيجان زنغنة قوله إن مرحلتي التطوير 
15 و16 مـــن حقل بارس الجنوبي على وشـــك 

بدء الإنتاج ليدشنهما الرئيس حسن روحاني 
في أكتوبر.

وتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلتين 
1.7 مليار قدم مكعبة يوميا في غضون شـــهر. 
وســـتنتج المرحلتـــان أيضا 75 ألـــف برميل 

يوميا من مكثفات الغاز.
وتملـــك إيـــران احتياطيـــات ضخمـــة من 
الغاز وتصدر كميات صغيرة إلى تركيا لكنها 
عجـــزت عن زيـــادة الإنتاج بالســـرعة الكافية 
لتلبيـــة الطلب المحلـــي حيث يعتمد شـــمال 
البـــلاد اعتمادا كثيفا على اســـتيراد الغاز من 

تركمانستان ولا سيما خلال الشتاء.
وزاد إنتـــاج إيران من الغاز لأكثر من مثليه 
ليبلغ 160 مليار متر مكعب بحلول 2012 من 75 

مليار متر مكعب في 2002.
وقالت وزارة النفط إن شركة خاتم الأنبياء 
الـــذراع الهندســـية للحرس الثـــوري الإيراني 
كانت قد فازت بمناقصة المرحلتين 15 و16 من 

بارس الجنوبي في 2005.

بغداد تسدد 9 مليارات دولار لشركات النفط إيران تسابق قطر على إنتاج الغاز من حقل مشترك

} شنغهاي (الصين) – خفض البنك المركزي 
الصينـــي أمـــس أســـعار الفائـــدة ونســـبة 
الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية في 
شـــهرين مصعدا دعمه للاقتصاد المتباطئ 
وســـوق الأســـهم المنهـــارة، التـــي أطلقت 

موجات صدمة اجتاحت العالم.
وتأتـــي الخطوة بعدما هوت مؤشـــرات 
الأســـهم الصينية مجـــددا أمس مـــع خيبة 
أمل المســـتثمرين من عدم قيام بكين باتخاذ 
إجراءات استجابة لبيانات تشير إلى تفاقم 

تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقـــال بنـــك الشـــعب الصينـــي (البنك 
المركـــزي) إنـــه خفـــض فائـــدة الإقـــراض 
المصرفي لمدة عـــام بربع نقطة مئوية إلى 
4.6 بالمئة وخفض الفائدة القياســـية على 
الودائـــع لأجـــل عام بنفـــس المقـــدار. كما 
خفض نســـبة الاحتياطي الإلزامي بنصف 
نقطة مئوية إلـــى 18 بالمئة لمعظم البنوك 

الكبيرة.
وهبطـــت مؤشـــرات الأســـهم الصينيـــة 
الرئيســـية التي أغلقت قبل إعلان الإجراءات 
الجديـــدة، بمـــا يزيـــد علـــى 7 بالمئة أمس 
مســـجلة أدنى مســـتوياتها منذ ديسمبر في 

أعقاب تراجع بنحو 9 بالمئة يوم الاثنين.
واســـتمر الهبوط الأسبوع الماضي رغم 
جهود بكين لوقف انخفـــاض بلغ 30 بالمئة 
فـــي وقت ســـابق هـــذا الصيف عـــن طريق 
مشـــتريات تدعمهـــا الدولـــة لأســـهم بمئات 

المليارات من الدولارات.
وفي هذه المرة يبدو أن الحكومة لم تفعل 
شـــيئا، حتـــى اتخذت تلك الإجـــراءات أمس 
والتي تهـــدف إلى دعم العوامل الأساســـية 

الاقتصادية وليس دعم الأسهم.
وقال ليو لي غانغ خبير شـــؤون الصين 

لـــدى بنك أي.أن.زد في هونغ كونغ ”إن الأمر 
يتعلق بإعطاء دعم فعلي للاقتصاد الحقيقي 
حتى تتمكـــن الحكومـــة من تحقيـــق معدل 

النمو المستهدف عند 7 بالمئة“.
وأضـــاف أن خفـــض نســـبة الاحتياطي 
الإلزامـــي كان العنصر الأكثر أهمية في قرار 
المركـــزي الصيني حيث ســـيؤدي ذلك إلى 
ضخ 101 مليـــار دولار، في الاقتصاد وتهدئة 

المخاوف من ”هبوط صعب“.
وحلت الصين أحد المحركات الرئيسية 
للاقتصـــاد العالمي محل اليونـــان لتتصدر 
قائمة مخاوف المستثمرين العالميين الذين 
يقلقهـــم نمو اقتصادها بوتيـــرة أبطأ كثيرا 

من معدل النمو المستهدف لعام 2015.
ومما يظهر حالة الفزع لدى المستثمرين 
الأفراد الذين يهيمنون على أســـواق الأسهم 
الصينية، هبوط جميـــع العقود الآجلة على 
المؤشرات بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 
بالمئة وهو ما يشير إلى توقعات بمزيد من 

الخسائر.
وقفـــزت أســـواق الأســـهم فـــي أوروبـــا 
الأميركيـــة،  الأســـهم  مؤشـــرات  وارتفعـــت 
ليســـتعيد معظمهـــا جميـــع خســـائر يـــوم 
الاثنيـــن، ما يؤكد نجاح الإجراءات الصينية 

التي أكدت حزم الصين في معالجة الأزمة.
وامتـــدت حالة التفـــاؤل إلى الأســـواق 
العربيـــة، حيث قفزت البورصة الســـعودية 
بنحـــو 7.4 بالمئة أمس مع تعافي أســـواق 
الأســـهم فـــي المنطقة مـــن مبيعـــات مكثفة 
استمرت لأيام مدعومة بصعود أسعار النفط 

وارتفاع البورصات العالمية.
وجاء تعافي البورصة والذي تسارع في 
أواخر التعاملات لأسباب من بينها انحسار 
المخـــاوف مـــن الضغـــوط المتعلقـــة بربط 

الريال السعودي بالدولار الأميركي.
وأحجـــم مديرو الصناديق عن القول بأن 
أسواق الأســـهم الخليجية وصلت إلى أدنى 
درجات الهبوط مادامت أسعار النفط لم تجد 
أرضية واضحة. وتشـــير المؤشرات الفنية 
إلى أن أســـواق الأســـهم شـــهدت مغالاة في 

المبيعات القصيرة الأجل وهو ما يجعل من 
التعافي المؤقت أمرا مرجحا.

ورغـــم ذلـــك يشـــير التعافي في أســـهم 
ســـعودية قيادية إلى أن بعض المستثمرين 
مـــن المؤسســـات يشـــعرون بـــأن الســـوق 
أصبحت مقومة بشكل معقول بعد هبوطها.

وأغلقت بورصات خليجية أخرى قبل أن 
تواصل الأسواق العالمية مكاسبها. وارتفع 
مؤشر ســــوق دبي 4.6 بالمئة وزاد المؤشر 
العام لســــوق أبوظبي 1.6 بالمئة ومؤشــــر 

بورصة قطر 3.2 بالمئة.
وارتفعت بعض أســــهم المضاربة التي 
يفضلها المستثمرون الأفراد في دبي بشكل 
كبير مع صعود ســــهم أملاك للتمويل بالحد 
الأقصــــى اليومي البالغ 15 بالمئة بينما زاد 

سهم أرابتك القابضة للبناء 9.8 بالمئة.
وبعــــد أن أطاح الاضطــــراب في الصين 
بأسواق الأسهم والسلع الأولية يوم الاثنين 
فــــإن صناع السياســــات بأنحــــاء أخرى في 
آسيا يسعون لتهدئة المخاوف بشأن التأثير 

الأوسع نطاقا على الاقتصاد العالمي.
وقال رئيــــس الوزراء الأســــترالي توني 
أبوت ”أعتقد أن من المهم ألا يرتعب الناس 
من مثل تلك الأمور“. ولأســــتراليا انكشــــاف 
كبيــــر على الصين التي تعد أكبر مســــتهلك 

لصادراتها من السلع الأولية.
ولا يوجــــد دليــــل يشــــير إلى أن نكســــة 
أســــواق الأســــهم أثرت ســــلبا علــــى إنفاق 
المســــتهلكين حتــــى الآن لكــــن المخــــاوف 
تنامت بشــــأن الاقتصاد بعد انكماش نشاط 
المصانع بأسرع وتيرة له منذ أكثر من سنة 
وقيــــام البنك المركزي بشــــكل غيــــر متوقع 
بخفض قيمــــة اليوان في وقت ســــابق هذا 

الشهر.
ورغــــم ذلــــك يتوقــــع معظــــم المحلليــــن 
اســــتمرار تباطــــؤ الاقتصــــاد الصيني لكن 

ليــــس انهيــــاره ويســــتبعدون المقارنة مع 
الأزمــــة المالية العالمية فــــي 2008 أو الأزمة 

الآسيوية في عامي 1997 و1998.
وفقد الذهب الذي يتغذى على المخاوف 
جانبا من مكاسب يوم الاثنين بعد أن ساعد 
خفض أســــعار الفائــــدة الصينية في تهدئة 

الأســــواق العالميــــة، وهو ما قلــــص ملاذه 
الآمن.

وفتحت الأسواق الأميركية على صعود 
حــــاد مع إقبــــال المســــتثمرين على شــــراء 
الأســــهم بعد يوم من تســــجيل بورصة وول 
ستريت أكبر هبوط ليوم واحد في 4 سنوات.

تمكنت الصين من طمأنة الأســــــواق العالمية جزئيا من خلال إجراء عاجل بخفض أســــــعار 
ــــــدة والاحتياطات الإلزامية للمصــــــارف، لكن الخطوة لم تتمكن مــــــن إنقاذ البورصة  الفائ

الصينية التي انحدرت مؤشراتها بنسبة 7 بالمئة بعد انخفاض أكبر يوم الاثنين.

الصين تطمئن الأسواق جزئيا بخفض أسعار الفائدة
[ أسواق المال العالمية تتعافى والصينية تواصل الانحدار [ البورصة السعودية تقفز لتتصدر ارتفاعات الأسهم العربية

البورصة الصينية واصلت انحدارها لأنها أغلقت قبل صدور الإجراءات الجديدة

ليو لي غانغ: 

إجراءات البنك المركزي 

تعطي دعما فعليا للاقتصاد 

الصيني الحقيقي 

بيجان زنغنة:

تدشين مرحلتين لإنتاج 

الغاز من حقل بارس الجنوبي 

في أكتوبر

تحمـــل الشـــوارع فـــي منطقة  } بروكســل – 
(الهواء العليل) الســـكنية في بروكسل أسماء 
وهي تضم العديد  و“صحـــي“  منها ”اعتدال“ 
من الأماكـــن المفتوحـــة الخضراء، وســـيبدأ 
إنشـــاؤها خلال أيـــام، بهدف توفير مســـاكن 
للطبقـــة العاملـــة فـــي العاصمـــة البلجيكية 
يعيش فيها الســـكان  وجعلها ”مدينـــة غناء“ 

حياة صحية.
ويســـعى مخططو المدن في القرن الحادي 
والعشـــرين إلى جعـــل تلك المنطقـــة نموذجا 
مثاليا من النوع المتطور الذي يريده واضعو 
السياسة في الاتحاد الأوروبي الذين يحلمون 
في مكاتبهم الأنيقة المنتشـــرة في بروكســـل 

بتنفيذه في شتى أنحاء دول الاتحاد.
ويبدأ العمل فـــي منطقة الهواء العليل في 
ســـبتمبر لتحويـــل المنازل الرطبـــة والكئيبة 
والمظلمـــة إلـــى منـــازل نموذجيـــة ســـاطعة 
الأضـــواء تتمتع بقـــدر جيد مـــن التهوية ولا 

تستهلك الكثير من الطاقة.
إنه نموذج لما يصل إلى 86 بيتا في منطقة 

الهواء العليل ومنطقة أخرى اسمها (العجلة) 
في حي اندرلخت في بروكسل بميزانية قدرها 

17.4 مليون يورو.
في ذات الوقت بدأ واضعو السياسات في 
المفوضية الأوروبية مراجعـــة قوانين البناء 

في الاتحاد الأوروبي.
والهـــدف هو دراســـة ســـبل تنفيـــذ خطة 
تصبـــح معهـــا كل المبانـــي الجديـــدة غيـــر 
مســـتهلكة للطاقـــة تقريبا بحلول عـــام 2020 
وتعديـــل المبانـــي القائمة من خـــلال عمليات 
تجديد جذرية وهو ما يعني معالجة 80 بالمئة 
أو أكثر من المبنى وخفض اســـتهلاكه للطاقة 

بنفس النسبة.
ويســـتورد الاتحاد الأوروبي والذي يضم 
28 دولـــة وقودا أحفوريا تزيد قيمته في اليوم 
الواحـــد على مليار يـــورو تذهب معظمها إلى 

المباني سواء للتدفئة أو للتبريد.
وتقـــول المفوضية الأوروبيـــة إن المباني 
تســـتهلك 40 بالمئـــة مـــن مـــوارد الطاقة في 
الاتحاد وفرص التوفير كبيرة لأن ثلاثة أرباع 

هذه المباني لا تعمل بكفاءة.
وتضيف أن المباني الذكية ستخلق ملايين 
الوظائـــف وتذكـــي النمـــو وتقلـــص الفواتير 
الصحية ”فالمواد العازلة تعالج الرطوبة التي 
تسبب نوبات الربو، كما أن تقليص استهلاك 
الطاقة يقلل الانبعاثات الغازية ويحسن جودة 

الهواء.

ويـــرى الخبراء أن هذا هـــو الرد الأوروبي 
على ثـــورة الغـــاز الصخـــري الأميركية التي 
قلصـــت بدرجـــة كبيـــرة نفقـــات الطاقـــة في 

الولايات المتحدة.
ويقـــول المنفـــذون إن تكلفـــة الوقـــود في 
النمـــوذج الســـكني بمنطقـــة الهـــواء العليل 

ســـتتقلص من 6000 يورو تقريبا في العام إلى 
نحو 580 يورو.

ويقول باري لينهام مدير الاستراتيجيات في 
شركة كناوف انسوليشن الألمانية ”هذا القطاع 
مستعد وينتظر لكي يجعل نجم الغاز الصخري 
يتوارى إلى جواره كأكبر مصدر لتوفير الطاقة“.

المنازل الموفرة للطاقة حلم أوروبي للرد على الغاز الصخري

منازل صديقة للبيئة للحد من استهلاك الطاقة

عادل عبدالمهدي: 

ندرس مع شركات النفط 

الأجنبية سبل خفض التكاليف 

وربطها بأسعار النفط

باري لينهام:

قطاع المنازل الصديقة 

للبيئة سيجعل نجم الغاز 

الصخري يتوارى

ارتفاع كبير في الأسواق الخليجية 

الســـعودية بدعم  بورصة  بقيادة 

إضافـــي مـــن ارتفـــاع طفيـــف في 

أسعار النفط العالمية

◄



أكـــد الانخفاض الكبير في أســـعار  } لنــدن – 
النفـــط العالمية، التـــي فقدت نحـــو 30 بالمئة 
مـــن قيمتها منـــذ بدايـــة الشـــهر الماضي، أن 
الاســـتراتيجية الســـعودية لـــم تتمكـــن، وقد لا 
تتمكـــن في المســـتقبل من إعادة التـــوازن إلى 
أسواق النفط من خلال إبقاء الأسعار منخفضة 

لحين توقف الإنتاج المرتفع التكلفة.
وتصر الســـعودية على الدفاع عن حصتها 
في السوق، وتعول على أن الأسعار المنخفضة 
ستؤدي إلى التخلص من فائض المعروض من 
خلال إرغـــام المنتجين الذيـــن يتحملون تكلفة 
إنتاج مرتفعـــة على خفـــض إنتاجهم وإنعاش 

الطلب على الوقود.
ومع انخفاض الأســـعار بأكثر من 60 بالمئة 
منذ منتصـــف العام الماضي، لـــم يبدأ الإنتاج 
بالانخفـــاض رغم مؤشـــرات علـــى تباطؤ نمو 

إنتاج النفط الصخري.
في هذه الأثنـــاء يصر منتجون آخرون على 
رأســـهم العـــراق وإيـــران على مواصلـــة زيادة 
إنتاجهم حتى مع انخفاض الأسعار. وقد أكدت 
طهران أمس أنها سترفع الإنتاج، لأنها لا تملك 

بديلا آخر.
وربمـــا لا تكون الاســـتراتيجية الســـعودية 
كافيـــة للقضـــاء علـــى الفائض في ظـــل معركة 
متواصلة للحفاظ على الحصص داخل السوق.

وكان وزير النفط الســـعودي علي النعيمي 
قد أكد في مارس أنه ”ليس من دور الســـعودية 
أو أي دول أخرى فـــي أوبك أن تدعم المنتجين 

بتكلفة أعلى بالتنازل عن حصة من السوق“.
ويبدو أن السعودية تعتقد بأنها قادرة على 
اجتياز فتـــرة طويلة من الأســـعار المنخفضة، 
أكثـــر مـــن غيرهـــا، بســـبب تكلفـــة إنتاجهـــا 

المنخفضة واحتياطاتها المالية الضخمة.
ومـــا إن يضطـــر المنتجـــون مـــن أصحاب 
التكلفـــة الأعلـــى وأصحـــاب المراكـــز المالية 

الضعيفة لخفض إنتاجهم حتى ترتفع الأسعار، 
وستفوز السعودية بالحسنتين، الأسعار الأعلى 

ونجاحها في الدفاع عن حصتها في السوق.
وتشـــير البيانات الأميركية الرســـمية إلى 
أن إنتـــاج النفط الصخري بـــدأ ينخفض فعليا 
وسيســـتمر انخفاضه في العـــام المقبل، ما لم 

تنتعش الأسعار.
وتتوقع شـــركة إي.أو.جي. ريزورســـز أحد 
أكبر منتجي النفـــط الصخري أن يتجه الإنتاج 
للانخفـــاض فـــي أغســـطس ومـــن المنتظر أن 
يتضح ذلك عندما تنشـــر البيانات في سبتمبر 

لتبرهن على صحة التفكير السعودي.
وتظهر سجلات الإنتاج من نورث داكوتا أن 
الإنتـــاج بدأ يتوقف عن الزيادة لكنه مازال قرب 

ذروته عند 1.2 مليون برميل يوميا.
ومـــن المرجـــح أيضـــا أن يحـــدث بعـــض 
الانخفاض في الإنتاج لدى منتجين آخرين غير 
أعضاء أوبك ولا يســـتخرجون النفط الصخري 
من مشـــروعات تقليديـــة في أميـــركا اللاتينية 
وأفريقيـــا وبحر الشـــمال ومناطـــق أخرى من 

العالم.
وقـــد أعلنت شـــركات نفـــط عالميـــة كبرى 
ومنتجون مســـتقلون بارزون تخفيضات حادة 
فـــي ميزانيات الاستكشـــاف والإنتـــاج وهو ما 
ينتظـــر أن يترجـــم إلـــى انخفاض فـــي الإنتاج 

بمرور الوقت.
وتظهـــر إحصـــاءات منصات الحفـــر التي 
نشرتها شركة بيكر هيوز أن عدد منصات الحفر 
العاملـــة في المواقع غير الصخرية خارج أوبك 

انخفض أكثر من 20 بالمئة منذ يوليو 2014.
وتتنبأ وكالـــة الطاقة الدولية أن المعروض 
مـــن خارج منظمة أوبك سيســـتقر في عام 2016 
بعد نموه بمقدار مليون برميل يوميا في 2015، 

و2.4 مليون برميل يوميا عام 2014.
لكـــن نمـــو الإنتاج مـــن خارج أوبك ســـواء 
مـــن منتجي النفـــط الصخـــري أو التقليدي قد 
يتضح أنه أكثر مرونة مما افترضته السعودية 

ومنظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية.
وكان أحد أســـباب عدم انخفاض الإنتاج أن 
الأسعار الأقل حفزت حملة لزيادة كفاءة الإنتاج 
بما في ذلك اســـتخدام المسح السيزمي ثلاثي 

الأبعاد على نطاق واســـع والحفر الأفقي للمرة 
الأولى.

وتصر السعودية على الحفاظ على حصتها 
من إنتـــاج المنظمة، في وقت تســـعى فيه دول 
أخرى مـــن بينهـــا العـــراق وإيـــران والكويت 

والإمارات لزيادة حصصها.
ويبـــدو أن الجميع يريد زيـــادة حصته من 
الســـوق ويتوقع أن يخفـــض طرف آخر الإنتاج 
من أجل دعم الأســـعار. وكانت النتيجة زيادة لا 

نهاية لها ومحبطة في إنتاج أوبك.
وعلـــى مـــدى 20 عامـــا تقريبا تنبـــأ خبراء 
بأن نمـــو الطلب مقترنا بتباطـــؤ الإمدادات من 
خارج أوبك سيمكن المنظمة من زيادة إنتاجها 
والقضـــاء على فائض الطاقـــة الإنتاجية ورفع 

الأسعار بشكل كبير.

لكن شـــيئا مـــن هذا لم يحـــدث. ولم تتحرك 
أســـعار النفط عن المســـتوى الـــذي انخفضت 
إليـــه عامي 1986 و1987 بالأســـعار الحقيقية إلا 

في 2003.
ورغـــم كل شـــيء فمـــن المحتمـــل أن تتأكد 
صحة الاستراتيجية السعودية، لكن تحول أزمة 
الأســـعار إلى تغييرات في الإنتاج والاستهلاك 

أمر يستغرق وقتا.
ومـــن المحتمـــل أن يكـــون إنتـــاج النفـــط 
الصخـــري وكذلك الإنتـــاج غيـــر الصخري من 
خارج أوبك قد بدأ ينخفض رغم أن ذلك لم يظهر 

في الأرقام الرسمية بعد.
وينمو الطلب بقوة لا ســـيما فـــي الولايات 
المتحدة مـــع تعثر الاقتصـــاد الصيني رغم أن 

ثمة شكوك بدأت تظهر في هذا الأمر أيضا.

ومن الممكن أن تؤدي الأســـعار المنخفضة 
إلـــى إفلاســـات فـــي قطـــاع النفـــط الصخري 
بالولايات المتحدة أو إلـــى تخفيضات طوعية 
في الإنتـــاج، كما أنهـــا ســـتؤدي بالتأكيد إلى 
تركيـــز الأفكار داخـــل أوبك. لكن الآمـــال بدأت 
تتبخر في أن تتمكن السعودية من فرض إعادة 
توازن ســـريع للعرض والطلب دون ألم يستمر 

سنوات لكل منتجي النفط.
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◄ حكمت محكمة عراقية بالحبس 
لمدة سنة واحدة على أمين العاصمة 

الأسبق صابر العيساوي، بتهمة 
الفساد المالي، وهو أول مسؤول 

كبير يودع السجن بعد الإصلاحات 
التي أعلن عنها رئيس الوزراء.

◄ أكد الديوان الجزائري المهني 
للحبوب أمس أن محصول الحبوب 

في الجزائر بلغ 4 ملايين طن في 
الموسم الحالي بارتفاع نسبته 3 

بالمئة عن العام الماضي حين بلغ 
نحو 3.4 مليون طن.

◄ أعلن البنك التجاري الدولي، 
أكبر البنوك المدرجة في البورصة 

المصرية، أن البنك المركزي 
المصري وافق على استحواذه على 
محفظة التجزئة المصرفية الخاصة 

بمصرف سيتي بنك-مصر.

◄ قالت شركة كوريا غاز الكورية 
الجنوبية أمس التي تديرها 

الحكومة في إفصاح للبورصة، إنها 
ستستثمر نحو 91 مليار دولار في 
أعمال التطوير والإنتاج في حقل 

الزبير النفطي العراقي.

◄ أظهرت وثائق أن ألمانيا بدأت 
خطوة لمنع زراعة المحاصيل 

المعدلة وراثيا تمشيا مع قواعد 
الاتحاد الأوروبي الجديدة، رغم 

أنها غير ملزمة وتسمح للدول بعدم 
حظرها بعد التأكيد بأنها آمنة.

◄ قالت وزارة النفط الإيرانية 
أمس إنها سترفع إنتاجها من 

النفط الخام، وتسترد حصتها من 
الصادرات في منظمة أوبك بعد فترة 

وجيزة من رفع العقوبات الدولية 
المفروضة عليها.

باختصار

النفط في لندن

لم تظهر حتى الآن بوادر تذكر على نجاح الاســــــتراتيجية الســــــعودية لإعادة التوازن إلى 
سوق النفط من خلال فترة من الأسعار المنخفضة، في وقت يصر فيه المنتجون المتنافسون 

على رفع الإنتاج حتى إذا انخفضت الأسعار إلى مستويات دنيا جديدة.

أسواق النفط تشكك بجدوى الاستراتيجية السعودية
[ الرياض تراهن على أن الأسعار المنخفضة ستؤدي لتوازن السوق  [ النفط الصخري يقاوم انخفاض الأسعار بخفض التكاليف

نمو المعارضة الشعبية لإنتاج النفط الصخري قد يساعد في خفض إنتاجه

علي النعيمي: 

ليس من دور السعودية 

التنازل عن حصصها لدعم 

المنتجين بتكلفة أعلى

وكالة الطاقة الدولية: 

المعروض من خارج أوبك 

سيستقر في عام 2016 

بعد نمو كبير

جهود قطرية لحماية حصتها في سوق الغاز الطبيعي في مواجهة أستراليا
} لنــدن - تصاعــــدت جهــــود قطــــر لإتقــــان 
الممارســــات التجاريــــة من خلال الاســــتعانة 
بالتجار والمشاركة في مناقصات لكسب عملاء 
جدد، في إطار مساعيها للحفاظ على حصتها 

في السوق الآسيوية المهمة.
وقطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المســـال في 
العالم ولكن قد تتقدم عليها أستراليا في غضون 
5 ســـنوات، وقد يقوض هذا التحـــول هيمنتها 
على الســـوق في آسيا التي تمثل نحو 75 بالمئة 

من السوق العالمية وتدفع أعلى الأسعار.
وقـــال نويل تومانـــي رئيس أبحـــاث الغاز 
والغاز الطبيعي المسال في وود ماكينزي ”كانت 
قطر تتبنى فـــي الماضي اســـتراتيجية الحفاظ 

على الســـعر ولكنها ستتحول في المستقبل إلى 
الاهتمام بالاحتفاظ بحصتها في السوق“.

وأضاف أن ”كميات كبيرة من الغاز الطبيعي 
المسال تتدفق من أستراليا على السوق، وحتما 
ستحل محل بعض الشحنات التي ترسلها قطر 

لآسيا“.
ونتيجة لذلـــك حرصت قطر علـــى التعاون 
علـــى نحو أوثـــق مع شـــركات التجـــارة التي 
تركـــز على الصفقـــات قصيرة الأجـــل غالبا في 
أســـواق عالية المخاطر وفي نفس الوقت تقلص 

التوقعات الخاصة بالسعر.
وقال متعامل في شـــركة تجـــارة عالمية ”في 
الســـابق لم تعر قطر أهمية للممارسات ولكنها 

توليها اهتماما أكثر الآن وتتصرف بحنكة أكبر 
وتتعامل الآن مع التجار بشكل أكبر وشرعت في 

المشاركة في مناقصات“.
وبمســـاعدة شـــركات التجارة تـــورد قطر 
الغاز الطبيعي المسال لعدد من أحدث العملاء 
الذيـــن دخلوا الســـوق مثـــل مصـــر والأردن 

وباكستان وتستورد هذه الدول كميات كبيرة 
من خلال مناقصات قصيرة الأجل.

وتعتمد الســـوق العالميـــة للغاز الطبيعي 
المســـال على عقود ثنائية طويلة الأجل تمتد 
لســـنوات غير أن توافر إمدادات جديدة أدى 
إلـــى تزايـــد كميـــات فائضة غيـــر مخصصة 
لعمـــلاء ما قـــاد إلى اهتمـــام أكبـــر بالعقود 

”الفورية“.
وقال تاجر في شركة نفط كبرى ”تستطيع 
قطر كدولة مصدرة أن تفي بعقود طويلة الأجل 
بـــل ويتبقى لديها كميات مـــن الغاز الطبيعي 
المســـال تتيح لها دخول أســـواق جديدة. أنها 

استراتيجية للتكيف مع الوضع الجديد“.

} نشـــطاء منظمة غرين بيس (الســـلام الأخضر) ربطوا أنفسهم إلى مجســـم لحصان طروادة أمام وزارة الطاقة في جنوب أفريقيا أمس للاحتجاج على 
استمرار برامج الطاقة النووية والمطالبة بأن تكون الطاقة الشمسية هي البديل.

} لنــدن – تعافت أســــواق النفــــط الخام قليلا 
أمس بعد أن منيت بخســــائر بلغــــت 6 بالمئة 
يــــوم الاثنــــين، ليتجاوز خام برنــــت حاجز 44 
دولارا للبرميل، لتبقى الأسعار قريبة من أدنى 
مســــتوياتها فــــي 6 أعوام ونصــــف العام مع 
اســــتمرار ضعف الأسهم الصينية الذي أذكى 

مخاوف من تراجع نمو الاقتصاد الصيني.

النفط يتلمس طريقا 

من حفرة سحيقة

نويل توماني: 

قطر ستتحول في المستقبل 

إلى الاهتمام بالاحتفاظ 

بحصتها في السوق

اقتصاد
سوق الكويت 

5.834.78

0.33%

4.334.17

1.63%

سوق مسقطسوق قطر

3.558.37

4.61%

5.760.29

0.42%

سوق السعودية

7.543.05

7.38%

سوق البحرين

1.303.97

0.04%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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10.905.73

3.15%



} واشــنطن - قالت صحيفة ”ديلي بيســـت“ 
الأميركية إن عمـــلاء تنظيم ”داعش“ الإرهابي 
قاموا بنقل الأنابيب ونترات الأمونيوم وباقي 
مواد تصنيع القنابل عبر الحدود التركية إلى 
ســـوريا، فيمـــا يتعمد حرس الحـــدود التركي 
غض النظر عن ذلك، مضيفـــة أن أنقرة خلقت 
وحش داعش وتعجز حاليا عن مواجهته، ولا 
يبدو أنها على اســـتعداد لفعل أي شيء لوقف 
تلك ”المهزلة“، موضحة أن سياســـات الحدود 
المتهاونة التي تبنتها تركيا خلال الأعوام من 
2011 وحتى 2014، مكنت المتطرفين الراغبين 
في الســـفر إلى ســـوريا مـــن الانضمـــام إلى 

صفوف المسلحين الإرهابيين بشكل خاص.
وتقول تقارير صحفية تبعا لهذه السياسة 
التـــي تبنتهـــا الســـلطة فـــي تركيـــا، والتـــي 
يقودها حزب العدالة والتنمية الإســـلامي، إن 
الأتـــراك الآن علـــى يقين بأن الخطـــر المحدق 
بأمنهم وســـلامتهم فـــي الداخـــل التركي هو 
الخلايا النائمة التي تتبنى عقيدة ما يســـمى 
”الدولـــة الإســـلامية“، وقد كشـــفت تحقيقات 
صحفية أن العديد من تلك الخلايا الآن بصدد 
إعادة الانتشـــار داخل تركيا ربما تأهبا للقيام 

بهجمة كبرى تستهدف مؤسسات ومدنيين.
وفـــي الحين ذاتـــه، تحاول أجهـــزة إعلام 
الســـلطة في تركيا اليوم، وخاصـــة تلك التي 
تســـيطر عليها أذرع حزب العدالـــة والتنمية 
صرف النظر عن خطر المتطرفين الإسلاميين 
الذيـــن حظـــوا بدعم تركـــي طيلة الســـنوات 
الماضيـــة والتركيز على خطر الأكراد المتمثل 
فـــي حزب العمال الكردســـتاني الذي ينتشـــر 

أساسا في مناطق كردية في جنوب تركيا.
وتؤكد تصريحات محللين أن إستراتيجية 
أردوغـــان الآن ترتكز على إطـــلاق يد التنظيم 
المتطرف داعش ووضعه في مواجهة مسلحة 
مع الأكراد في مناطق عديدة في نقاط التماس 

مع الدول العربية المحيطة، وأساســـا العراق 
وسوريا. 

ويقول في الســـياق جميل بايـــك القيادي 
في حزب العمال الكردســـتاني ”إن رجب طيب 
أردوغـــان يتمنـــى نجاح تنظيـــم الدولة، لمنع 
حزب العمال الكردستاني من تحقيق مكاسب“. 
ولعل هذه الإشارة هي النقطة التي يحاول 
أردوغـــان اليوم صرف النظـــر عنها، والتركيز 
على فزاعة الأكراد التي لا تعتبر قضية جديدة 

بالنسبة إلى تركيا.
وتشـــير الصحيفة الأميركية إلى أن تركيا 
أنهت سياسة الحدود المفتوحة العام الماضي، 
ولكن ليس قبـــل أن تصبح حدودها الجنوبية 
نقطـــة عبـــور للنفـــط الرخيـــص والأســـلحة 
والمقاتليـــن الأجانـــب والآثـــار المنهوبة، ما 
ســـاعد على ظهور شبكات المهربين على طول 

حدود 565 ميلا مع سوريا.
ومـــن المفتـــرض أن تكون تركيـــا الآن في 
حالة تأهب لإجـــراء الانتخابات المبكرة التي 

من المقرر القيام بها في نوفمبر المقبل، الأمر 
الذي يضع حزب العدالة والتنمية أمام اختبار 
صعب في هذه الفترة خوفا من الخسارة التي 
ســـوف تعيد تشـــكيل الأوراق السياســـية في 
تركيا بشـــكل جذري لصالح قـــوى أخرى غير 

حزب العدالة والتنمية.
هذا المعطــــى، يدفع حســــب محللين إلى 
انتهــــاج سياســــة التضخيــــم لخطــــر الأكراد 
جنوبا على حساب الخطر الفعلي الذي يهدد 
الأمن التركي وهو الخطر الإسلامي المتطرف 
المنتشــــر على كامل الحدود التركية السورية 
والتركيــــة العراقية، ما يؤكد أن المعارك التي 
تخــــاض في هــــذه الآونــــة علــــى معاقل حزب 
العمــــال الكردســــتاني ليســــت ســــوى طريقة 
لصرف النظر عن داعش من جهة وربح أوراق 
انتخابيــــة داخلية من جهة أخــــرى لإضعاف 
القوى السياســــية الجديــــدة الصاعدة والتي 
أهمهــــا حــــزب الشــــعب الجمهــــوري وحزب 
الشعوب الديمقراطي الذي يتشكل أساسا من 

الأكــــراد. وإذا تم صعود الأكــــراد إلى الدوائر 
الحاكمة فــــي تركيا في الانتخابــــات الأخيرة 
والتي من المنتظــــر أن يواصلوا الانتصارات 
فيهــــا، فــــإن الهجمــــة المركزة الأخيــــرة على 
الأكــــراد في الجنــــوب تأتي حتما في ســــياق 
إضعاف القوة السياســــية الكردية في الداخل 

التركي.
ويؤكد معهد واشــــنطن لسياسات الشرق 
الأدنى أن التكتيكات السياسية التي يقوم بها 
الأكراد بالتحالف مع حزب الشعب الجمهوري 
القومي ذي المضامين اليســــارية، تســــتهدف 
أساســــا توسيع قاعدة الانتخاب والتقدم على 
حســــاب حزب العدالة والتنميــــة، خاصة وأن 
هذه الإستراتيجية مكنت من تأزيم قوة حزب 
أردوغان في الانتخابــــات الماضية ووضعته 
في مأزق سياســــي أجبر من خلاله على إعادة 

الانتخابات وتشكيل حكومة مؤقتة. 
وعادة ما يحصل الحزب على ما بين 5 و6 
فــــي المئة من الأصوات كحــــزب مؤيد للأكراد 
بصــــورة محدودة، ولكنه بذل جهدا في الآونة 
الأخيرة لبناء دائرة انتخابية ليبرالية أوسع.

وفــــي هــــذه الانتخابــــات، تواصــــل حزب 
الشــــعوب الديمقراطي مع الأقليــــات العرقية 
والسياســــية فــــي تركيــــا، بمن فيهــــم الأرمن، 
قوائــــم  علــــى  المرشــــحين  نصــــف  أن  كمــــا 
حزب الشــــعوب الديمقراطي هم من النســــاء، 
الأمر الذي يشــــكل قلقــــا لأردوغــــان ومعرقلا 
للمتطرفيــــن  الداعــــم  طريقــــه  فــــي  رئيســــيا 

الإسلاميين في سوريا والعراق.
وتؤكد تقارير صــــادرة عن صحف محلية 
أن أغلب الــــرأي العام في تركيــــا متفطن إلى 
سياســــة صــــرف النظــــر التي يتبعهــــا حزب 
العدالة والتنميــــة، الأمر الذي ينبئ بتغير في 
المواقف داخل الجمهور الانتخابي في تركيا.

} طهران - اعترفت مساعدة الرئيس الإيراني 
لشؤون المرأة والأســـرة والأطفال شهيندخت 
مولاوردي بـــأن عدد النســـاء اللاتي يبتن في 
الشوارع يفوق الـ5 آلاف من مجموع النائمين 
على ”الكراتين“ في العاصمة الإيرانية طهران 

والذين يبلغ عددهم 20 ألفا.
وقـــد ازدادت أعـــداد المشـــردين وســـكان 
الشـــوارع في طهران مقارنـــة بالعام الماضي 
حوالي 35 بالمئة خلال ســـنة واحـــدة، إذ بلغ 
عدد النائمين في الشوارع السنة الماضية 15
ألفا، ليصبح هذا العام 20 ألفا كما أشـــار إلى 
ذلك مساعد رئيس بلدية طهران. وتعتبر نسبة 
5 آلاف امـــرأة معـــدل أعمارهن بيـــن الثلاثين 
والخمســـة والثلاثيـــن عامـــا من المشـــردات 
مســـألة خطيـــرة ومن المســـتغرب عـــدم لفت 

انتباه السلطات إلى مثل هذه الكارثة.
وبالعـــودة إلى أهم النقاط التي ركز عليها 
جل سياســـيي إيـــران منذ أحـــداث 1979 التي 
جاء فيها الخميني بنظام إســـلامي عائدا من 
باريـــس، فـــإن أهم نقطة علـــى الإطلاق في كل 
الخطابات السياســـية والبرامج والمقترحات 
هـــي القضاء على الفقر، لكن الأمر ومنذ ســـتة 
وثلاثين عاما لم يتغير. فقد وعد الخميني قبل 
35 عاما بإنهاء الفقر في إيران، وردد هذا الوعد 
مـــن بعده الرؤســـاء الإيرانيـــون المتعاقبون، 
ولكن تشير الإحصاءات الرسمية الإيرانية إلى 
أن أكثر من 15 مليون إيراني، أي 20 بالمئة من 
السكان يعيشون تحت خط الفقر. هذه الأرقام 
تبقى محل تشـــكيك من المنظمـــات الحقوقية 

داخل إيران وخارجها، إذ تذهب إلى أعلى من 
ذلك بكثيـــر، كما أن عـــدد العاطلين عن العمل 

بلغ 10 ملايين.
ويجهل المدافعون عن إيران وسياســـتها 
الإقليميـــة التـــي يصورونها بأنهـــا نابعة من 
قوة داخليـــة، أن عدد الأطفال المشـــردين من 
اللقطاء الذين يعيشون دون مأوى في شوارع 
طهران وحدها يعادل عدد أطفال الشوارع في 
دول أميركا اللاتينية الأشـــد فقرا، وهذا الأمر 
يعود إلى تفشي الفساد في الإدارات العمومية 
وعدم قدرة النظام علـــى إعادة إنتاج منظومة 
أخرى في الإدارة نظرا لارتباط الفساد عضويا 

بأجهزة النظام وآلية عمله.
وتؤكد الدراسات والتقارير الحقوقية التي 
تقوم بها لجان سرية في إيران، أن المخدرات 
والانحـــراف والجرائـــم بـــكل أنواعهـــا هـــي 
العناصـــر التي تؤثث حياة هؤلاء المشـــردين 
فـــي إيـــران، وخاصـــة المـــدن الكبـــرى مثـــل 
العاصمة طهران. فبعد أن أصبحت المخدرات 
(وخاصـــة الهرويـــن) المادة التـــي يتقاضاها 
العمال الأفغان كأجر على عملهم، لأنهم أدمنوا 
عليها، فإن آفة المخدرات تنتشـــر في صفوف 
المشردين خاصة الأطفال في الشوارع وسكان 

أركان الكرتون التي ينامون عليها.
وكان آخـــر مـــا قدم مـــن هذه الدراســـات 
فيلميـــن وثائقيين أحدهما بعنـــوان ”كركدن: 
المتعـــة أم اللـــواط أيهمـــا يســـبق الآخر في 
إيران؟“، هذا الفيلـــم مدته 107 دقائق وهو من 
إخراج الســـينمائي الإيراني هوتن شـــيرازي 
ويتحـــدث عـــن حالـــة الأطفال المشـــردين في 
إيران وكيف يتم اســـتغلالهم جنسيا بصورة 
بشـــعة من قبل عصابات المافيا التي يديرها 
مســـؤولون كبار في نظـــام طهران، وقد عرض 
هـــذا الفيلم مؤخرا في مهرجان أقيم في مدينة 
غوتنبرغ الســـويدية، أمـــا الفيلم الآخر والذي 
عرض على شاشة أحد التلفزيونات السويدية 
وكانت مدته 57 دقيقة فهو يســـلط الضوء على 

عمليات بيع الكلى التي يقوم بها فقراء إيران، 
حيـــث وصلت حالة الفقـــر المدقع بالإيرانيين 
إلى درجة عرض كلاهـــم للبيع إلى مجموعات 
من الأطباء المرتبطين بشـــبكات دولية لمافيا 

الأعضاء بوساطة من النظام.
وتؤكـــد وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية في 
تقرير لها، أن مراكز عـــلاج مدمني المخدرات 
المنتشرة في ضواحي طهران تستقبل كل يوم 
حوالي مئة وثمانين شـــخصا مـــن المدمنين 
أغلبهم من الأطفال دون سن الثامنة عشرة، هم 
أساســـا من الأطفال المشـــردين وفاقدي الأهل 
والذين لا يجدون مســـكنا. وتؤكد الشـــهادات 
الطبيـــة في تلـــك المراكـــز، أن أغلـــب حالات 
الأطفـــال التي تأتي تكون عبـــر أناس عاديين 

يجيئـــون بهـــم إلـــى المركز العلاجـــي أو من 
خـــلال فرقة مكافحة التشـــرد إذا قامت بحملة 
في الشوارع، لكن في الغالب لا تلتفت الشرطة 
إلى هؤلاء في الشوارع، التي في أغلب الأحيان 
يتم فيها استهلاك الحقن المخدرة والحشيش 

وبطريقة علنية.
ومـــن ناحية أخـــرى، تقول شـــهادات من 
موظفيـــن في أحد مراكز جمع المشـــردين، إن 
المراكـــز المنتشـــرة فـــي البـــلاد وخاصة في 
طهـــران لا تســـمح بطاقـــة اســـتيعاب كبيرة، 
فأعـــداد المشـــردين تزيد كل يـــوم، والدولة لا 
يمكن لها أن تحتمل طاقة اســـتيعاب أكثر من 
تلـــك الموجـــودة الآن من أســـرة وأكل ولباس 
ورعاية صحية، فالأمر أشـــبه بالحظ، إذا كان 

المشرد محظوظا في إيران، يجد نصف فراش 
دافئ يقيه برد الشتاء لبضعة أيام.

وتتوقع المنظمات الدولية وغير الحكومية 
ارتفاع نسبة المشـــردين وسكان الشوارع في 

طهران في غضون الأشهر القادمة.

المشردون يهربون من قمع النظام الإيراني إلى مافيا المخدرات والجنس

الأكراد.. عصفورة النظام التركي لصرف الانتباه عن داعش
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قوى سياسية ترفع شعارات علمانية في وجه أسلمة أردوغان للدولة على حساب الأقليات

التشرد في إيران بات شاغلا إنسانيا ملحا

[ نسب كبيرة من النساء في الشوارع والأرقام في تصاعد [ انتشار الإدمان بين الأطفال والسلطة لا توفر مراكز إيواء

[ مد علماني ويساري في مواجهة أسلمة أردوغان لمحيط تركيا

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

تحـــاول أجهـــزة حـــزب العدالـــة 

والتنميـــة صـــرف النظـــر عـــن 

التطرف الإســـلامي لحســـابات 

انتخابية

◄

 أغلـــب الأتـــراك علـــى يقـــين بأن 

الخطر الحقيقي علـــى أمنهم هو 

تمـــدد داعش وليـــس الأكراد ما 

يضع خطة أردوغان في مأزق

◄

في  المشردين  الأطــفــال  عــدد 

ــعــادل عــدد  طــهــران وحــدهــا ي

أطفال الشوارع في دول أميركا 

اللاتينية الأشد فقرا

◄

ــلاتــي يــبــتن في  عـــدد الــنــســاء ال

الكرتون  على  طــهــران  شـــوارع 

معدل  امــــرأة  آلاف  الـــــ5  فـــاق 

أعمارهم بين الـ30 والـ32 سنة

◄

◄ قتل جنديان أحدهما ضابط، 
الاثنين، في تبادل لإطلاق النار 

مع مسلحين إسلاميين في منطقة 
القبائل المضطربة على الحدود 
مع أفغانستان حيث بدأ الجيش 

الباكستاني هجوما بريا الأسبوع 
الماضي.

ووقع الاشتباك في وادي شوال 
في منطقة شمال وزيرستان حيث 

يواجه الجيش مسلحي طالبان 
وغيرهم من المسلحين منذ يونيو 

العام الماضي. وقال الجيش في 
بيان إنه ”خلال تبادل لإطلاق النار 
مع قوات الأمن، قتل ستة إرهابيين 
في شوال، كما استشهد الكولونيل 

فيصل مالك وأحد الجنود“.
ويأتي هذا الاشتباك بعد يوم 

من إطلاق المسلحين هجوما 
بالصواريخ من الأراضي الأفغانية 

على حاجز للجيش في منطقة 
خيبر، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود 

باكستانيين. واستدعت وزارة 
الخارجية الباكستانية السفير 

الأفغاني جانان موسى زاي وقدمت 
له احتجاجا قويا على القصف.
وفي مناطق القبائل السبع 

القريبة من الحدود الأفغانية الكثير 
من المسلحين الباكستانيين. 

كما أنها معقل لمسلحي طالبان 
والقاعدة، وفر مسلحون من 

تلك المناطق منذ إطلاق الحملة 
العسكرية ضدهم في 2008 ولجؤوا 
إلى أفغانستان ويهاجمون حواجز 

الجيش الباكستاني والمدنيين 
من هناك. وتواجه باكستان تمردا 
إسلاميا محليا منذ أكثر من عقد 
في أعقاب الاجتياح الذي قادته 

الولايات المتحدة لأفغانستان في 
أواخر 2001.

الأمر الذي يشكل مهمة صعبة 
بالنسبة للجيش الباكستاني الذي 

يشدد إجراءاته في حدوده مع 
الهند ومعاركه التي يشنها على 

الإسلاميين الأفغان من جهة أخرى.

ــــــي الإعلامية تغدق على العالم في  بعــــــض وكالات الأنباء وأجهزة الحرس الثوري الإيران
الآونة الأخيرة بتقارير تعكس الانتصار السياسي والدبلوماسي لإيران في ملفها النووي، 
ولئن تناســــــت تلك التقارير حجم الأرواح التي حصدها التدخل الإيراني الطائفي في كل 
من العراق وسوريا، فإن ذلك التناسي لا يمنع من إلقاء نظرة في داخل طهران ذاتها، إذ 
وصلت نســــــب التشرد والنوم في العراء وانتشــــــار الأمراض المعدية والجنسية إلى أرقام 
مخيفــــــة، ربما تعكس طبيعة تعاطي النظام مع الداخــــــل، وهو ما يعطي فكرة أوضح ربما 

عن ممارساته في الخارج.

باختصار

«معـــدلات الإصابة بفيـــروس اتش.اي.في المســـبب لمرض 

الإيدز تتزايد بشـــكل سريع في إيران نظرا لاستمرار تدفق 

الهيروين وانتشار الدعارة بين المشردين».
مارغريت تشان
المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية

«لن نفاجأ إذا خرق أردوغان الدســـتور وحاول تشـــكيل حكومة 

دون حـــزب الشـــعوب الديمقراطي لأن محـــاولات أردوغان الآن 

شيطنة الأكراد سوف تؤول إلى الفشل». 
صلاح الدين دمرداش
زعيم حزب الشعوب الديمقراطي التركي

«المخدرات منتشـــرة بكثرة بين طلاب المدارس وزادت نســـبة البغاء 

بـــين التلميذات بنســـبة 635 بالمئـــة وبلغت معـــدلات الانتحار رقما 

قياسيا مع تخطيها نسبة 109 بالمئة». 
حجة الإسلام زام
مديرة المنظمة الثقافية والفنية بطهران



} من المهم الإشـــارة إلـــى أن أحداث الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر 2001 لعبت دوراً أساســـياً 
فـــي تحولات القوى في العالم وتوجهات دوله، 
فقد كان لها انعكاس على القضية الشيشانية، 
والسياســـة الروســـية بالتالي، لعدة أســـباب، 
منهـــا: أن الصـــراع قائم في منطقـــة عدّت من 
أولويات الاســـتراتيجية الأميركية منذ انهيار 
الاتحاد الســـوفيتي، ومنذ إعـــلان الحرب ضد 
الإرهـــاب، ابتداء مـــن أفغانســـتان إثر أحداث 
الحـــادي عشـــر من ســـبتمبر، كمـــا أن صراع 
الشيشـــان قائم مـــع دولة عظمـــى محتملة في 
النظام العالمي في تشـــكله غير المتبلور بعد، 
وهي روسيا. وأن الحديث في هذا الإطار يدور 
في حركة إســـلامية، جزء منها له علاقة بشكل 
التديـــن المتهـــم بالإرهـــاب من قبـــل الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، وهـــو التيـــار الســـلفي 

الجهادي.
السياســـة الروســـية، ومنذ انهيار الاتحاد 
السوفيتي، مرت بطورين يعبران عن توجهين 
ثقافيين سياسيين طالما تنازعا خيارات النخب 
الروسية عبر التاريخ: الأوراسية والتغريبية، 
وبالتالي حددتا السياســـة والسلوك الدوليين 
لروســـيا، ومـــن ضمنهمـــا سياســـات مكافحة 
مـــا يعرف بـ“الإرهاب“ وما الشـــعار النســـري 
للدولة، ذو الرأســـين المتعاكسين (شرق غرب) 

إلا تعبير عن هذا التنازع.
التنازع بين الأوراســـية والتغريبية بدأ مع 
الطور التغريبي في السياســـة الروســـية بعد 
انهيار الاتحاد الســـوفيتي، وهو التوجه الذي 
يعد -روســـيا- جزءا من المنظومـــة الغربية، 
والذي برز منذ بطرس الأكبر الذي وجه روسيا 

إلى هذه الوجهة في القرن السابع عشر، وتمثل 
بســـلوك روســـيا في علاقاتهـــا الدولية، وفي 
سياستها الداخلية، حيث انفتحت روسيا على 
الغـــرب. وقد برز بداية التســـعينات من القرن 
العشـــرين مصطلح ”الشـــراكة الاستراتيجية“ 
مـــع الولايات المتحدة، والدعـــوة إلى التعاون 
في حل المشـــكلات الدولية. واتســـاقا مع ذلك 
جاء سلوك روسيا تجاه الدول التي انبثقت عن 
الاتحاد السوفيتي فوقعت معاهدة الكومنولث 
سنة 1991، ودعت إلى علاقات تناظرية مع تلك 
الجمهوريات، وتعـــاون اقتصادي دون العودة 
إلى العلاقات التاريخية التي تتميز بســـيطرة 

موسكو كمركز على تلك الدول كأطراف.
وعلى الرغم من عدم تحقيق روســـيا لنصر 
حاسم في الشيشان، وإن كانت قد كسبت تأييد 
الرأي العام الروســـي لحملتها في الشيشـــان، 
بدا وكأن روسيا تعاود مكانتها، واتجهت نحو 
إيـــران والصين والهنـــد، وأصبحت تنادي من 
خلال العقيدة الروســـية الجديدة في السياسة 
الخارجية برفض ســـيطرة قطـــب أحادي على 
النظام العالمي، في إشـــارة للولايات المتحدة، 
الأمر الذي أشـــار إلى سعيها لترسيخ نزوعها 

الأوراسي. 
إلا أن أحـــداث الحادي عشـــر من ســـبتمبر 
جـــاءت فرصـــة لروســـيا للخـــروج مـــن مآزق 
عـــدة، كالبحث عـــن مكانة في العالـــم، والأزمة 
الاقتصادية، وكسب الرأي الغربي في حملتها 
على الشيشـــان، الذي طالما استمر في انتقاد 
انتهاكهـــا لحقـــوق الإنســـان، فأيدت روســـيا 
الحملـــة الأميركيـــة على الإرهاب بشـــكل أدى 
إلى بروز إرهاص لشـــكل جديد في العلاقة مع 
الغرب، وهي أن تفرض روســـيا نفسها كقطب 

دولي.
أحمـــد  الســـابق  الشيشـــان  مفتـــي  كان 
قاديروف نموذجاً أساسياً لروسيا لاستقطاب 
الصوفيين، الذين طالما قـــادوا المقاومة ضد 
الاحتلال الروسي، ولكنهم باتوا متخوفين من 
تزايد النزعات الســـلفية، وبالتالي فإن روسيا، 

وعبر المفتي الســـابق للشيشـــان، استطاعت 
اســـتقطابهم. فباعتباره رجل دين سابقا، وله 
امتـــدادات قبلية، فقد فوّضته روســـيا بتنفيذ 
دور أكبر من الشيشـــان، وهو استعادة تجربة 
ما عـــرف إبان الحكم الســـوفيتي بـ“الإســـلام 
الرســـمي“، وهم رجال العلم المعينون من قبل 

الدولة لتسويغ المواقف والسياسات. 
اغتيـــل قاديروف الأب العـــام 2004 ليتولى 
ابنه رمضان الرئاســـة، ويستمر في السياسة 
ذاتها، وليتحول الصوفيون، وتحديدا الطريقة 
القادريـــة، ولأول مـــرة منذ ما يزيـــد على قرن 
ونصـــف، إلى صفّ روســـيا، وهـــو الأمر الذي 
ضرب المقاومة، ودفع -ضمن أســـباب أخرى- 
المســـلحين الأقـــرب للجهادييـــن إلـــى توزيع 
نشاطهم في شـــمال القوقاز كله وليس حصرا 

في الشيشان.

حالـــة الاغتـــراب لـــدى الأجيـــال الجديدة 
في شـــمال القوقـــاز جعلتهـــا عرضـــة لتأثير 
الأيديولوجيـــة الجهاديـــة، خاصة مع إضعاف 
الحـــركات القوميـــة فـــي المنطقـــة مـــن جرّاء 
السياســـات الروســـية، حيـــث إن الجهاديين 
طالما ســـعوا إلـــى إيجاد موطئ قـــدم لهم في 
شـــمال القوقـــاز، منـــذ تراجـــع دور المقاتلين 

العرب في الشيشان عام 2003.
 وقد نشـــط التيار منذ عام 2008، في سياق 
بحثه عن ملاذات آمنـــة، في ترجمة العديد من 
أدبيـــات التيار إلـــى اللغة الروســـية، وأيضًا 

شهدت المنطقة إنتاجًا لجهاديين محليين.
وعلـــى الرغـــم من هـــذا، ما زالـــت المظالم 
للمجموعـــات  الأساســـي  المحفـــز  المحليـــة 
المسلحة في شمال القوقاز، ولم تشهد نزعات 
لتبني فكرة الجهاد العالمي، ولكن هذا لا يمكن 

فهمـــه كحقيقـــة قائمـــة، حيـــث أن الجهاديين 
ينظـــرون باهتمام بالغ للموقع الاســـتراتيجي 

لشمال القوقاز. 
وعمومًا، فإن المؤشـــرات الســـابقة، تظهر 
أن السياســـة الروســـية فـــي شـــمال القوقاز، 
التـــي كان مهندســـها بوتين، لم تعـــد ناجعة، 
ممـــا يدفـــع باتجـــاه البحث عن حلـــول أخرى 
وسياســـات جديدة، ولعل طرحاً جديداً يرتبط 
بمدخل اقتصادي في شمال القوقاز كان إحدى 

الطروحات الروسية.

13 الأربعاء 2015/08/26 - السنة 38 العدد 10019

إسلام سياسي
معضلة الشيشان ومكافحة الجهاد تؤرقان روسيا

ــــــي منذ أحداث  روســــــيا بوتين ومباركتها لخطوات واشــــــنطن فــــــي مقاومة الإرهاب الدول
سبتمبر ٢٠٠١ لم تســــــتطع إلى اليوم القضاء على معاقل الجهاديين في الشيشان وإقليم 
القوقاز والذي أصبح تحت تأثير حركات الإســــــلام السياســــــي الجهادية ويمثل مخزونا 
اســــــتراتيجيا لها، ذلك أن المنطقة تعتبر من أكثر المناطق تصديرا للمتطوعين في صفوف 

داعش وأخواتها.

هل تفلح استراتيجيات بوتين الأمنية في القضاء على إرهاب إقليم القوقاز المتأثر بالأطروحات الجهادية

[ الجهاديون شوكة في خاصرة موسكو [ الصوفيون يواجهون الإسلام السياسي المتطرف

ــال  ــي ــة الاغـــتـــراب لـــدى الأج ــال ح

ــال الــقــوقــاز  الــجــديــدة فـــي شــم

جـــعـــلـــتـــهـــا عـــــرضـــــة لـــتـــأثـــيـــر 

الأيديولوجية الجهادية

◄

تنظيم الدولة شوه فكرة اعتناق 

الإسلام، بسبب استثماره للعديد 

مـــن الأوروبيين الذيـــن التحقوا به 

في العنف الديني

◄

علـــى  حديثـــا  المقبـــل  الشـــباب 

الإســـلام يكون عرضة للتأثيرات 

الســـلبية، لأنه يحاول تعلم دينه 

من مصادر غير موثوق فيها

◄

«التطـــرف نشـــأ بســـبب الفـــراغ الفوضوي الـــذي أعقـــب حرب العـــراق عام 

2003 والحرب الأهلية في ســـوريا، ممـــا أدى إلى قيام مجموعات ذات ولاءات 

ومعتقدات مختلفة منها داعش».

عبداللطيف بن راشد الزياني
الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي

«علـــى الحكومات العربية أن تتعلم من تجربة الغرب في تطبيق سياســـة 

الحكـــم الديمقراطية المدنية وألا تقـــع في فخ الحكم الديني المتطرف أو 

أن تتورط في صراعات دينية وطائفية».

رهام عودة
كاتبة ومحللة سياسية فلسطينية

«مشـــكلة الأمة أنهـــا تواجه اليوم الأمية الدينية مـــن جهة، وتواجه فتاوى 

أشـــباه العلماء من جهـــة ثانية، وتواجه تشـــويه الدين الإســـلامي بيد من 

ينتسبون إليه من جهة أخرى».

شوقي علام
مفتي الديار المصرية

محمد رجب

} نشـــرت صحيفـــة ”لومونـــد“ الفرنســـية 
مؤخـــراً تقريراً يتحدث عـــن تنامي اعتناق 
الشباب الأوروبي وخاصة الفتيات للإسلام. 
الأمر الـــذي أصبح ظاهرة تمثـــل محل قلق 
لدى الحكومـــات الأوروبيـــة، والتي أعلنت 
ذلـــك صراحة فـــي أكثر من مناســـبة، حتى 
ذهـــب تصريح أحد المســـؤولين الألمان، إلى 
الإشارة بأن الإســـلام قد يكون دين الأغلبية 

في أوروبا إذا استمر في الانتشار.
على الجانب الآخـــر يثير هذا ردود فعل 
ومخاوف الأســـر والعائـــلات الأوروبية من 
أن ينتقل أبناؤهم إلى التشـــدّد ثم الالتحاق 
بالتنظيمـــات الجهاديـــة، وهـــو مـــا جعـــل 
الأمـــر محل نقـــاش وجدل فـــي أوروبا، بين 
حرية الاعتقاد وتهديـــد ثقافة وكيان القارة 

الأوروبية.
يبلغ عدد المســـلمين فـــي أوروبا حوالي 
70 مليـــون نســـمة، يتعايشـــون كجـــزء من 
النســـيج الاجتماعـــي لدولهم، علـــى الرغم 
من التضييق والمشـــاكل التـــي يواجهونها 
بســـبب معتقداتهـــم. وتشـــير الإحصائيات 
التـــي أجراها معهد ”بيو“ حول المســـلمين، 
إلى أنه من المتوقّع أن تصل نسبة المسلمين 
في أوروبا إلى حوالي 10 بالمئة من السكان 
بحلول عام 2030، وذلك بســـبب زيادة نسبة 
المســـلمين فـــي أوروبـــا حاليـــاً والمتوقّعـــة 
مســـتقبلاً. ومع زيادة أعداد معتنقي الدين 
الإســـلامي فـــي أوروبـــا، تحوّل الأمـــر إلى 

ظاهرة أخذت أبعاداً جديدة منذ التسعينات، 
بفضل الحضور الواسع للإسلام في فرنسا، 
والديناميكيـــة الاجتماعية التـــي يتميّز بها 
المســـلمون، وتنـــوّع الدوافع التي تشـــجّع 
الأوروبيـــين علـــى اعتناق هـــذه الديانة، ما 
أدى لانتشارها في صفوف أبناء المهاجرين، 
والشـــباب الأوروبي المنتمـــي لعائلات غير 

مسلمة.
تتشـــارك العديد من العائلات الأوروبية 
في المخاوف والقلق، بســـبب ارتفاع نســـبة 
الشـــباب الذي اعتنق الإســـلام ثـــم التحق 
بصفوف تنظيم الدولة والجماعات الجهادية 
الأخرى، ومنه على سبيل المثال بيبيت، وهي 
أم أســـبانية تنحـــدر من عائلـــة كاثوليكية، 
تفاجأت باعتناق ابنتها ألكســـندرا الإسلام، 
ما أدى إلى تغيّرات كبيرة في أسلوب ونمط 

حياتهـــا، ما جعل بيبيـــت تواجه صعوبات 
في التواصل معها، وتخشى أن تتحوّل إلى 

ارتداء النقاب ثم تلتحق بتنظيم الدولة.

ويـــرد علـــى تلـــك المخـــاوف، د. خالـــد 
عبدالمحسن، أســـتاذ أصول الدين والدعوة 
بجامعـــة الأزهـــر، بـــأن الملتحقـــين بتنظيم 
الدولة في العراق وســـوريا هم أقلية مقارنة 
بالعـــدد الإجمالي للمســـلمين فـــي أوروبا، 
موضحـــاً أن أعـــداد مَنْ التحقـــوا بالتنظيم 
يتراوح بين 70 ألفاً إلـــى 120 ألفاً، من أصل 
ملايين المســـلمين في أوروبـــا، لافتاً إلى أن 
الاستراتيجية الإعلامية للتنظيم سعت إلى 
تضخيم أعدادهم، من أجل تســـليط الضوء 
على نجاحها في اســـتقطابهم، وهو ما أدى 
إلـــى تضليل الرأي العام وربط فكرة اعتناق 

الإسلام بالانتماء لتنظيم الدولة.
ويضيـــف عبدالمحســـن: تنظيـــم الدولة 
شـــوّه فكـــرة اعتناق الإســـلام فـــي أوروبا، 
بســـبب اســـتثماره للعديد مـــن الأوروبيين 
الذين التحقوا به واســـتغلالهم في الدعاية 

الإعلامية. 
وعن مشاعر الضيق التي تنتاب عائلات 
المســـلمين الجـــدد، يقـــول الأســـقف جـــون 

كورتوديار، مســـؤول العلاقات مع الإســـلام 
بفرنسا،  في أســـقفية ”ســـين ســـان دوني“ 
إن هناك ردود فعل ســـلبية لـــدى العديد من 
الأســـر، تصل إلى حد الشعور بالخوف من 
أن يتحوّل ذلك إلـــى تعصّب وتطرّف ديني، 
في ضوء هالة العنف التي تحيط بالإســـلام 
والمسلمين، حيث أن الشـــباب المقبل حديثاً 
علـــى الإســـلام يكـــون عرضـــة للتأثيـــرات 
الســـلبية، لأنه يحاول تعلّـــم دينه من خلال 
مصادر غيـــر موثوق فيها، بعيداً عن أجواء 
المســـاجد والمراكز الإســـلامية التـــي يكون 
الخطـــاب الدينـــي فيها معتدلاً. محـــذّراً من 
مغبة غياب الحوار والتواصل بين الأســـرة 
والأبنـــاء، حتـــى يتفهّـــم كل طـــرف مواقف 

ودوافع الطرف الآخر.
البروفسور علاء الدين مفعلاني الباحث 
الاجتماعـــي في جامعـــة مونســـتر للعلوم 
التطبيقية أعد دراسة حول عدد من الشباب 

الذي ارتبط بالمشهد السلفي في ألمانيا.
يقول في مقابلة نشـــرتها ”دوتشه فيله“ 
الألمانيـــة إجابة عن ســـؤال كيف يســـتطيع 
المجتمع أن يمنع الشـــباب من الانخراط في 
المجموعات الأصوليـــة؟ إن هذا أمر صعب، 
فهؤلاء لا يشـــعرون أنهم جـــزء من المجتمع 
الحالي. بغض النظر عن المكان وأين يوجد 
الناس، ويرون أنّ العالم ينظر إلى المسلمين 
دائمـــا باعتبارهـــم ضعفاء، ومـــا يوحّدهم 
اليوم هـــو مفهوم مفاده ”بمـــا أننا لا نأخذ 
ديننـــا مأخـــذ الجـــد، ولا نعيـــش بصرامة 
حـــدوده كما كان الأمر قبـــل 1400 عام، فإننا 
نلعب دور الضحية. وبمجرد أن نحمل ديننا 

وحياتنا محمل الجد، سنستعيد قوتنا“.
ويضيـــف: مـــن الصعب أن نكســـر هذه 
الحلقـــة، لأنّ الحركة قد اســـتقرت، وأقامت 
شـــبكة علاقات كبيرة، والسعي لتفتيت هذه 
الشـــبكة أمر بالغ التعقيد. وفي اعتقادي أن 
هـــذا الأمر سيســـتغرق عقـــدا أو عقدين من 

الزمن.

اعتناق الأوروبيين للإسلام يزيد مخاوف الأسر من التشدد الديني

داعش يستثمر في الشباب الأوروبي المسلم حديثا لجعله خزانا لعناصره الجهادية
للمشاركة والتعقيب:

islam@alarab.co.uk

◄ كشف وزير الخارجية التونسي 
الطيب البكوش عن أن سلطات 

بلاده تجري اتصالات مع جهاديين 
تونسيين في سوريا تمهيدا 

لعودتهم إلى أرض الوطن.

◄ أصدرت المحكمة العليا في 
ماليزيا حكما باعتبار أن السلطات 
الدينية الإسلامية الماليزية قامت 
بعمل يخالف القانون، عنما قامت 

بمداهمة متجر لبيع الكتب في 
مايو 2012 لمصادرة نسخ من كتاب 
اعتبرته السلطات مخالفا للشريعة 

الإسلامية.

◄ أدان الرئيس الفرنسي فرانسوا 
أولاند الاعتداء بالحرق على مسجد 

”أوش“ جنوبي فرنسا، معتبرًا 
إياه اعتداءً على قيم ومبادئ 

الجمهورية الفرنسية.

◄  أعلن المراقب العام لجماعة 
الإخوان المسلمين في سوريا 
محمد حكمت وليد عن وجود 

قواسم مشتركة وأرض خصبة 
للتعاون بين الإخوان وحركة 

أحرار الشام الإسلامية المسلحة 
المعارضة للنظام في سوريا.

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
الأسبانية أن 14 شخصا أوقفوا 

في عملية لمكافحة الإرهاب 
جرت بشكل مشترك بين أسبانيا 
والمغرب تهدف إلى تفكيك شبكة 

لتجنيد مقاتلين لتنظيم داعش 
في سوريا والعراق مما يدل على 

أن هذه الخلايا أصبحت عابرة 
للحدود والقارات.

◄تعهد الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون بدعم جهود 

نيجيريا في مواجهة جماعة 
بوكو حرام ومعالجة جذور النهج 

المتشدد في شمال شرق البلاد.

باختصار

اعتناق الشــــــباب الأوروبي للإســــــلام اســــــتغلته الحركات الجهادية لتجعــــــل منه مصدرا 
ــــــع من وقوعه تحت  لجهادييهــــــا فــــــي مناطق الصراع، وهذا الاهتمام بهؤلاء الشــــــباب ناب
تأثيرات أطروحات حركات الإســــــلام السياســــــي المتطرفة ذلك أنه أصبح أشبه بالعجينة 
التي يسهل تشــــــكيلها وفق مخططات هذه الحركات ما جعل العائلات في أوروبا تخشى 
من تحول هذا الإقبال على اعتناق الإسلام سبيلا لتصاعد وتيرة العنف والتشدد الديني 

داخل مجتمعاتها.

* خلاصة من بحث مراد بطل الشاشــــــاني ’السياسة 
الروســــــية في مكافحــــــة الجهاد الإســــــلامي‘، ضمن 
الكتاب 102 (يونيو 2015) ’مكافحة الإرهاب المفاهيم 
والاســــــتراتيجيات والنمــــــاذج‘ الصــــــادر عــــــن مركز 

المسبار للدراسات والبحوث- دبي.



} القاهرة - يكتب عبده جبير في ”أهم أسباب 
الليـــل“ عن صديقـــه الفنان التشـــكيلي ثروت 
فخـــري، الذي مات منتحرا يائســـا من الحياة 
مقالا عذبا يرثيه فيه بعنوان ”موت الحجرة“. 
كمـــا يكتب عـــن الشـــعراء الذين رحلـــوا عن 
عالمنا تاركين تراثا شعريا خالدا، فيكتب عن 
نجيب ســـرور وعن أمل دنقل وعن عبدالرحمن 
الأبنودي ويكتب ”صرخة قصيرة بطولة يحيى 
الطاهر عبدالله“، وكذلـــك عن محمود درويش 
وإبراهيـــم عبدالعاطي وصلاح جاهين وغالي 

شكري والمناضل المثقف محمد السيد سعيد 
وغيرهم.

ولعـــل أكثر ما يميـــز كتاب ”أهم أســـباب 
أنه لم يقتصر على كتابة ”بورتريهات“  الليل“ 
عن الشـــخصيات التي يتناولهـــا، وإنما نوّع 
في كتابته بيـــن طريقة الشـــهادات الحيّة، أو 
كتابة ”ســـيناريو“ مقسّم إلى مشاهد ولقطات، 
ويحـــوي طرفا مـــن حياة الشـــخصية وآثاره 
مثلمـــا كتب ”ســـعاد حســـني.. فيلـــم مصري 
طويـــل“ أو كتابـــة مقـــال يذكـــر فيـــه مواقف 

وأحداثا ذات صلة بمن يتحدث عنه.
كمـــا يذكر جبير نبـــذة مـــن آراءه النقدية 

كبـــار  بعـــض  حـــول  الهامـــة 
الكتّـــاب مثـــل فرجينيـــا وولف 
وغابرييـــل  دورا  ومرغريـــت 
وغيرهم، كل  ماركيز“  غارسيا 
ذلك بالإضافة إلى شـــهادات 
خاصـــة عـــن تجربتـــه في 

منها  والروايـــة  الكتابـــة 
شـــهادته التـــي ألقاهـــا 
الروايـــة  مؤتمـــر  فـــي 
عام  بالمغرب  العربيـــة 
1986 بعنـــوان ”رســـالة 

فـــي النظـــر“، وكتـــب كذلـــك عن 
”محـــركات الكتابة“ وعن العلاقـــة بين الرقابة 

والنـــص الإبداعي، وغيـــر ذلك مـــن المقالات 
الأدبية والثقافية الهامة.

تجدر الإشـــارة إلى أن عبده جبير، 
روائـــي وكاتـــب مصـــري مـــن جيـــل 
السبعينات، صدر له عدد من الروايات 
والمجموعات القصصية منها ”تحريك 
و“مواعيـــد الذهـــاب إلى آخر  القلـــب“ 
الزمـــان“ و“ســـبيل الشـــخص“ و“رجل 

العواطف يمشي على الحافة“.
 كما أصدر عددا من الشهادات الهامة 
حول نجيب محفوظ في كتابه ”بفضل كل 
الخيال“ و“النغم الشـــارد عن المعركة بين 
وغيرهما  الشـــيخ إمام وأحمد فؤاد نجـــم“ 
مـــن الكتب التي صدرت مؤخرا عن دار آفاق 

للنشر.
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ثقافة
صدرت طبعة جديدة من كتاب الروائي الســـوداني أمير تاج الســـر 
{ذاكـــرة الحكائين}، والذي يدور حول الكتابة وحكايات الكتاب في 

العالم، ويناقش فيه مشكلة الثقافة والنشر. 

عن دار {مجاز للنشـــر والتوزيع}، صدر الديوان الثالث عشر للشاعر 
المصري ســـمير درويـــش بعنوان {أبيض شـــفاف}، يحتوي الديوان 

على ٤٩ قصيدة وهو من القطع المتوسط.

قـــدم ربعي المدهـــون، روايتـــه {مصائر كونشـــرتو الهولوكوســـت 
والنكبة}، الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وذلك 

خلال أمسية أدبية، بمتحف محمود درويش في رام الله.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

يحوي كتاب ”أهم أسباب الليل“، لعبده جبير، الصادر حديثا عن دار ”آفاق“ بالقاهرة، عدة 
مقالات وشهادات مختلفة كتبت في أوقات متفرقة عن شخصيات عامة وكتّاب وفنانين تأثر 

بهم المؤلف عبده جبير أو برحيلهم وأثروا فيه.

عبده جبير يعترف في {أهم اسباب الليل}

هبة يوسف

} روايـــة ”مزرعة الفـــردوس“، لمحمد عامر 
التميمـــي، تخبرنا عـــن زمن اندثـــر دون أثر، 
في عصر لا يحمل فيه الصباح ســـوى الموت 

وقطـــع الـــرؤوس، واختفـــى فيه 
صوت الناي وعزف الربابة أمام 
والكلاشنكوف،  الهاون  فرقعات 
وامتلأت  العصافير  وهاجـــرت 
المـــوت،  بطائـــرات  الســـماء 
وعندما يســـتعير كاتب هذه 

المعانـــي القديمـــة النبيلة 
عمل  فـــي  حية  ويعيدهـــا 
روائي، فإنـــه لا يكون إلاّ 
اكتشاف  إعادة  إلى  دعوة 

بهجة الحيـــاة التي افتقدناها 
في هذا الزمن الرديء.

صناعة الفرح فـــي الزمن الحزين هو عمل 
مستحيل، ولكنه ضرورة إنســـانية استمرارا 
لرحلة الحياة، ويحضرني بيت شعر، للشاعر 
الراحل محمد الفيتوري، وهو ”الأعظم من قدر 

الإنسان.. هو الإنسان“.

كاتب موسوعي

معرفـــة الروائي محمد عامـــر التميمي عن 
قرب، تســـاعدنا علـــى فك الرمـــوز المصاحبة 
للروايـــة، والقارئ للســـيرة الذاتيـــة للمؤلف، 
سيكتشـــف أنه أمام كاتب موسوعي التكوين، 
فهو رجل قانون، تخرج من كلية حقوق بنغازي 
في ليبيا، والتي منحته درجة الليسانس وهي 
بداية للســـلم الوظيفي، من أجل لقمة العيش، 
وهو وضع معروف، مع كل المبدعين من أبناء 

العالم الثالث أو النامي.
والموهبـــة والإبداع هنا ليـــس لها علاقة 
بالخلفيـــة الأكاديمية في التكوين، على اعتبار 

أن الإبـــداع مـــوروث جينيـــا، المحظـــوظ من 
يتلقـــى الرعاية مبكرا، وهذا ما ســـندركه عند 
التعـــرف علـــى النشـــاط والنتـــاج الثقافيين 
للمؤلف، الرواية لم تكـــن العمل الأول ولكنها 
نتـــاج تجربـــة طويلة من أعمـــال أدبية وفنية 

خلال رحلة عمل دؤوب.
كتاب التجربة الأولى في مســـرح 
الممثـــل الواحـــد، وهـــو أول كتـــاب 
يصـــدر في ليبيـــا، وهو عـــن نوع من 
الفنـــون الدراميـــة التي يطلـــق عليها 
”المونودراما“ وهي واحدة من أشـــكال 
المســـرح التجريبي، تعتمد على الممثل 
الواحد، الذي يســـرد الحـــدث عن طريق 
الحـــوار فوق الركـــح متقمصـــا أكثر من 

شخصية في آن واحد.
كمـــا صـــدرت للتميمي أربعـــة دواوين 
شـــعرية، في الشـــعر المحكي، وهـــي ”بعيد 
و“خفقـــات ربيعية“  و“ربيع العمـــر“  الســـو“ 
و“ليش ترحلي“، وهو نوع من الشعر المنبثق 
مـــن الزجل الشـــعبي، يقـــول عنه الدارســـون 
واسطة بين العقل والقلب للتعبير عن الذات، 
اشتهر به الأندلسيون في القرن الثامن عشر. 
كما صدر لـــه أيضا كتاب ”رنيـــن آخر الليل“ 

قصص قصيرة، وكتاب ”المبشرون بالجنة“.
كما كتـــب العديد مـــن البرامـــج الإذاعية 
والمرئية، على المســـتوى المحلي والعربي، 
ولـــه العديـــد مـــن المســـرحيات الاجتماعية 
والكوميدية، وله نشـــاط في إعداد الأشـــرطة 
الوثائقيـــة، نذكر من أهمها ”قـــوارب الموت“ 

الذي يتناول فيه الهجرة غير الشرعية.

الزمن الرديء

روايـــة ”مزرعة الفردوس“ هي آخر أعماله 
المتعددة، وأولها في كتابة الرواية، وهي نتاج 

تجربته الطويلة، في رحلة العمل الإبداعي.
العمـــل مكتـــوب بحرفيـــة عاليـــة، وطرح 
تشـــويقي، تجبـــرك الأحـــداث بتلاحقها منذ 
الصفحة الأولى على متابعتها، لتكتشـــف أنك 
لن تســـتطيع التوقف، حتـــى تصل إلى عبارة 

”انتهت الرواية“.

العمل درامي، يتحرك أبطاله على أرض لا 
ملامـــح جغرافية لها، ومن خلال أشـــخاص لا 
جنسية لهم، وعبر القراءة تولد صلة حميمية 
وإحســـاس بالقربى والتشـــابه فـــي التجربة 
الإنســـانية وأحداثها فـــي أي مكان على أرض 
القريـــة الكونية، لا فرق فيهـــا من حيث اللون 
أو العرق أو العقيدة، وأن صراع الخير والشر 
واحـــد في كل مكان، بل فـــي كثير من الأحيان 
ومـــع تشـــابه الأحـــداث تتداخل الشـــخوص 
وتصعب التفرقة بين القارئ وأبطال الرواية.

نجـــح المؤلف في كتابة النـــص، في إطار 
روائي مصحوب بتفاصيـــل دقيقة عن المكان 
والزمـــان وحركة الأبطال، من خلال ســـيناريو 
جميـــل، يعطـــي إحساســـا للقـــارئ بمتابعة 
العمل كأنه عمل مسرحي، وهو عمل لا يجيده 

إلا كاتـــب ســـيناريو محترف. وكان للشـــاعر 
المســـكون دور كبير في صياغة التشـــبيهات، 
والجمـــل الحواريـــة بين أبطـــال العمل: ”ثغر 
مبتســـم بلون البرد“، ”اخترت سفينة المزاح، 

لنبحر فيه سويا“، ”كنت تحمل آلام الحيرة“.
الوفاء وصبـــر أيوب هما اللذان يُتوسّـــل 
بهما الأمل الوحيد المحتمل لدخول الفردوس، 
كلمـــات انقرضت من قامـــوس لا وجود له في 
هذا الزمن الرديء، في النص الروائي يتلاعب 
الكاتـــب برمزيـــة الكلمـــات من خلال أســـماء 
أبطال الروايـــة في محاولة لإعـــادة حفر هذه 
الكلمات على صفحـــات القاموس في عصرنا 
الرديء، ببنط أسود على صفحات الكتاب، لقد 
كرر لنا اســـم البطلة وفاء أكثـــر من 250 مرة، 
واســـم البطـــل أيوب أكثـــر من 70 مـــرة، وهو 

رمزية لســـيدنا أيـــوب عليه الســـلام وقصته 
التي اشـــتهر من خلالها بالصبر. وعبر النص 
تكررت أسماء أمل، وسراج الدين وكلها تحمل 

رموزا لمعاني نبيلة.
مزرعـــة الفـــردوس روايـــة أدبيـــة أعـــدت 
بأســـلوب محتـــرف كســـيناريو متكامل يمكن 
طرحه منجزا مرئيا نأمل أن يرى النور قريبا.

{مزرعة الفردوس} رواية ليبية تستذكر الزمن الضائع

القارئ لرواية الكاتب الليبي محمد عامر التميمي ”مزرعة الفردوس“، ســــــيعتقد في الوهلة 
ــــــف يكتب لنا من خارج العصر، وكأنه يقرأ لنا من مخطوط قديم، عن زمن  ــــــى أن المؤل الأول
ــــــم تعد موجودة، بمفردات لا تحمل معنى، ربمــــــا يذكرها الجيل الهرم،  ولّى، وشــــــخوص ل
كتراث قديم من عصور سحيقة، تروى ضمن حكايات ألف ليلة وليلة، أو ملحمة عنترة بن 

شداد وابنة عمه عبلة، أو قصة روميو وحبيبته جوليت.

العمل دعوة إلى إعادة اكتشاف بهجة الحياة التي افتقدناها في زمننا الرديء هذا

 [ محمد عامر التميمي يعيد اكتشاف بهجة الحياة في زمن رديء [ عمل درامي يتحرك أبطاله على أرض لا ملامح لها

محمد عامر التميمي:
صناعة الفرح في الزمن 
الحزين عمل مستحيل، 

ولكنه ضرورة إنسانية

◄ ينظم بيت السناري الأثري بحي 
السيدة زينب، بالقاهرة، يومي 25 
و26 أغسطس الجاري، ورشة عمل 

للشباب بعنوان ”إدارة الأزمات 
والتفاوض“.

◄ تنظم مؤسسة مهرجان السينما 
الأفريقية بخريبكة (المغرب) الدورة 

الثامنة عشرة ما بين 12 و18 
سبتمبر القادم، يشارك في المسابقة 
الرسمية 14 شريطا مرشحا لجوائز 

المهرجان.

◄ نظمت رابطة الكتاب الأردنيين، 
فرع إربد في بيت عرار الثقافي، 

حفلا لتوقيع ديوان شعري بعنوان 
”كيف يفقهني المقام“، للشاعر 

يونس أبوالهيجاء، وذلك ضمن 
أنشطة وبرامج الرابطة الأسبوعية. 

◄ عن دار ”آفاق عربية“، صدر 
حديثا كتاب بعنوان ”الجرائم 

والعقوبات في المجتمع الصليبي 
في بلاد الشام في القرن 6-7هـ/12-
13م“ لمؤلفه الباحث أحمد عبدالله.

◄ تنظم الوكالة الجزائرية للإشعاع 
الثقافي من 27 إلى 31 أغسطس 

الجاري، تظاهرة موسيقية ”العودة 
إلى الأصل الباهية في احتفال“ 

بمسرح الهواء الطلق حسني 
شقرون بوهران. 

◄ صدرت، حديثا، عند دار ”إبداع 
للنشر والتوزيع“، بالقاهرة، رواية 

بعنوان ”أوتيزم“ للكاتب رامي 
أحمد.

◄ تصدر خلال أيام عن دار "إبداع 
للنشر والتوزيع والترجمة"، رواية 

"التوت والزيتون" للكاتب خيري 
عبدالعزيز.

باختصار

روايـــة تخبر عن زمـــن اندثر دون 
أثـــر، فـــي عصـــر لا يحمـــل فيـــه 
الصبـــاح ســـوى المـــوت وقطـــع 

الرؤوس

 ◄

الذاكرة الإنسانية والتراجيديا السورية

} لا يمكن إنكار أن النظام في سوريا 
تجاوز في وحشيته كل المعايير، فموقف 

المطالبة بالتعاطف أو الوقوف في وجهه لم 
يعد ذو نفع لأن الضرر قد حدث والتدخل 

كيفما كان صار ميؤوسا منه، النظام يحفر 
في ذاكرة السوريين وفي ذاكرة العالم، 

ويؤكد أنه حاضر دائما بآلة القتل التي 
بين يديه، والذاكرة السوريّة الآن تحفظ 
عبر وثائق وصور لا يمكن تجاهلها أو 

تجاوزها وتشكل خزينة لذاكرة السوريين 
في المستقبل، فالمجازر والإبادة التي يؤكد 
النظام على تكرارها ويحاول أن يجعلها 
أشبه بتقويم ستؤثر في الذاكرة المرتبطة 

بالمكان والأشخاص كي تغدو ذاكرة عن الموت 
وانتهاكا للإنسان.

الذاكرة السورية مليئة بالدماء، مليئة 
بالأوجه، الضحايا معروفون بالصور 

والملامح، وهذا ما يجعل الكراهية موجهة 
ضد شخص الطاغية، فالضحية يعرف 

قاتله، الذاكرة لن تحوي فجوات، فكلّ يعرف 

من تسبب في مأساته، سابقا كانت الذاكرة 
تستعاد في محاولة لمحاكمة المسؤول أو 

حنينا.
أما الآن، فالكل يعرف موقعه، حتى أن 

النظام نفسه يستعيد ذاكرة الموت الذي 
سبّبه بموت آخر الآن، محاولات التبرير 

فاشلة ولن تتعدّى العمه، الصور التي تنشر 
الآن، ستشكل المرجعية في المستقبل، لا بدّ 

أن يعاد بناء سوريا لاحقا لكن صور الخراب 
ستبقى في الذاكرة، ملامح الطاغية لن 

تنسى، في ذكرى مجزرة الكيمياوي، النظام 
نفسه يذكر السوريين بأنه مستمر في قتلهم 

عبر مجزرة جديدة، فما يحدث في دوما لا 
تفصله أيام عما مرت به الغوطة سابقا، 
وكأن النظام يحاول أن يطبع كل الأيام 

بالموت، الذي حوّله إلى حدث شبه يومي.
”سأخبر الله كل شيء“ عبارة قالها طفل 
سوري عمره 3 سنوات قبل موته، استعادة 

هذه الذاكرة لاحقا لن يكون نوستالجيا، 
بل ستكون إعادة حضور للموت والخراب، 
فالذاكرة ”الآن“ تتضرر على صعيد المعنى، 
لا على صعيد إنتاجها، الكثيرون يتحدثون 
عن هواجس الموت والفقدان والخسارات، 
حتى من يعيشون حياة عادية، بالإضافة 

إلى أن استعادتها يستدعي الخذلان، فكل 
ضحية سوري الآن هو هزيمة لكل حي، 

الموت السوري هو صفعة في وجه الأحياء 
ولا يمكن استكمال أي تأريخ دون ذكر ما 

مرت به سوريا التي أصبحت حاضرة دائما، 
والمجازر التي يقوم بها النظام وداعش وكل 

آلة القتل هي في حد ذاتها ستنتج حتما 
آليات جديدة للذاكرة ”لاحقا“، قد نراها 

ضمن قصيدة أو رواية أو حتى صورة، كيف 
سيتذكر العالم ما يحدث وما حدث؟ كيف 

ستؤرخ الخسارات اليومية؟ كيف سيروي 
طفل سوري كبر وعاش حياته في المخيم 

ذكرياته عن سوريا التي عرفها أهله؟ الشتات 
الآن يخلق سوريين بذاكرة عن سوريا 

مختلفة عن ذاكرة الجيل الحالي، مجرّد صور 
لمجازر وموت لسوريين مثلهم هو ما ستذكره 

الأجيال القادمة.
التعامل مع الذاكرة السورية للجيل 

الجديد بحاجة إلى دراسة معمّقة وقنوات 
مبدئيا لحفظ المعلومات والصور بحيث تفعّل 

لاحقا للمساهمة في حفظ الذاكرة السورية 
من الضياع، وهذا ما يقوم به الكثيرون من 
النشطاء بالتعاون مع المؤسسات المختلفة 

في الداخل والخارج، لتأمين صور وبيانات 
ووثائق عن سوريا حتى تكون عونا للجيل 

اللاحق، لكن لا يمكن لها مهما كانت أن تكون 
كافية لتشكل مرجعية مشابهة لأولئك الذين 

عاشوها بل سنرى جيلا جديدا ممن يملكون 
تصورا عن سوريا لا يمكن تحديده الآن، 

تصور ذو مرجعية ليست من الواقع بل من 
الحكايات والصور وغيرها التي نراها الآن 

كيف تتشكل.

* كاتب من سوريا مقيم في باريس

ّعمار المأمون

النظام السوري يحفر في ذاكرة 
السوريين والذاكرة الإنسانية صورا 

وآليات لإنتاج الذاكرة، ستكون نتائجها 
حتما غير متوقعة
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ثقافة
تعمل دار «نورشتيدس» السويدية للنشر في سرية تامة 
على إصدار سلســـلة الروايات البوليسية «ميلينيوم»، بعد 

مرور ١١ عاما على وفاة مؤلفها ستيغ لارشن.

حـــاز الكاتب مفلح العـــدوان من الأردن علـــى المركز الأول في 
المســـابقة الدولية لنصوص المونودراما باللغة العربية لسنة 

٢٠١٥، عن نصه {مرثية الوتر الخامس}.

أعلن مهرجان طيـــران الإمارات للأداب مؤخرا، أن دورته الثامنة 
ســـتمتد لفترة أســـبوعين كاملين، من ١ إلى ١٢ مارس ٢٠١٦، 

مواكبة لإقبال الكتاب العالميين غير المسبوق.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أوقفت مصر التعامل مع متحف 
نورث هامبتون البريطاني لقيامه 
ببيع تمثال ”سخم كا“ الذي يعود 

إلى الأسرة الخامسة المصرية (نحو 
2494 – 2345 ق.م.)، معتبرة ذلك 

”فعلا غير أخلاقي“.

◄ افتتح في مقاطعة نينغشيا 
الصينية متحف ينتشوان للفن 

المعاصر كأول متحف يعنى 
بالتبادل الثقافي بين الصين والدول 

الإسلامية.

◄ أعلنت بيونس آيرس أنها أعادت 
آلاف القطع الأثرية كانت قد أدخلت 

إلى البلاد بطريقة غير شرعية، 
ومصدرها القارة الأميركية وأوروبا 

وآسيا.

◄ عقدت اللجنة الوطنية 
الفلسطينية للتربية والثقافة 

والعلوم اجتماعا تشاوريا في رام 
الله لمناقشة إدراج بلدتي لفتا وعين 

كارم على لائحة التراث العالمي.

باختصار

الأثر والمذبحة

شرف الدين ماجدولين

و ر

فشرف ش

} حيـــن فصـــل إرهابيو دولـــة البغدادي 
رأس العالم الأثري خالد الأسعد ووضعوه 
بعنايـــة على حافـــة الرصيف بيـــن قدميه 
المتدليتين من الجثـــة المصلوبة، أنزلوه 
حيـــث يعتقـــدون أنـــه الوضـــع الطبيعي 
للرأس، وكأنهم كانوا بصدد تشكيل لوحة 
مرعبة ترمز إلـــى ذهنيتهم المحقرة للعقل 
والمزريـــة فكـــرا وبصيـــرة، فالانتماء إلى 
مجتمع التســـلط الديني يفترض التصرف 
في الجســـم الأخرس المطهـــر من الدماغ، 
ذاك الـــذي يديـــن بطاعـــة عمياء لمشـــيئة 
الإمام المهدي، الذي يصدر الأحكام، ويأمر 

فيُطاع.
قتل خالد الأسعد بين آثار مملكة تدمر، 
لأنه رفض إفشـــاء أسرار التحف الخبيئة، 
شـــأنه شأن سلفه ســـنمار الذي امتنع عن 
كشـــف خبايا هندســـة قصر ”الخورنق“، 
للملك اللخمـــي النعمان بـــن امرؤ القيس 
بن عمرو، قبل قرون عديـــدة. وكأنما الأثر 
الملوكي يحتفـــظ لمالك معارفـــه بمذبحة 
أثيرة تخلد ذكره، لهذا ربما اجتبت القصور 
والقصبات والأسوار الخالدة حكايات عن 
مذابح مثيرة تلتحم بمجدها، لم تكن قلعة 
صـــلاح الديـــن بالقاهرة وحيـــدة في هذا 
الصدد حين احتضنت ”مذبحة المماليك“، 
و“سان بطرسبورغ“،  ولا قصور ”فرساي“ 
حين روعت بمذابح الملوك والنبلاء… لكن 
المفعـــم بالضغينة  مقتل ”خالد الأســـعد“ 
والانحطـــاط والخروج الحضـــاري، يبدو 
أكثر التحاما بمذبحة بني سراج في قصر 
الحمراء التي التبست بفناء بديع احتضن 
مجدها ونكبتهـــا في القصر المنيف، بقدر 
التباســـها بالســـقوط الحضـــاري الكبير 
لدولـــة الإســـلام بأوروبا. المذبحـــة التي 
خلدتها لوحة الرســـام: ماريانو فورتوني، 
أحد أبرز الرومانسيين بإسبانيا في القرن 
التاســـع عشـــر، والمعروضـــة بالمتحـــف 

الوطني للفن الكطلاني في برشلونة.
تصـــوّر اللوحة الواقعة التي ســـكنت 
الخيال الشعبي الإسباني بما تضمنته من 
أساطير جعلت تمثيلاتها تنتشر في حقلي 
الآداب والفنون على حدّ ســـواء، بيد أن ما 
يميز عمل ماريانو فورتوني عن ســـابقيه، 
ممـــن تناولـــوا المذبحة، أنـــه تخلص إلى 
حدّ كبير من تلك المستنسخات المسكوكة 
حيـــث يظهر عبد أســـود وفي يده ســـيف 
يقطر دما، في إحـــدى غرف قصر الحمراء 
بجوار جثة مفصولة الرأس، تذكر بصورة 
خالد الأسعد التدمري، لقد اختار فورتوني 
التركيـــز علـــى البعـــد الشـــبحي للجثـــث 
المتناثرة غير واضحـــة الملامح، تغوص 
تقاســـيمها فـــي الهيئـــة العامة للجســـد 
المبهم، وأحيانا لا نكاد نتعرف على بعض 
الأكـــوام فـــي فضـــاء اللوحة، التشـــويش 
المفزعـــة  بالجريمـــة  يوحـــي  القصـــدي 
وينقلها من حيز الواقعي إلى الأسطوري، 
وتكثف ظلال ذلك الكنه الشبحي الغموض 
المكتنف للزخارف في الجدران والأقواس 
العتيقة، التي تطل من أحدها مجموعة من 
الدوائر التي تشبه الرؤوس، ولا نستطيع 
التمييـــز هل يتعلق الأمر بأموات أم أحياء 
يتلصصون على الجريمة، وفي جوار أحد 
الأعمدة يقـــف رجل ملتبس، كتلة حســـية 
متداخلة الأعضاء، وكأن رأسه مدفون بين 

قدميه.
* كاتب من المغرب

 [  لا قواعد ولا خصوصيات أثناء الكتابة

عبدالله مكسور

 } مهنّــــد يعقوب الشــــاعر والكاتب العراقي 
المولود في البصــــرة جنوبا عام 1971 يحمل 
فــــي ذاكرته تفاصيل كثيرة عــــن رحلة مكتملة 
الملامح، رحلة الخــــلاص من بلاد الدكتاتور، 
وحقل السكتين اللاصق ”إيران“، كما يسمّيها 
في أشــــعاره. ”العرب“ زارته حيث يقيم اليوم 
في شــــارلروا بالقرب من بروكســــل العاصمة 
البلجيكيــــة، وهو الذي اعتاد في بداية حياته 
تغييــــر البيوت مــــع عائلته، ففقــــد الكثير من 
التفاصيل البســــيطة التــــي يحظى بها أطفال 
آخرون، جيرانــــا كانوا، أو أصدقاء، أو أقارب 
فــــي المحيــــط، وبفقدانهــــا قــــد تضيع بعض 
المفاصــــل الأساســــية لكثيــــر مــــن الحكايات 
المعيشة على امتداد مدن العراق التي غادرها 

مهند قسرا عام 2002.

المكان والتحديث

عن تلــــك البيئات المتعاقبــــة، يقول مهنّد 
يعقوب إنّ المحيط الذي يعيش فيه الإنســــان 
يفــــرض الكثيــــر مــــن المواقف ضده ســــواء 
بالكتابــــة أو الهجــــران خاصــــة عندما يكون 
ذلــــك المحيط يحاصــــره بكل أنــــواع النقص 
والمحظورات ســــواء على المســــتوى الفردي 
أو علــــى المســــتوى الأكثر أهميــــة والمتعلق 
بالحريات الشــــخصية والسياســــية والفكرية 
والاجتماعيــــة، مــــن هنا ربّما يصــــف ضيفنا 

الأمكنة،  مــــع  بـ“الإربــــاك“  علاقتــــه 
فالمــــكان بوصفه محــــركا جوهريا 
للإبــــداع تســــتبعده المناســــبات 
المعرفية، التــــي دعت حقلا مثل 
علــــم النفــــس التحليلــــي إلــــى 
والنصوص  بــــالأدب  الاهتمام 

كذلــــك،  والفــــن  الأســــطورية 
مرجعيــــة  ليجعلهــــا 
هــــذه  إن  لاشــــتغالاته، 
المناســــبات تولي اهتماما 

بالجانب الذاتي للأفراد -والحديث 
لضيفنــــا- داخل المنجز بمــــا هو حالة تفاعل 
وانفعال وموقف ذاتي حيال كل شــــيء، وعلم 
النفــــس عندما يهتــــم بذوات إبداعيــــة ”قلقة“ 
مــــن هذا النوع فهو يبحث عــــن صورة العالم 
المختلفة داخــــل كل من هذه الذوات المرتبكة 

بوصفهــــا صورة نــــادرة ومعبّــــرة وذات بعد 
فلسفي وجمالي راق، من شأنها بالضرورة أن 
تغير وجــــه العالم والحياة وتضعه في مكانة 

مختلفة عن السابق.
المــــكان عنــــد يعقوب هو مجــــرد حاضنة 
وغلاف لتفاعلات لا يســــتطيع أن يتحكم فيها 
المــــكان بســــبب الحالة الســــيكولوجية التي 
عليها الفــــرد، وعمــــق أســــئلته المبنية على 
أســــس فلســــفية وجمالية خالصــــة، في حين 
يكتــــب ”المكان“ قيمته حين يتحوّل من مجرد 
فضاء إلى ســــؤال وجودي فلســــفي وجمالي 
آخر، وإلــــى موضوع تجب مواجهته بالكتابة 
كتعويض، وحلّّ لحالة الضغط التي يتعرض 
لها المبدع خارج حاضنتــــه الأم، لهذا يعتبر 
الشــــاعر مهنّد يعقــــوب أنّ البحث عن المكان 
وأثره في تشــــكل قائمــــة المبدعين المحدثين 
فــــي الشــــعر هي محاولة شــــكلية، تســــتوفى 
والشــــخصية  الذاتيــــة  الطبيعــــة  بمســــتوى 
للمبــــدع الــــذي يرتبــــط إبداعــــه بالمرض من 

وجهة نظر سيكولوجية خالصة.
خاضــــع  المختلفــــة  بعناصــــره  الشــــعر 
للمتغيّر الإنساني، هكذا يتابع ضيفنا حديثه 
حين قاطعته بأنّ الشعر الجاهلي الكلاسيكي 
اســــتمرّ رغم المتغيّــــر الإنســــاني، ليقول إنّ 
المتغير الإنساني المقصود لا يتعلّق بجوهر 
العملية الشــــعرية بــــل بطريقة القــــول داخل 
الشــــعر، وهذا أمر تفرضه التحولات الفكرية 
والفلســــفية والنقديــــة التــــي تهتم بالشــــعر 
وكذلك متغيــــرات الحياة كنمــــط عيش، ومن 
هنا يرى يعقوب أنّ حضور الشعر 
الكلاســــيكي الآن هو حضور رؤية 
لا حضور شــــكل فــــي ثنائيّة يبقى 
الشــــكل فيها مجــــرّد درس للتعلم لا 
إلــــى التأثر به واستنســــاخه لكتابة 

نص حديث.
حديثه عن هــــذه المفارقة دفعني 
إلى ســــؤاله عــــن التحديث الشــــعري 
العميقة؛  للهــــزّات  خاضعــــا  بوصفــــه 
المنفى، الحروب، الثــــورات، ليقول إنّ 
التجديــــد أمــــر يخضع ابتــــداء للقواعد 
الفلســــفية والنقدية التي تؤسس له وكذلك 
إلى التجريب، بينما الحوادث الطارئة تتشكل 
كمواضيــــع، ولــــم تكن الأســــباب المباشــــرة 
للتجديــــد، فليــــس ما جعــــل حركــــة التجديد 
الشــــعري عربيا تظهر خلال خمسينات القرن 
الماضــــي -كما يرى ضيفنا- إلاّ حالات التأثر 
التي حصلــــت مع التجــــارب العالمية ونقلت 
إلينــــا بواســــطة الترجمــــة، ولم تؤثــــر فيها 
الحــــوادث المصيرية التــــي وقعت حينها في 
المنطقة؛ من حروب واحتلال ومشاكل متنوعة 
ومختلفــــة آنــــذاك، ومن هنا يــــرى يعقوب أنّ 
الكتابة عموما سواء كانت تجديدا أم تقليدا، 

لا يمكن عدها ردات فعل ســــريعة وحماســــية 
للكتابة لأن الموضوعات الاستثنائية كالحرب 
مثــــلا تحتــــاج إلى وقت كــــي تتمظهــــر وعيا 
وتجريبــــا جديدين في الكتابــــة، وأمام النظر 
إلى الكتابة بمستوييها العالمي والمحلّي فلا 
يمكــــن النظر إليها دون تجنّب تقســــيم القراء 
والمســــتهلكين إلى فئات حسب طبيعة النص 

وفنياته وطريقة القول فيه.

الشعر ابن زمانه

صاحــــب ديوان ”ســــائل أزرق في محارة“ 
نلاحظ في لوحاته الشعرية مسرحا لاتجاهات 
تجريبية، وكذلك في مسودّة ديوانه الذي يضع 
عليه اللمســــات الأخيرة قبيــــل إصداره، وهنا 
أسأله عن مدى حرصه على الاتّجاه إلى البنية 
في القصيدة  السردية ”المونولوج والحوار“ 
الشعرية، ليقول إن نصوصه جاءت في فترات 
زمنيــــة متفاوتة وهذا ما انعكس على الطريقة 
التــــي يتمّ القول فيهــــا بالنّص، حيث اختلفت 
إلى حدّ ما أساليب وبناء النصوص بين فترة 
وأخــــرى تبعا للمرحلة التــــي ترتقي فيها تلك 
النصوص إلى أن تكون شعرا، وتبعا للظروف 
النفســــية والغريزية التي يكتــــب فيها، وهنا 

يعترف ضيفنا أنّــــه لا يعير كثيرا من الانتباه 
لما يصطلح عليــــه بالقواعد والخصوصيات 

أثناء الكتابة.
”لا يطيــــر الطائــــر بجناحيــــه فقــــط“ هكذا 
صــــدّر مجموعتــــه الشــــعرية بقولة للشــــاعر 
والرســــام الإنكليزي وليام بليك، فمن خلالها 
كما يقول يعترف بالشــــعر كتعويض فاللحظة 
الشــــعرية لدى الشــــاعر هي لحظة الإمســــاك 
بالخيط الذي يؤدي إلــــى صناعة صور بديلة 
أو صــــورة تحــــرف الواقع، وفــــي الولوج إلى 
صفحات الديوان نجد تعــــدّدا في المواضيع 
التي جاءت لتعنى بالتراجع عن القيم الذهنية 
والمجــــردة لموضوع محدّد، والارتداد فيه من 
فضاء الوجــــد كمفهوم باطني وصوفي عميق 
إلى ممارسة واقعية يومية تشوبها الكثير من 
الصفات الإنســــانية المرتبكة كعدم الانسجام 

والتوتر.
وحول ما يحدث في العراق اليوم من رغبة 
في التخلّص من رواسب الفساد والتخبّط في 
إدارة الدولة، يقول ضيفنا إن الكتابة تستلزم 
شــــرطا جوهريا يقوم على التحرّر من القيود 
التي تفرضها الســــلطة الدينية أو السياسية. 
وهكذا نــــراه يهتف للحريّة، حيــــث يؤمن بها 

كأسلوب للحياة.

الشاعر العراقي مهند يعقوب: لا نهاية للتجريب في الشعر

 

ونة المصباحي حسّ

} في مقدمة كتابه ”الحكم الجيد“ كتب المفكر 
الفرنســـي بيـــار روزانفالـــون يقـــول ”بإمكان 
أنظمـــة الحكـــم فـــي بلداننـــا أن تدّعـــي أنها 
ديمقراطيـــة، غيـــر أننا لا نحكـــم ديمقراطيا“، 
ومعلقـــا علـــى هـــذه الفكـــرة يقول فـــي حوار 
أجرته معه الأســـبوعية الفرنسية ”لوبس“ في 
عددها الصادر مطلع الأسبوع الثالث من شهر 
أغســـطس 2015 ”في أوقات الانتخاب، يشـــعر 
المواطنـــون- الناخبون أنهـــم يتحكمون حقّا 
في اللعبة السياسيّة. وهم بالفعل قادرون على 
أن يرفعـــوا من شـــأن هذا أو تلـــك أو يحطون 
مـــن شـــأنهما معا. غير أن ذلك لا يدوم ســـوى 
يـــوم واحد، وحالمـــا تنتهـــي الانتخابات مع 
مـــا يرافقها مـــن مخادعات ومـــن انتصارات، 
يعاينـــون أن الســـلطات تبتعـــد عنهـــم، وأن 
المصلحـــة العامة تصبح رهينـــة للتجاذبات 
والنزاعـــات مـــن مختلـــف الأشـــكال، وهـــذه 
القطيعة التراجيدية بيـــن اللحظة الانتخابيّة 
ولحظة الحكم تزداد استفحالا يوما بعد آخر“.
ويرى بيار روزانفالون أن هناك بعدين لا بدّ 
من أخذهما بعين الاعتبار، البعد الأول يتمثل 
فـــي أن اللغة التي ترافـــق العمليّة الانتخابيّة 
تكون عادة قائمـــة على إمكانيّة تغيير الواقع، 

وعلى الإكثار من الوعـــود. أما اللغة المتصلة 
بالحكم فهي تســـتوجب العودة إلـــى الواقع، 
والتذكير بالعراقيل التـــي تحول دون تحقيق 

الطموحات التي يتطلع إليها الناخبون.
هـــذا التفاوت بين اللغتيـــن قد يفضي إلى 
عواقـــب لا تحمد عقباها. فقـــد يؤدي مثل هذا 
التفاوت إلى الحط من قيمة السياسة، فيتكاثر 
عـــدد الذيـــن يقاطعـــون الانتخابـــات، بـــل قد 
تحوّل الانتخابات إلـــى مجرد لعبة تقوم على 
الخـــداع والكذب وعلى التنصّـــل من الوعود. 
واعتمادا علـــى هذا، يعتقد بيـــار روزانفالون 
أن المجتمعـــات التـــي تعتقد أنهـــا محكومة 
ديمقراطيـــا هـــي فـــي الحقيقـــة مجتمعـــات 
تعيش في ظلّ أنظمـــة الحكام فيها مقطوعين 
عنهـــا. وأمـــا الأحزاب فهـــي منشـــغلة دائما 
وأبدا بالعملية الانتخابيـــة، وليس بالقضايا 

الأساسية التي تواجهها مجتمعاتهم.
كمـــا يتحدث بيـــار روزانفالـــون في كتابه 
المذكور عمّا يسميها بـ“ديمقراطية التمرين“. 
وهـــو يحدد مفهومها على النحـــو التالي ”إن 
الهـــدف من ديمقراطيـــة التمرين هـــو تحديد 
المواصفـــات التـــي ننتظرهـــا مـــن الحـــكام، 
والقواعد التي تنظـــم علاقاتهم بالمحكومين، 
فـــي إقامة مثل هذه الديمقراطية يتحدد ما هو 
أساســـيّ. وبالفعـــل فإن جانبها الســـلبي هو 

الذي يسمح للذي ينتخب على رأس التنفيذي 
بأن يقودنا فـــي حالات معينة إلى ظهور نظام 
غيـــر ليبيرالي، بل دكتاتوري، وحاضرنا مليء 
بأمثلـــة من هذا النوع. وهـــذا ما نعاينه راهنا 

في بلدان مثل روسيا وتركيا وكازاخستان“.
ويطـــرح بيـــار روزانفالون ثلاثـــة مبادئ 
يمكـــن أن تنهـــض على أسســـها الديمقراطية 
الحقيقية. وتتمثل هذه المبادئ في الشفافية، 
والمســـؤولية، وفـــي ردّ الفعـــل. ومثـــل هذه 
المبـــادئ تســـمح للناخبين حســـب رأيه بأن 
يمارسوا وظائفهم الديمقراطية بصفة فعلية، 
وبأن يكونوا مراقبين لما يحدث بصفة دائمة. 
وهـــذا يعني أن تكون لهـــم نفس وظيفة نواب 
البرلمان.عندئـــذ يمكنهم أن يظهروا أن الحكم 
هو فـــي الحقيقـــة والواقـــع علاقة مســـتمرة 
بيـــن الحاكم والمحكوم، وليـــس مجرد عملية 
انتخابية. وعلى الحاكم أن يتحلى بالصراحة 

والوضوح في ما يفعل وفي ما يقول.
وعن الحـــركات السياســـية الجديدة التي 
ظهرت في زمن العولمة مثل ”أوكيبي ستريت“، 
و“الســـاخطون“، و“وبوديموس“ في أسبانيا، 
يقول بيار روزانفالون ”هذه الحركات تريد أن 
تنهي زمن الأحزاب القديمة التي لم تعد قادرة 
علـــى مواكبة قضايا العصـــر، والمقطوعة عن 
مجتمعاتهـــا. وهناك أيضا ضرورة البحث عن 
طرق جديدة للتمثيلية السياســـية المباشـــرة 
للمجتمع. لذلك علينا أن نبعث للوجود حركات 
تكـــون مهمتهـــا الحث على وجـــود نظام حكم 
جيـــد، والمطالبة بالمزيد من الشـــفافية، ومن 
المراقبـــة، وتوفير الوســـائل اللازمة لمكافحة 
الفســـاد. على أن يكون الهدف الحقيقي لمثل 

هذه الحركات لا يتمثل في الســـلطة وإنما في 
المراقبـــة، والعمل علـــى أن يكون نظام الحكم 

في خدمة المواطنين.
أضعـــف  مـــا  أن  روزانفالـــون  ويـــرى 
الديمقراطيـــة هو الإنهـــاك الـــذي تعاني منه 
المؤسسات، وبروز طبقة سياسية تزداد يوما 
بعد آخـــر انقطاعا عن المجتمـــع، لذلك وجب 
التذكير بأن الديمقراطية هي في الأصل شـــكل 
من أشـــكال المجتمع. لذا لا بدّ من المســـاواة 
بيـــن مختلف الطبقات، وفـــي انعدام مثل هذه 
المســـاواة، تصبح الديمقراطية ملغاة أصلا، 

ويصبح الحديث عنها مجرد لغو.

{الحكم الجيد} الديمقراطية الحقيقية عند الفرنسي بيار روزانفالون
تجمع وســــــائل الإعلام الفرنســــــيّة على أن كتاب المفكر الفرنسيّ بيار روزانفالون ”الحكم 
الجيد“ الصادر حديثا عن دار ”السوي“ سيكون من الكتب الأكثر إثارة للجدل خلال هذا 
الخريف بسبب ما يحتويه من أطروحات وأفكار حول مفهوم الديمقراطية، وحول وضعها 

في الزمن الراهن في ظلّ المتغيّرات العالميّة.

فكــــــرة الخلاص بالمعنى العميق تبدو مســــــتحيلة، تذوب غالبا في المعنى الســــــطحي الذي 
ــــــدور حــــــول البحث عن مكان آمن، تســــــتطيع أن تموت وتحيا فيه بإرادة يمكن تســــــميتها  ي
-تجاوزا- الإرادة الحرّة، فعندما يفقد الإنســــــان القــــــدرة على أن يخطّئ أو يصوّب حياته 
دون ضغوط قاهرة أو أيديولوجيات، فإنه يســــــعى إلى أن يغير هذه الحياة حتى وإن كانت 
الظروف المحيطة به لتحقيق مثل هذه الأهداف صعبة وملتبســــــة، ولا تخلو من خطورة، كما 
حصل مع الشاعر العراقي مهند يعقوب في رحلته سيرا على الأقدام بين الجبال الوعرة، 
قاطعــــــا حدود إيران مع تركيا. ”العرب“ تحوّلت إلى بلجيكا لتلتقي بالشــــــاعر وتجري معه 

هذا الحوار.

الكتابة تستلزم التحرر من القيود التي تفرضها السلطة الدينية أو السياسية

عــمــومــا ســــواء كانت  الــكــتــابــة 
يمكن  لا  تقليدا،  أم  تــجــديــدا 
ســريــعــة  فـــعـــل  ردات  عـــدهـــا 
وحماسية، فهي تحتاج إلى وقت

 ◄
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أطلقت النجمة اللبنانية نـــوال الزغبي مؤخرا أغنية جديدة منوعات
بعنوان {يا جدع}، وهي إحدى أغنيات ألبومها القادم {مش 

مسامحة} الذي سيصدر قريبا في 11 أغنية.

أصـــدرت الفنانة اليمنيـــة بلقيس فتحي بيانا تكشـــف فيه 
عـــن لجوئهـــا إلى القضاء ضد ســـارقي حســـابها علـــى موقع 
{أنستغرام}، هذا وقد تعرض حسابها للسرقة أكثر من مرة.

تـــم إســـناد مهمة القائم بأعمـــال عميد المعهـــد العالي للفنون 
المســـرحية بمصـــر إلى الفنان أشـــرف زكي بشـــكل مؤقت، إلى 

حين اختيار أحد الأساتذة لمنصب العميد قريبا.

الأربعاء 2015/08/26 - السنة 38 العدد 10019

أمير العمري

} في عام 1956 زار الزعيم الســـوفييتي 
نيكيتا خروتشـــوف، بريطانيا في زيارة 
رســـمية، إبـــان ذروة الحـــرب البـــاردة، 
بهدف تخفيف التوتر بين المعســـكرين 

المتصارعين.
روســـيا  فلاحـــا  خروتشـــوف  وكان 
خشنا، وشيوعيا مخلصا يؤمن بالطبقة 
العاملـــة كصانعـــه للتاريـــخ. وقـــد نظم 
البريطانيون له اســـتقبالا رسميا ملكيا 
باعتبـــاره أول زعيـــم ســـوفييتي يـــزور 

بريطانيا. 
وكان يصحبه مرافـــق ومترجم، وقد 
صافح خروتشوف الملكة، وعندما قدموا 
لـــه زوج الملكـــة، الأمير فيليب تســـاءل 
في عفوية وبســـاطة، ومـــن يكون الأمير 
فيليب؟ فهمس المرافق في أذنه: إنه زوج 

الملكة يا سيدي.
ومـــع ذلـــك عاد خروتشـــوف يســـأل 
بصـــوت مرتفع: طيب.. هـــو زوج الملكة 
في الليـــل، ولكن ماذا يفعـــل في النهار؟ 
وقد اندهـــش الجميع من هـــذا التعليق 
الذي يخرج عن الأعراف الدبلوماســـية، 
واقتضـــى الأمر نوعا من الاعتذار تفاديا 
لوقوع أزمة دبلوماسية كان الطرفان في 

غنى عنها في ذلك الوقت.
مرافـــق  محـــل  كنـــت  أننـــي  ولـــو 
خروتشـــوف، لربما همست في أذنه على 
الفور: الأمير فيليب يا ســـيدي يعمل في 
الحقيقـــة زوجـــا للملكة في النهـــار، ثم 

يكتب النقد السينمائي في الليل.
ولا شـــك أن خروتشـــوف كان سيرفع 
حاجبيه في دهشـــة وتعجـــب، ويتصور 
أننـــي أســـخر منـــه، ولكنت قـــد وجدت 
نفســـي مطرودا من عملي، لكن ربما كنت 
ســـأنجح أيضا في العثـــور على وظيفة 
ناقد سينمائي ولو على موقعي ”تويتر“ 

و”فيسبوك“.
فقد أصبح النقد السينمائي مشاعا، 
يمـــارس دون أي معرفة حقيقية أو جهد، 
بـــل وأصبح الجمع بيـــن صناعة الأفلام 
وكتابة النقد معـــا، ولو كتعليقات عابرة 
ســـريعة على صفحـــات مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، عادة مزمنـــة ومزعجة، في 

هذا الزمن العجيب.
بصـــورة  العربـــي،  العالـــم  يعانـــي 
اســـتثنائية، مـــن وجـــود الكثيـــر ممن 
يصنعون الأفلام، من كتاب السيناريو أو 
المخرجيـــن، الذيـــن لا يجدون حرجا في 
كتابة ســـيناريوهات الأفلام أو إخراجها 
في النهـــار، ثم كتابة مقـــالات نقد أفلام 
الآخرين في الليل، بينما يجب أن يتمتع 
الناقـــد بالاســـتقلال عن عمليـــة صناعة 

الأفلام، أي لا يكون طرفا فيها.
والمشـــكلة أن كثيرا مـــن المخرجين 
وكتاب الســـيناريو الشباب، يلحون على 
معرفـــة رأي الناقد في ســـيناريوهاتهم 
التي لم يتـــم تصويرها بعـــد، وكثيرون 
منهم يطلبون من الناقد قراءة السيناريو 
ثـــم كتابة ملاحظاتـــه كخدمـــة تطوعية 
بالطبـــع، وقـــد تلقيـــت شـــخصيا مئات 
الطلبـــات بهذا المعنى من ســـينمائيين 

شباب.
واعتذرت عـــن عدم تلبيـــة مطالبهم، 
ليس فقط لأن ”تصليح الســـيناريوهات“ 
ليست وظيفتي، بل ولأنني لا أريد أن أجد 
نفسي متورطا كطرف مباشر، في صناعة 
الفيلـــم، وأفقد بالتالي اســـتقلاليتي في 

التعامل مع الأفلام كناقد.
هذا الخلط الموجود عند كثيرين، هو 
الوجه الآخر لمشـــكلة كاتب الســـيناريو 
الذي يجمع بين كتابة السيناريو وكتابة 
النقد، فكيف يمكـــن أن يبقى محايدا في 
حكمـــه على أفـــلام لمخرجين قـــد يعمل 

معهم في المستقبل؟
ومـــن المضحـــكات أنـــه توجـــد في 
مصر جمعية تطلق على نفسها ”جمعية 
كتاب ونقاد الســـينما“، تجمع بين نقاد 
الســـينما وكتاب الســـيناريو، وهو ما لا 

وجود له في العالم. 
وقد توجـــد أيضا ممثلة، كانت تعمل 
فـــي الصحافـــة قبـــل أن تصبـــح ممثلة 
بالصدفـــة، تعتقـــد أن مـــن حقهـــا كتابة 
انطباعاتهـــا عـــن أفلام الآخريـــن الذين 
تعمل معهـــم أو لا تعمـــل، دون أن تدرك 
أنها بهذا تلعب دورا ســـلبيا في التأثير 
على جمهورها، خاصة وأن كل تعليقاتها 
إيجابيـــة، كلها عبارات إشـــادة وتمجيد 

مطلقة، لأفلام من النوع الرديء.
فـــإذا أرادت كتابـــة النقـــد فلماذا لا 
تتوقف عـــن التمثيل وتتفرغ للنقد، فلعل 
النقـــد يربح شـــيئـا، بينما الســـينما لن 

تخسر أيّ شيء؟

* كاتب وناقد سينمائي من مصر

خروتشوف 
والنقد السينمائي

يسري الغول

} ألبـــوم الفنـــان وليم نصـــار الجديد متكوّن 
مـــن ثماني أغنيـــات بطعم الرمـــان والحصار 
والجوع والحب المغمّس في الدم، يحاكي فيه 
الأغنيـــة الحديثة التي تأســـر المتلقي ببراعة 
التوزيـــع الموســـيقي داخلها، حيـــث تتحدث 
كل أغنيـــة عـــن عالم وحكاية وألم بموســـيقى 
تصويريـــة مرهفة تضج بعمق الإيقاع وتوازن 
السوناتا مع المقدمة مع القصيد السمفوني، 
على خلاف ما نشـــهده اليوم من رواج الأغنية 
الســـطحية والركيكة التي يظهر الابتذال فيها 

بشكل واضح.
فالموسيقى تنفعل هنا حتى يصبح دورها 
التعبيـــري أهم عنصـــر في العمـــل الفني بل 
وتزداد أهميتها لكونها مؤثرا فوريا وســـريعا 

لدى المتلقي.
وحيث أن الحديث عن الأوزان الموسيقية 
يجـــب أن يتوازن مع النصوص والكلمات، فلا 
بـــدّ من قراءة نصية لتلـــك الأغاني التي وجب 
على المهتمين الحديث عنها في ظل انشـــغال 
الجمهور عن الأغنيـــة العربية العالمية كالتي 
يقدمها نصار اليوم بسبب الواقع المرير الذي 

تحياه الأمة.

صوت حزين

الرمـــان“،  بتشـــبهي  ”شـــو  أغنيـــة  فـــي 
الموسيقى تنســـاب رقيقة دفاقة، فيظهر جليا 
لـــدى وليم نصار تطور في الأداء الموســـيقي، 
عدا أن صوته حزين يحاكي حبيبته تلك، فهل 
هي الأنثى التي يقصدها أم أنها المدينة التي 

تعشش في قلبه الجريح.
يحبها كرمانة ويغني لها: شـــو بتشـــبهي 
الرمان، شـــو بتشـــبهي الرمان، الســـكر على 
حفافك، خمرة زهر رمان، الرعشة على شفافك، 
أحلـــى من الرمـــان، ولوووو.. ولوووو.. شـــو 

بتشبهي الرمان.
الهـــدوء الـــذي ينتاب جـــوّ الأغنية يدفعك 
إلـــى تخيل الأنثى في قلـــب المدينة المتخيلة 
وحكاية عشـــق لا تنتهي مع تلـــك الفتاة التي 
تنتابها رعشة الخجل أحيانا كلما بقي السكر 

معلقا على حواف شفتيها.
هي تشبه الرمان ولبنان تختفي مع نفايات 
تعمر الشوارع، لكنها رغم ذلك جميلة، وصوت 
وليـــم أكبر من كل الزبد الـــذي يعلو الحكاية/ 
الأغنية: جســـمك دهـــب صافي، بلـــون الخبا 

غافي، أسمر قمح لبنان، شو بتشبهي الرمان.
فـــي أغنية ”حصار الجوع“ يعمد وليم إلى 
ديباجة موســـيقية تضج بالحركـــة والحياة، 
وفيها من التجديد مـــا يوحي بتطور الأدوات 
الفنية لـــدى المغتربيـــن العـــرب، حيث بعث 
بهـــا الروح في مخيـــم اليرموك الـــذي يعاني 
مـــن ويلات حصار لا يرحـــم. (لا داعي لذكر ما 
ســـببته تلك الأغنية ســـلبا علـــى وليم نصار 
مـــن إشـــاعات وحملات تشـــويه مـــن قبل من 

يحاصرون المخيم أو مرتزقتهم).
عند الإنصات لـ“وراق الشوق“، فإن أول ما 
يتبادر إلى ذهن المستمع هو الحنين إلى الأم 
التي تمثل الوطن في أحايين كثيرة. والصوت 
يقول: غربت شمســـنا ونام، كل مين ببيته، لو 
ما يطل الليل، جا هم تنيتة. وقد انتشـــرت تلك 
الأغنية وغيرها من ألبومه وألبومات ســـابقة 
في صفوف الشباب لســـهولة لحنها وبساطة 

كلماتها.
وليم الذي قد يســـمع صوتا من حلب، فهو 
عاشـــق يمشـــي على تراب هـــذه المدينة التي 
تخضبت بدماء الأبريـــاء حتى صارت أيقونة 
حـــزن. ولعـــل أكثر ما لفـــت الانتبـــاه في تلك 
الأغنية الدافئة هي قوله: ســـمعان صوتك من 
حلب، شلال بالقلب انسكب، عم إلحقك حافي، 

وتندهلك شفافي، عطشان يا بنت العنب.
فـــي حلـــب، تتلمّـــظ ريقـــك وأنت تســـمع 
الكلمات على وقـــع الانفجارات الغنائية داخل 
الحروف والكلمات التـــي تنتهي بحالة الحب 
التـــي تتجاوز الموت والدمار في نهايتها، لأن 

كل ما هو تحتها سينقلب إلى ذهب.
إن مـــن يجرب أن يدرس الموســـيقى يفهم 
العلاقـــة بيـــن المقامـــات وبيـــن الأمزجة عند 
النـــاس، وإلى قـــدرة الموســـيقى بإيقاعاتها 
المختلفـــة وألحانها على اســـتثارة مشـــاعر 
معينـــة لديهـــم مـــن الحماســـة أو الغضب أو 
الحنان، وهو مـــا نجح في الوصول إليه وليم 
نصـــار عبـــر ألبومه الأخير ”شـــو بتشـــبهي 

الرمان“.
أو  ولعل فـــي قصيدة ”بحبك كأنك شـــام“ 
”بحبـــك كأنـــك حمص“ يعيـــش حالـــة الهيام 
والنوم على صدر الحبيبـــة، المغتصبة بفعل 
الواقـــع المريـــر الـــذي أوصل الشـــام إلى ما 
وصلـــت إليـــه، وكأنـــه يطلق رصاصتـــه أمام 
العالم للفت أنظارهم إلى الواقع المرير هناك، 
وحالة التشـــتت والدمار والتشرذم الذي خلفه 

قتل الرأي الآخر واستعداء الديمقراطية.
”رقصة امرأة لعوب“ ذات موســـيقى قريبة 
من الموشحات الأندلسية والنغمات التي تميل 
إلى الدول المحاذية لبحر قزوين، مع إبداع في 
تسخير الآلة الموســـيقية الغربية حتى تنطق 

اللغة العربية بكافة مكنوناتها.
تتحـــدث تلـــك المقطوعة الموســـيقية عن 
امرأة أقامـــت الكثير من العلاقات الجنســـية 
وعندمـــا تزوجت لم تقطـــع علاقاتها بهم فكان 

نصيبهـــا الهجر، فلا هي تعيش إلى كنف زوج 
ولا هـــي مطلقة أيضا، بل مشـــتتة كحال الأمة 

العربية جمعاء اليوم.
الأمر ذاته ينطبق على مقطوعة ”إلى مريم“، 
والتي اعتمدت على ثيمة ترتيلة يا مريم البكر، 
فنسمعها تتمايل ما بين الأركسترا السمفونية 

وبين موسيقى الجاز في تناغم فريد.

منشد الحرية

إن وليم نجح في اجتياز الاختبار من خلال 
تحقيقـــه للأعمال المركبة مـــن عناصر وأفكار 
عدة، مرحلة ما قبل الإنتاج، ومرحلة تجســـيد 
العمل الموســـيقي، أي تدوينـــه وخروجه من 
الأعماق إلى الوجود، ثم مرحلة مراجعة العمل 
الموسيقي لتذوّقه ونقده نقدا ذاتيا، ثم وضع 
اللمســـات الأخيرة عليه، اعتمـــادا على روائز 

هي مزيج من فعل العقل وتأثير الوجدان معا.
وليم نصـــار المؤلف الموســـيقي الكندي 
من أصـــل لبناني يمثل الصـــوت الصارخ من 
أجل الحرية والعدالة، وقد أضافت موســـيقاه 
وأغنياتـــه بعدا جديـــدا في الأغنيـــة العربية 
الحديثة، من خلال تشـــكيل علاقة خاصة بينه 

وبين الجمهور.
مـــن  العديـــد  فـــي  نصـــار  شـــارك  لقـــد 
المهرجانات الموســـيقية الدولية، إلى جانب 
حفلاتـــه الخاصة فـــي الأميركيتيـــن وأوروبا 
ولبنـــان، ونال العديد من الجوائز وشـــهادات 

التقدير والأوسمة.
وفي شـــهر أبريل 2015 أصبح وليم نصار 
مواطنـــا عالميـــا مـــن خـــلال انضمامـــه إلى 
مهرجـــان المواطـــن العالمـــي الـــذي أقيم في 
واشنطن ومشاركته فيه، إلى جانب كبار نجوم 

الموسيقى والغناء في أميركا وكندا.

[ فنان يغني الشتات العربي عبر ألم امرأة
الموسيقار وليم نصار يصدر ألبوما جديدا بطعم رمان لبنان

الموســـيقى فـــي الألبـــوم تنفعل 
بشـــكل تعبيري وتزداد أهميتها 
لكونها مؤثرا فوريا وسريعا لدى 

المتلقي

 ◄

ــــــي وليم نصار ألبوم غنائي جديد  صدر مؤخرا للفنان الموســــــيقي الكندي من أصل لبنان
يحاكي الواقع المرير الذي تمرّ به المنطقة، وتحديدا الأراضي السورية التي ما زالت تعيش 

على وقع الفتك والقتل في كل ليلة.

مريم صالح وزيد حمدان يجتمعان في {حلاويلا}

}  القاهــرة - يضم ألبوم ”حلاويلا“ للثنائي 
مريـــم صالح وزيد حمدان، الذي ســـيصدر في 
السابع عشر من سبتمبر القادم، عشر أغنيات، 
نصفها مســـتوحى مـــن أغنيات الشـــيخ إمام 
والشـــاعر أحمد فؤاد نجم كمـــا اعتادت مريم 
صالح أن تغني، حيث يعيد زيد حمدان توزيع 
هذه الأغنيات، بالإضافة إلى الأغنيات الأخرى 
التـــي ســـبق أن غنتها مريم ويحتـــوي عليها 

الألبوم.
نتيجـــة للنجاح  ويأتي ألبـــوم ”حلاويلا“ 
الذي حققه الثنائـــي مريم صالح وزيد حمدان 
فـــي عروضهمـــا وحفلاتهما المشـــتركة التي 
قدماهـــا منذ عـــام 2010 في القاهـــرة، بيروت، 
عمّـــان، الـــدار البيضـــاء، طنجـــة وتونـــس، 
بالإضافة إلى جولاتهما الناجحة خارج العالم 
العربي في لندن، روما، أمستردام وغيرها من 
المـــدن الأوروبية، حيث لاقـــت الأغنيات التي 
يعيـــد توزيعهـــا زيد حمدان تفاعـــل الجمهور 

معها في دول مختلفة حول العالم.
مـــن  وكاريزمـــا  تميـــز  صاحبـــة  ومريـــم 
نوع آخـــر، فبعـــد نجاحها في مشـــاريع فنية 
ضمـــن مجموعات وفرق مختلفـــة مثل ”بركة“ 
و“الطمـــي“، ســـطع نجمها بصـــورة مختلفة 
كمطربة منفردة مستفيدة من خلاصة خبراتها 

في التأليف الموسيقي والغناء.
الحيـــة  العـــروض  مـــن  العديـــد  وبعـــد 
والتسجيل في الاســـتوديوهات، قدمت صالح 
مشروعا غنائيا جديدا يحمل اسمها وأصدرت 
أول ألبوماتهـــا الغنائية بعنوان ”مش بغني“، 
الذي اســـتطاعت من خلاله لفت الأنظار إليها 

بصـــورة أقوى، حيث خـــرج الألبوم عن التيار 
الغنائـــي المعتـــاد، وخلقـــت مريـــم لنفســـها 
مســـاحة غنائية مســـتقلة وفريدة من نوعها، 

يسهل تمييزها عن الاتجاهات السائدة.
وظهـــرت مريـــم فـــي عـــدد مـــن الأعمـــال 
السينمائية والتلفزيونية مثل أفلام ”بالألوان 
الطبيعيـــة“ و“عين شـــمس“ ومسلســـل ”فرح 
ليلى“، وصار حتى أن من لا يعرف شكلها فهو 
بالتأكيـــد يعـــرف صوتها، إذ قامت بتســـجيل 
عدد من أغاني الإعلانات التجارية المشـــهورة 

والموسيقى المصاحبة للأعمال الدرامية.
أمـــا زيد حمـــدان فهـــو مؤلف موســـيقي 
صاحـــب باع طويـــل فـــي إنتاج الموســـيقى 
اللبنانيـــة البديلـــة بدايـــة مـــن التســـعينات 
وحتى الوقت الحالـــي، ويُطلق عليه لقب الأب 
الروحي لموســـيقى ”الأندرغراوند“ في لبنان، 
ويرجـــع هذا لبـــروزه في العديد مـــن تجارب 
الفرق الموســـيقية الناجحة في لبنان والعالم 
العربـــي، والتي تمزج بين ألـــوان متنوعة من 

الموسيقى العربية والغربية.
وقـــام زيـــد من خـــلال هـــذا الألبـــوم، أي 
”الصابون يقتل“ بمزج الموسيقى الإلكترونية 
مع أغنيات تراثية عربية، إضافة إلى مشاركته 
في الغناء بالفريق مع الفنانة ياسمين حمدان 
التي انطلقت شـــهرتها من خلال ذلك الفريق، 
وقـــد قامت شـــبكة ”ســـي أن أن“ التلفزيونية 
باختيـــار زيـــد حمـــدان ضمـــن قائمـــة أهم 8 
شخصيات لامعة ومؤثرة في الثقافة اللبنانية.
وفـــي ألبـــوم ”حلاويلا“ لا يعمـــل الثنائي 
مريـــم وزيـــد على كســـر الأنماط الموســـيقية 

المعتادة فحســـب، بل ويتلاعبـــان بها أصلا، 
فيصل ذلك إلى حد السخرية منها أحيانا.

ومريم بصوتهـــا الحاد الجـــريء، تفرض 
محتـــوى جديـــدا للأغنيات يتخطى ما تشـــير 
إليـــه الكلمـــات، لتصنـــع مفارقـــات ســـاخرة 
تجبر المســـتمع على تفكيك المعنى المباشر 

والتورط في ما وراءه بتلقائية.
بينمـــا لا يتـــرك زيـــد مســـاحة لأي توقـــع 
فـــي الألحـــان والتوزيع، فهو يختـــرق التراث 
الموســـيقي ليصنع منه أجواء ليســـت حديثة 
بقـــدر ما هـــي مفاجئة، ويبتكـــر ألحانا تحمل 

أجواء درامية تتكامل مع أداء مريم.
وفـــي ”حلاويلا“، تمـــارس مريـــم ميزتها 
فـــي الأداء المليء بالإشـــارات المحفزة بهدف 

تفكيك وإعادة تركيب معاني الأشعار، ليمتزج 
صوتهـــا الحـــاد بإيقاعـــات زيـــد الإلكترونية 

وخلفيات ”التريب هوب“ و“النيو إيدج“.
وهكـــذا ومـــن خـــلال محتواه السياســـي 
وسط انحسار  القوي، يصدر ألبوم ”حلاويلا“ 
واضـــح للأجواء الثورية فـــي مصر، ومع ذلك 
لا يـــزال الثنائي صالح وحمدان يلقيان حفاوة 
كبيرة لـــدى الجمهور، خاصـــة بأغنيات إمام 
ونجم، ليـــس لأنهـــا أغنيات تســـترجع تراثا 
شـــعبيا أو ثورة ضائعة فحســـب، وإنما لأنها 
وبكل ببســـاطة، أغان لا تزال قادرة على إثارة 
الدهشـــة وإعادة التفكير وإثارة الأحاســـيس، 
وهـــذا هو ما يجعل إصـــدار الألبوم الآن حدثا 

استثنائيا.

في السابع عشر من سبتمبر القادم سيتم رسميا إطلاق ألبوم ”حلاويلا“ للمطربة والممثلة 
المصرية مريم صالح والمؤلف الموسيقي اللبناني زيد حمدان، ليكون حدث الموسم الغنائي 

لتميز الثنائي مريم صالح غناء وزيد حمدان تلحينا.

وليم نصار مواطن عالمي بدرجة فنان

الألبوم يحتوي على أغنيات متأثرة بثنائية الشيخ إمام ونجم



} برلين - تعول شـــركات الســـيارات العالمية 
على المنتجـــات والمـــواد المعـــاد تدويرها في 
إنتاج الموديلات الجديدة من أجل الحفاظ على 
المـــوارد البيئية، حيث توجد بعض كســـوات 
المقاعد المصنوعة من الزجاجات البلاستيكية 
أو مبيـــت العجـــلات المصنـــوع مـــن المصادم 
القديمـــة. ومع ذلك فـــإن اســـتعمال مثل هذه 

المواد له حدود في صناعة السيارات.
وتعتمد شـــركة دايملـــر الألمانية في جميع 
الأجـــزاء البلاســـتيكية الســـوداء الموجـــودة 
بالجسم الخارجي للســـيارة على المواد المعاد 
تدويرها، حتى في سيارات مرسيدس الفارهة، 
فعلى سبيل المثال يتم تصنيع مبيت العجلات 

في أغلب الأحيان من المصادم القديمة.

وقالـــت أنيتـــا إنغلر، المســـؤولة بشـــركة 
دايملر عن تطويـــر المنتجات الصديقة للبيئة، 
”يتـــم تجميـــع الأجـــزاء القديمة مـــن الورش 
الفنية، وبعـــد ذلك يتم طحنهـــا ومعالجتها“، 
وفي بعض الأحيان يتم استعمال القصاصات 
البلاســـتيكية من أغطيـــة الزجاجات لتصنيع 

جسم بطارية بادئ الدوران.
وأضاف شـــتيفن أومان، مدير قسم إعادة 
تدويـــر المنتجـــات بمجموعـــة بـــي إم دبليو، 
أن الشـــركة الألمانيـــة تعتمـــد فـــي تصنيع 25 
بالمئـــة من اللدائن البلاســـتيكية الحرارية في 
ســـيارتها ”اي3“ علـــى مـــواد ومنتجات معاد 
تدويرها، علاوة على أنه يتم في بعض الأحيان 
تصنيع أجزاء من فرش المقاعد من الزجاجات 

البلاستيكية.
وأضافت أنيتا إنغلر أن وزن الأجزاء، التي 
يتـــم إنتاجها من المواد البلاســـتيكية القديمة 
في سيارة مرســـيدس الحالية من الفئة ”اس“ 
يبلـــغ حوالي 50 كيلوغراما، بمعدل زيادة يبلغ 
134 بالمئة عن الأجيال السابقة. وترى شركات 
الســـيارات أن هنـــاك ميزة لاســـتعمال المواد 

المعاد تدويرها فـــي إنتاج الموديلات الجديدة، 
حيـــث يمكن من خـــلال ذلك خفض اســـتهلاك 

الطاقة أثناء التصنيع.
وأشارت شـــركة أوبل الألمانية إلى أنه يتم 
إنتـــاج حوالي 170 جزءا في ســـيارتها ”آدام“ 
الصغيـــرة من المواد والمنتجات البلاســـتيكية 

المعاد تدويرها.
ووفقا لتقديرات شـــركة أوبل فإن التوفير 
في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يبلغ حوالي 
30 بالمئـــة، نظـــرا لأنه يتـــم إنتـــاج الحبيبات 
البلاستيكية بواسطة درجات حرارة منخفضة 

وضغط أقل.
ويؤكـــد الاتحـــاد الأوروبي علـــى ضرورة 
أن تشـــتمل الســـيارات الجديدة على نسبة 95 
بالمئـــة، بعد أن كان في الســـابق 85 بالمئة، من 

المواد القابلة لإعادة التدوير.
وكـــي يتم الامتثـــال لهذه القواعـــد، فلابد 
مـــن تطوير مفهوم إعـــادة تدوير المنتجات في 
صناعة الســـيارات. ويمكـــن أن تتفوق المواد 
القابلة لإعادة التدوير في بعض الأحيان على 
المنتجات الجديدة، كمـــا يتضح ذلك من خلال 

ســـيارة أوبل، حيث أكدت الشركة الألمانية أن 
هذه الأجـــزاء المعاد تدويرهـــا تتمتع بالعديد 
من المزايـــا، مثل أنها أقل عرضة للتشـــوهات 

والتغيرات في الأبعاد والشكل.
ولذلـــك فقـــد قامـــت الشـــركة الألمانية في 
ســـيارتها آدام بتصنيـــع جســـم الكشـــافات 
ووسائل تثبيت المصدم وحارف الماء الموجود 
بـــين حيز المحـــرك وجـــدار الرذاذ مـــن المواد 
البلاســـتيكية المعـــاد تدويرهـــا. عـــلاوة على 
تصنيع مشـــعب الســـحب في المحـــرك، الذي 
يجـــب أن يتحمل درجات حـــرارة تتراوح بين 
40 تحـــت الصفر و200 درجة مئوية، من المواد 

والمنتجات القديمة.
ومع ذلك لا يمكن اســـتعمال المـــواد المعاد 
تدويرهـــا بشـــكل غيـــر محـــدود فـــي صناعة 
الســـيارات، وأوضحت أنيتا إنغلر ذلك بقولها 
”لا يتـــم تصنيع البنيـــات الهيكليـــة للتصادم 
أو الأجزاء المرتبطة بالوســـادات الهوائية من 
المـــواد المعاد تدويرها، لأن هـــذه المواد تتمتع 
بانتشـــار أكبر قليلا في ما يتعلق بخصائص 

الاهتزاز وتمدد الشقوق أو الكسور“.

} ايسن (ألمانيا) - قالت الهيئة الألمانية للفحص 
الفني إن الموديلات الكابريو تســـتهلك كميات 
أكبر من الوقود عند السير بالسقف المكشوف، 

وذلك لزيادة مقاومة السيارة للهواء.
وأوضحـــت الهيئـــة أن معدلات اســـتهلاك 
الســـيارة الكابريـــو تزيـــد بمقـــدار 10 إلى 15 
بالمئة مقارنة بالســـيارة المغلقـــة، وذلك لزيادة 
الاضطرابـــات الهوائيـــة، وهو ما يـــؤدي إلى 
زيادة مقاومة الســـيارة للهواء، وبذلك يحتاج 
المحرك إلـــى بذل مزيـــد من الجهـــد وبالتالي 

استهلاك المزيد من الوقود.
وأشـــار خبـــراء الهيئـــة إلـــى أن معدلات 
اســـتهلاك الوقود تـــزداد، كلما زادت ســـرعة 
السيارة، وذلك لأن معامل مقاومة الهواء يزداد 

مع زيادة سرعة السيارة.
ويتـــم احتســـاب معامـــل مقاومـــة الهواء 
فـــي نفق الريـــاح، وذلك لوصـــف الخصائص 

الأيروديناميكية للسيارة.
ويعنـــي ارتفـــاع معامـــل مقاومـــة الهواء 
ارتفاع مقاومة الســـيارة للهـــواء وكذلك زيادة 
الاضطرابـــات الهوائيـــة وقلـــة الخصائـــص 

زيـــادة  وبالتالـــي  الهوائيـــة،  الديناميكيـــة 
اســـتهلاك الســـيارة للوقود. وحذرت دراســـة 
حديثة أصحاب السيارات المكشوفة من قيادة 
سياراتهم بسرعة مع طيّ الغطاء لما يمثله ذلك 

من خطورة على حاسة السمع.
ولزيـــادة مســـتوى الأمان في الســـيارات 
المكشـــوفة، ينصح نـــادي الســـيارات الألماني 
بالتأكـــد من أن جميع مقاعد الســـيارة مزودة 
بشـــدادات لأحزمـــة الأمان، مـــع اختيار وضع 

الضبط الأكثر انخفاضا للمقاعد.
وقـــام عدد من الباحثـــين الأميركيين بعمل 
قياس لمســـتوى الصوت باســـتخدام خمســـة 
أنـــواع مختلفـــة مـــن الســـيارات ذات الغطاء 
القابـــل للطـــي، ووجدوا أنه فـــي 80 بالمئة من 
الســـيارات تخطـــى مســـتوى الضوضـــاء 85 
ديســـيبل، وحدة قياس التفاوت بين صوتين، 
عندما يكون ســـقف السيارة مطويا والسيارة 

تسير بسرعة 55 ميلا للساعة أو أكثر.
وأكـــد المعهـــد القومي الأميركـــي للصحة 
والأمـــان أن التعرض لمســـتوى ضوضاء يزيد 
علـــى 85 ديســـيبل لفتـــرات طويلة يعـــد أمرا 

غير مســـتحب، أما إذا بلغت ســـرعة السيارة 
75 ميلا للساعة، فإن مســـتوى الضوضاء في 
سيارة مكشوفة يصل إلى 89.9 ديسيبل، بينما 

قيادة السيارة بهذه السرعة نفسها مع إغلاق 
الســـقف لا يعـــرّض قائد الســـيارة لضوضاء 

زائدة.
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سيارات
إشارات المرور لن تنتصب مجددا على حافة الأرصفة

[ صور ثلاثية الأبعاد بدل الأضواء الثلاثة التقليدية [ أنظمة مرورية مرتبطة بالهواتف الذكية في الأفق

سيارات فاخرة بقطع مصنوعة من النفايات

الكابريو تستهلك وقودا أكثر عند السير بالسقف المكشوف

} لنــدن - يعمل الباحثون على تطوير أنظمة 
جديدة وذكية لإشـــارات المرور، تســـاعد بقدر 
الإمـــكان على توفير ســـيولة وتدفـــق مروري 
أفضل في الطرقات التي أصبحت تشهد زحمة 

مرورية مربكة في كثير من الأحيان.
ووضع مصمم كـــوري جنوبي جهازا يحل 
محل إشـــارات المرور عن طريق إســـقاط صور 

ثلاثية الأبعاد.
ولفـــت المصمم الكـــوري الجنوبي لي هان 
يون إلى أن السائقين والمارة لا ينتبهون عادة 
إلى ســـيرهم صوب إشـــارة المـــرور الحمراء، 
ما يمكن أن يتســـبب في وقـــوع حوادث مرور 

خطيرة.
واقترح المصمـــم تصميم إشـــارات المرور 
الليزرية، أو بالأحرى تصميم جدار افتراضي 
من شأنه أن يسقط أمام السيارة صورة حمراء 

ثلاثية الأبعاد.
ومـــن الصعـــب نفســـيا اجتياز مثـــل هذا 
الحاجـــز وإن كان افتراضيـــا، علما أن الجدار 

يكون مرئيا جيدا في أي طقس.
وأوضح كارســـتن ليمر مـــن المركز الألماني 
لأبحـــاث الطيـــران والفضاء، أنه مـــن الأمور 
الســـيئة التي تواجه سائق الســـيارة وتكلفه 
كثيـــرا من وقتـــه وأعصابه، أن تظهر إشـــارة 
المـــرور اللون الأحمر تباعا. والأســـوأ من ذلك 
التأثيـــرات الســـيئة علـــى البيئـــة، وذلك لأن 
الاســـتمرار في عمليتـــي الكبح وبدء الســـير 
يرفع من معدلات اســـتهلاك الســـيارة للوقود، 
وبالتالـــي تزيـــد انبعاثات غاز ثاني أكســـيد 

الكربون وأكسيد النيتروجين والغبار. وأعرب 
المصمـــم الكوري عن ثقته في ســـهولة تحقيق 
هذا المشـــروع، علما أن جهاز إســـقاط الصور 
لا يســـتهلك الكهرباء أكثر من إشـــارات المرور 

الحديثة ”ليد“.
إلا أن هنـــاك خصوما للجـــدار الافتراضي 
يقولون إن الصورة ثلاثية الأبعاد التي تسقط 
إشـــارة ”قـــف“ وهياكل المارة يمكـــن أن تلحق 

ضررا مثلا بسائقي سيارات الإسعاف.
يذكر أن التغيير بين ألوان الإشارة الأحمر 
والأصفـــر والأخضـــر يخضـــع لنظـــام معين، 
فإشـــارات المـــرور تتغيـــر وفـــق دورة زمنية، 
تتـــراوح بين 45 و120 ثانيـــة. وتختلف الفترة 
الزمنية بـــين فترتي الضوء الأخضر باختلاف 

الأوقات اليومية أو الأيام الأسبوعية.
وكشـــفت بي إم دبليو قبل ذلك عن إطلاقها 
لتكنولوجيا جديـــدة تمنح الســـائقين القدرة 
على تجاوز إشـــارات المرور قبـــل تحولها إلى 

اللـــون الأحمـــر، للتخفيـــف من حـــدة التوتر 
الناجـــم عـــن الانتظار فـــي زحمة المـــرور في 

الشوارع الداخلية.
ولهذا الغرض عقدت بي إم دبليو شـــراكة 
مـــع تطبيـــق ”انلايـــتن“ المتوفر علـــى نظامي 
التشغيل ”اي او اس“ وأندرويد، حيث سيظهر 
التطبيق للســـائقين حالة أقرب إشارة مرورية 
إلى جانب ميـــزة التنبؤ الآنـــي بالزمن المقدّر 
لتغيّر لون الإشـــارة، كما يمكنه تحليل سرعة 
الســـيارة وموضعها لمســـاعدة الســـائق على 
تقديـــر الوقت المتبقي لديـــه للتوقف أو لعبور 
التقاطـــع بأمـــان أو حتـــى لتقديـــر التوقيت 

المناسب للدوس على الفرامل.
وتعمـــل التكنولوجيا الجديـــدة من خلال 
ربـــط الســـيارة بنظـــام إدارة حركـــة المـــرور 
الخاصة بكل مدينـــة، وجمع هذه البيانات مع 
موقع السيارة بواسطة النظام العالمي لتحديد 

المواقع ”الجي بي اس“.

لكنّ بعض التســـاؤلات أثيـــرت حيال دقة 
النظـــام القائـــم علـــى الهواتف الذكيـــة، فيما 
شـــككت بعض التقارير في ما إذا كان التنبيه 
الذي يطلقه التطبيق سيتسبّب بإلهاء السائق 
عن قيادته. إلا أن أنصار هذه التقنية يؤكدون 
أهميتها في جعل حركة المرور أكثر انسيابية، 
إلـــى جانب آثارها الإيجابية في توفير الوقود 

والوقت.
وقبل ذلك عملت مجموعة من الباحثين في 
جامعة ”كارنيغي“ على تطوير إشـــارات مرور 
ذكيـــة تظهر علـــى الزجاج الأمامـــي أو لوحة 

القيادة.
وتوقع الباحثون أنه من شـــأن هذا النظام 
أن يحصل قائد الســـيارة علـــى أضواء مرور 
ذكية وإشارة خاصة به، مع معرفة الوقت الذي 
ســـيمضيه في الانتظـــار، فهو يأخـــذ في عين 
الاعتبار المشـــاة وراكبي الدراجـــات ويتكيف 

معهم.

ويقول الباحثون إن هذا النظام سيستخدم 
العديد من أجهزة الاستشـــعار في الســـيارات 
لتنســـيق مواقعها، مع الاســـتفادة من قدرتها 

على التواصل مع بعضها البعض.
ومـــن المتوقـــع أن تتبنـــى كبرى شـــركات 
تصنيع السيارات نظام إشارات المرور الذكية، 
وذلك بعد تجربته على نحو 450 ســـيارة أجرة 
فـــي مدينة بورتو، لكن لـــم تظهر هذه التجربة 
إلى الواقع رغم مرور عدة أشـــهر على الإعلان 

عنها.
ويكاد يجتمع الباحثون على أن التكاليف 
المالية لإشارات المرور الذكية هي التي ستقول 
كلمتهـــا الأخيـــرة في انتشـــار هـــذه التقنية 
المحافظة علـــى البيئة، كما ينبغـــي ألا نتوقع 
أكثر ممـــا هو مطلوب من الإشـــارات المرورية 
التـــي تتصـــل بالمركبـــات، إلا إذا كان التدفق 
المـــروري معتـــدلا، حيـــث أنها ســـتقف أيضا 

عاجزة عند توقف حركة المرور تماما.

إشارات المرور تساعد السيارات والمارة 
على سير بشــــــكل منظم، ولكنها كثيرا ما 
تخلق المزيد من التوتر لدى الســــــائق في 
زحمة المرور المرتفعة يوما بعد يوم، وعدم 
معرفة توقيت تغيير الإشارة من الأخضر 
ــــــى الأصفر، لذلك يحــــــاول الخبراء في  إل
هذا المجال حل المشكل بأسرع ما يمكن.

التــــي تواجــــه  الســــيئة،  الأمــــور 
السائق وتكلفه كثيرا من وقته 
وأعصابــــه إظهار إشــــارة المرور 

اللون الأحمر تباعا

◄

وزن الأجزاء التي يتم إنتاجها من 
القديمة  البلاستيكية  ــواد  الم
فــي ســيــارة مــرســيــدس {اس} 

يبلغ حوالي 50 كيلوغراما

◄

الخبراء ينصحون بغلق السقف في المسافات الطويلة

◄ مرسيدس تنشر صورة أولية 
للموديل الكابريو من الفئة ”اس“ 

الفارهة. ويتضح من خلال الصورة أن 
السيارة الكابريو تستلهم خطوطها 

التصميمية من الموديل الكوبيه، حيث 
يميل خط السقف من الجبهة الخلفية 

نحو صندوق الأمتعة بشكل كبير.

◄ تويوتا تطلق الموديل الجديد من 
سيارتها لاند كروزر، بمزيد من تقنيات 

الراحة والسلامة وملامح تصميمية 
جديدة. وتشتمل هذه الباقة على نظام 

تجنب التصادم مع خاصية التعرف 
على المشاة، ونظام الحفاظ على مسافة 

الأمان المدعوم بالرادار.

◄ شركتا ”فيسكر“ و”غالبين أوتو 
سبورتس“ تكشفان النقاب عن 

موديلهما المعدل من أيقونة فورد 
موستانغ، وذلك خلال المشاركة بملتقى 

الأناقة في اليفورنيا. وأوضحت 
الشركتان الأميركيتان أن موديلهما 

المعدل والذي يحمل اسم ”فيسكر غالبن 
روكت سبيدستر“، يتمتع بشخصية 

شرسة.

◄ كيا تزيح الستار للمرة الأولى 
عالميا عن سيارتها ”سبورت ايدج“ 

الجديدة كليا خلال فعاليات معرض 
فرانكفورت الدولي للسيارات. وينطق 

الجيل الرابع من السيارة سبورت 
ايدج المدمجة، التي تنتمي إلى فئة 

السيارات الرياضية متعددة الأغراض، 
باللغة التصميمية المستقبلية للشركة 

الكورية الجنوبية.

◄ أودي تكشف النقاب عن سيارتها 
”إي- ترون كواترو“ الاختبارية 

وتشتمل السيارة، التي يبلغ طولها 
نحو 5 أمتار، على أربعة مقاعد. 

ويتولى دفع السيارة ثلاثة محركات 
كهربائية على محوري السيارة، 

تستمد طاقتها من بطارية مصنوعة 
من أيونات الليثيوم.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

مســـؤولة في دايملر: إذا تم تطوير أحد المنتجـــات المعاد تدويرها 
والتحقـــق من أنهـــا تلبي متطلباتنا، فإننا نســـعى لاســـتخدامها في 

الكثير من الموديلات قدر الإمكان.

خبــــراء: معدلات اســــتهلاك الوقود في الســــيارات الكابريو تزداد، 
كلما زادت ســــرعة السيارة، وذلك لأن معامل مقاومة الهواء يزداد 

مع زيادة  سرعتها.

مصمـــم كوري يقترح تصميم إشـــارات المرور الليزريـــة، أو بالأحرى 
تصميم جدار افتراضي من شـــأنه أن يســـقط أمام الســـيارة صورة 

حمراء ثلاثية الأبعاد.

التكنولوجيا توفر على السائق الضغط النفسي أثناء القيادة في طرقات مزدحمة 



} القاهــرة – أعلــــن مجلــــس إدارة صحيفــــة 
التحريــــر المصريــــة، فــــي بيان له عــــن إيقاف 
النسخة الورقية من الصحيفة، بداية من أول 
ســــبتمبر المقبل، مع اســــتمرار العمل بالموقع 
الإلكترونــــي، فضلا عن الإصدار الأســــبوعي 
لجريــــدة ”الأهــــم“، الصــــادرة عن المؤسســــة، 
والتــــي من المقرر توزيــــع الصحفيين المعينين 

عليها.
وأكــــدت الإدارة أنهــــم عانوا خــــلال الـ28 
شــــهرا الماضية قبــــل أن يقرروا اتخــــاذ قرار 
إيقاف النســــخة المطبوعة على أن يتوســــعوا 
ويتعمقــــوا فــــي الصحافــــة الإلكترونية عبر 

عــــدة مواقــــع متخصصــــة. وأضافــــت  إدارة 
الجريــــدة أنهــــا تعرضــــت لخســــائر ماديــــة 
متراكمة ومســــتمرة وصلت حــــدود 55 مليون 
جنيه مصري، بالإضافــــة إلى انصراف أغلب 
قطاعات المجتمع وخاصة الشــــباب عن قراءة 
المحتوى المطبوع، واتجاههــــم إلى الحصول 
على معلوماتهم من الصحافة الإلكترونية،

 في السياق ذاته  شددت نقابة الصحفيين 
في بيان لها على مساندتها ودعمها الكاملين 
لصحفيــــي وإدارة تحريــــر الصحيفة  لتجاوز 
الأزمــــة الحاليــــة التــــي تمر بهــــا، أيًــــا كانت 

دوافعها أو مسبباتها.

من جانبهم، رفض عشرات الصحفيين قرار 
غلق جريدة التحرير. عبر هاشــــتاغ دشــــنوه 

باسم #لا_لإغلاق_جريدة_التحرير.
وقــــال أكمل قرطــــام رئيس مجلــــس إدارة 
جريــــدة التحريــــر إن قرار العــــدول عن إغلاق 

الجريدة غير قابل للتطبيق.
وأضــــاف ”لا تراجع عن هذا القرار، إلا في 

حالة توزيع الصحف فوق مليون نسخة“.
وأضــــاف ”مــــن الواضــــح أن الصحافــــة 
المصرية فــــي طريقها إلى الاضمحلال، خاصة 
أن الشباب لا يهتم بالصحف، والاتجاه العام 
للحصــــول علــــى المعلومات يكــــون من خلال 

الصحافــــة الإلكترونيــــة“، وأشــــار ”رغم تقدم 
الإنكليــــز تكنولوجيا، فإنهم يوزعون 7 ملايين 
نســــخة ورقية“، مضيفا ”لا ألــــوم الدولة على 
ما يحدث فــــي الصحف، لكن يجــــب أن يكون 
لهــــا دور في توعية الشــــعب بطريقــــة فعالة، 
والاهتمــــام بالصحــــف، مــــن خلال تشــــجيع 

المواطنين على القراءة“.
 وطالب بدعم وطنــــي للصحف وإعطائها 
حصة مــــن إعلانــــات الدولــــة. وأضــــاف ”إن 
الصحفيــــين المصريــــين أغلبهم شــــباب، لكن 
ينقصهــــم التدريــــب، والمهنيــــة التــــي تتكون 

بالممارسة، والسفر“.

} صنعاء – طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين 
بالإفــــراج عن الصحفي محمــــد العزيزي الذي 
يعمل في مؤسســــة الثورة للصحافة والنشر 
(أكبــــر الصحف الرســــمية)، الــــذي اختطفته 

ميليشيا أنصار الله ”الحوثيين“ الإثنين.
وذكرت نقابة الصحفيين أنها تلقت بلاغاً 
باختطاف الصحفي مــــن قبل الحوثيين، أمام 
مقر اللجنــــة العليا للانتخابات، واقتياده إلى 

قسم المجمع الصناعي.
الحوثييــــن  ميليشــــيات  ســــيطرة  ومنــــذ 
علــــى العاصمة صنعاء، عمــــدت إلى اختطاف 
الصحفيين واقتحام مقرات عملهم واحتلالها، 
فيمــــا لا يــــزال مصير أكثــــر مــــن 12 صحفياً 

مجهولاً.
وجاء في بيــــانٍ أصدرتــــه النقابة ”نحمل 
الحوثيين كامل المســــؤولية، ونطالب بسرعة 
إطــــلاق ســــراح الزميــــل العزيــــزي“، مجددةً 
مطالبتها بإطلاق سراح 12 صحفياً، لا يزالون 

في معتقلات الميليشيات.
وبحسب بيان صادر عن موظفي وصحفيي 
”الثورة“، فقــــد تلقى العزيزي تهديداً قبل نحو 
أســــبوع من ”المسؤول المالي“ في المؤسسة 

فيصل مدهش الذي عينه الحوثيون.
وأشــــار البيان إلــــى أن التهديد جاء على 
خلفيــــة الاحتجــــاج الــــذي نفــــذه الموظفون 
والصحفيــــون، اعتراضاً على قرارات التعيين 

من خارج المؤسسة.
وتشــــن الميليشــــيات حرباً لا هوادة فيها 
ضــــد الصحفيين في ســــياق سياســــة قمعية 
ممنهجة لتكميم الأفــــواه، تراوحت بين القتل 
والإخفاء  التعســــفي  والحجــــز  والاختطــــاف 
القســــري والتهديد والملاحقــــات، ناهيك عن 
اقتحــــام وإغــــلاق ومصادرة وحجــــب قنوات 
فضائية وصحف ومواقــــع إلكترونية. ويؤكد 
مســــتوى  ازديــــاد  اليمنيــــون  الصحفيــــون 

المخاطر التي يتعرضون لها في ظل الأوضاع 
الراهنة، ويتفقون على أن ثمة مشكلة حقيقية 
تعود إلى ”ثقافة العنف والقمع لدى السلطات 
(الانقلابية) القائمة“، غير أنهم يتباينون قليلاً 
إزاء وجهات النظر بشأن جزء من المسؤولية 
يتحملهــــا بعض الصحفيين أنفســــهم، عندما 
يسمحون لأنفسهم أن يكونوا جزءاً من أدوات 
الصراع القائم، وبالتالي يقعون ضحايا لهذا 

الصراع.
ويقبــــع، حتــــى هــــذه اللحظــــة، عشــــرات 
خلف  السياســــيين  والناشــــطين  الصحفيين 

القضبان دون أي إجراءات قانونية.
وكان مســــلحون حوثيون اختطفوا تسعة 
صحفيين مــــن أحد فنــــادق العاصمة صنعاء 
في التاســــع من يونيو الماضــــي، واقتادوهم 
إلى مركزي شــــرطة وســــط العاصمة، ومن ثم 
إلى مكان مجهول، حيث يقبعون رهن الإخفاء 

القسري.
وفــــي نهايــــة الأســــبوع الماضــــي، أطلق 
ســــراح الصحفــــي جــــلال الشــــرعبي من أحد 
الســــجون التابعة لجهاز الأمــــن القومي، بعد 
قرابة 4 أشــــهر من الإخفاء القســــري، بينما لا 
يزال الصحفي وحيــــد الصوفي رهن الإخفاء 
القســــري منذ اختطافه في السادس من أبريل 

الماضي.
وبلغــــت وتيــــرة قمع الصحفييــــن ذروتها 
بإقــــدام ميليشــــيات الحوثــــي علــــى اتخــــاذ 
الصحفييــــن والناشــــطين المختطفين دروعاً 
بشــــرية في مواجهة غارات التحالف العربي، 
وهو ما أسفر عن مقتل صحفيين اثنين، هما: 
عبدالله قابيل ويوسف العيزري مراسلا قناة 
يمن شــــباب وســــهيل بمحافظة ذمار (جنوب 
العاصمة صنعاء)، بحســــب بيــــان نعي نقابة 
الصحفييــــن اليمنييــــن، التــــي قالــــت إنهما 
”استشــــهدا أواخر مايــــو الماضي بعد يومين 
مــــن اختطافهمــــا من قبــــل جماعــــة الحوثي، 
إثــــر تغطيتهما لفعالية صحفيــــة واقتيادهما 
إلــــى مركــــز الرصــــد الزلزالي فــــي جبل هران 
الذي تعرض للقصف الجــــوي أكثر من مرة“. 
وحمّلــــت نقابــــة الصحفيين، حينهــــا، جماعة 
الحوثي المســــؤولية، مؤكدةً بــــأن ”الحريات 
الصحفية باتت تحت رحمة المسلحين ودعاة 

المــــوت والحروب..“، حســــب بيــــان النقابة.
وأكد الاتحــــاد الدولي للصحفيين ارتفاع عدد 
الصحفيين والعاملين الإعلاميين الذين قتلوا 
في اليمــــن منذ بداية العــــام 2015 إلى ثمانية 

صحفيين.
وحذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، 
من تراجــــع خطير للحريات الإعلامية باليمن، 
مؤكدا بأن ”ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله 
صالح، كانت الأكثر انتهاكا لحرية الإعلام في 
اليمن، حيث ارتكبــــت ما يقارب 93 بالمئة من 

إجمالي الانتهاكات المسجلة“.
ورصــــد المركــــز 87 حالــــة انتهــــاك خلال 
شــــهري يونيــــو ويوليو الماضييــــن، توزعت 
بيــــن حــــالات اختطــــاف واعتــــداء واعتقــــال 
وإصابات وتهديد واقتحام ونهب مؤسســــات 
إعلاميــــة وصحفية، فيما فقد أكثر من 350 من 
الصحفييــــن والعامليــــن في وســــائل الإعلام 
أعمالهم جراء وقــــف ومصادرة واجتياح عدد 

من المواقع والصحــــف والقنوات والإذاعات 
فــــي المحافظات اليمنية التي تســــيطر عليها 

جماعة الحوثي، حسب المركز.
وأقدمت ميليشــــيات الحوثــــي منذ اليوم 
الأول لســــيطرتها علــــى العاصمــــة صنعــــاء 
علــــى مصادرة كل وســــائل الإعلام الحكومية، 
حيث عزلت مديريها الســــابقين واستبدلتهم 
بأشــــخاص مواليــــن لهــــا، وفرضت سياســــة 
تحريريــــة تخــــدم توجهاتهــــا، كمــــا اقتحمت 
مقــــرات معظم القنــــوات الفضائية والصحف 
الأهلية ونهبت محتوياتهــــا وحجبت حوالي 
63 موقعاً إلكترونياً إخبارياً عن المتصفحين 
داخــــل اليمــــن، مــــا أدى إلــــى فقــــدان مئــــات 

الصحفيين أعمالهم.
وتواصل ميليشــــيا الحوثييــــن ضرباتها 
الوحشــــية لحريــــة الصحافــــة والتعبير منذ 
إعــــلان وزارة الإعــــلام التــــي تســــيطر عليها 
الجماعــــة، في مارس الماضــــي، عزمها إغلاق 

وســــائل الإعلام، وحجب الصحف المناهضة 
لإعلان الجماعة الاقتحام المسلح لمدن البلاد.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها 
نيويــــورك، المجتمــــع الدولــــي بــــأن يتحدث 
بصوت عال نيابة عــــن الصحفيين اليمنيين، 
”لأنهم مكممو الأفــــواه“، ونقلت عن العديد من 
الصحفييــــن اليمنيين قولهــــم ”إن الحوثيين 

أرعبونا“. 
وأشــــارت اللجنــــة إلــــى أن الكثيــــر مــــن 
الصحفييــــن اليمنييــــن إمــــا اضطــــروا إلــــى 
التــــواري في منازلهم وعدم مغادرتها خشــــية 
أن يطالهــــم الأذى من الحوثييــــن، أو مغادرة 

العاصمة صنعاء برمتها بحثا عن الأمان.
وكان الحوثيــــون نفــــوا في وقت ســــابق 
تورطهــــم في أي انتهاكات بحــــق الصحفيين 
اليمنييــــن، لكنهــــم تحدثــــوا عــــن إجــــراءات 
ضرورية تجاه صحفيين وصفوهم بـ“العملاء 

والخونة ومؤيدي العدوان“.
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ميديا
[ الحوثيون يتبعون سياسة قمعية ممنهجة لتكميم الأفواه [ منظمات دولية تطالب بالكشف عن مصير صحفيين مخطوفين

الحوثيون أرعبوا الصحفيين اليمنيين

لا يزال مصير أكثر من 12 صحفياً مجهولا في اليمن 

قضــــــى الحوثيون على حلم الصحفيين اليمنيين الذين كانوا يطمحون في أن تزدهر حرية 
الصحافــــــة بعــــــد ثورة 2011 بعد أكثر من 30 عاما من حكــــــم نظام صالح، الذي كان قمع 

حرية الصحافة أبرز سماته.

«التحرير» أول ضحايا أزمة الصحف المطبوعة في مصر

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قررت صحيفة ”الشرق الأوسط“ 
إيقاف طبعتها في العراق اعتبارا من 
أمس بسبب ما وصفته بـ“الانتهاكات 

التي قامت بها ميليشيا عصائب 
أهل الحق بمداهمتها المطابع التي 

تطبع فيها الصحيفة في بغداد 
وقيامها بقوة السلاح بممارسة 
دور الرقيب بالحذف والتعديل“. 

وحملت الصحيفة السلطات العراقية 
مسؤولية سلامة مراسليها.

◄ فتحت الشرطة الأسترالية، 
الاثنين، تحقيقات حول معلومات 

تفيد أن الممثل الأميركي ميل 
غيبسون شتم مصورة صحفية 
ودفعها بعدما التقطت له صورا 
برفقة شابة. وروت الصحفية أن 

غيبسون دفعها وشتمها، وواصل 
التهجم عليها إلى أن أبعدته عنها 

صديقته وقدمت لها الاعتذارات.

◄ تستعد وكالة الأناضول لإطلاق 
بثها باللغة الفارسية رسميا، في 

الأول من  سبتمبر المقبل، عقب 
استكمال البث التجريبي، ليرتفع 

بذلك عدد اللغات التي تبث بها إلى 
٩ لغات، وسيجري الافتتاح الرسمي 

بطهران في نفس اليوم.

◄ أعلنت نقابة المحررين اللبنانيين، 
أنها تضع كامل قدراتها القانونية 

في تصرف الصحفيين الذين 
تعرضوا لطرد تعسفي من وسائل 

الإعلام محذرة، في الوقت نفسه، من 
”خطورة هذا المنحى في المؤسسات 

المكتوبة والمرئية والمسموعة“.

◄ أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 
المصور الصحفي بلال التميمي، بعد 
أن كان اعتقل الجمعة الماضية، أثناء 
تغطيته أحداث المسيرات الأسبوعية 
في قرية النبي صالح غرب رام الله.

باختصار

«القول بأن مســـتقبل حرية الصحافـــة يوجد بين أيدي المهنيين 

فـــي الصحافة الإلكترونية ليس تبخيســـا للصحف التقليدية أو 

الكلاسيكية، وإنما هو حقيقة يفرضها الواقع».

 مصطفى الخلفي 
وزير الاتصال المغربي

«الإعـــلام العربـــي الجماعـــي فاشـــل فـــي إيصـــال قضايـــا العـــرب 

واهتماماتهـــم، وما يشـــعرون به من ظلم وما يعانونه من تشـــويه 

واتهام وإساءة». 

عمرو موسى
 الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية

«الإعـــلام أحد أهـــم عناصر تطوير الاقتصاد الجديد ومن أســـباب 

نجاحـــه. فالاقتصاد الرقمي يوفر للإعـــلام أرضية خصبة للوصول 

إلى سوق ضخم وجديد غير تقليدي». 

  حسين شبكشي
 رجل أعمال ومفكر سعودي                             

ــراوح  ــت الــســيــاســة الــقــمــعــيــة ت

والإخفاء  والتهديد  القتل  بين 

ناهيك  والمــلاحــقــات،  القسري 

عن الاقتحام والحجب

◄

} تجسم حالة شبكة الإعلام العراقية إلى 
حد كبير الحالة العامة للحكم أو الحكومة 
العراقية منذ الاحتلال حتى اليوم، فهناك 

مظاهر تكاد تكون متطابقة أو متماثلة بين 
الحالة الخاصة لشبكة الإعلام والحالة العامة 

للحكومة، فكلاهما وضع ملامحهما المحتل 
أو من يمثله، ووضع على رأسهما أشخاصا 

جلبهم معه من الخارج، هكذا كان في 
مجلس الحكم، لوضع أسس النظام الجديد 

والحكومة العراقية التي ينبغي أن تقود 
التغيير وهكذا كان الأمر في شبكة الإعلام 

العراقية التي كان من المفروض أن تؤسس 
لإعلام مرئي ومسموع ومقروء جديد في 

مرحلة التغير الجذري في الحكم والسلطة، 
تحت ظل ”ديمقراطية“ هلامية غامضة. أي 

أن تلك المرحلة كانت تتطلب أن تتوفر لشبكة 
الإعلام العراقية ليست فقط القدرة والمهارة 
التقنية الهندسية في البث والإنتاج، وإنما 

كانت تتطلب قبل ذلك قيادة تتمتع بفكر 
سياسي ناضج وواضح، ومفاهيم إعلامية 

ماهرة صحفيا وتخطيطا ووعيا بمهام 
الإعلام في أوضاع جديدة… فماذا حدث؟

جاء المحتلون بسيدة عراقية مهاجرة، 
وجدوها أمامهم في إحدى المدن الأميركية، 

وقيل لهم إنها تلفزيونية وإذاعية سابقة 
في العراق ونصبوها رئيسة لشبكة الإعلام 
العراقية في أول فترة الاحتلال، ممكن تكون 

”خوش بنية“ مثل ما يقول العراقيون، 
وحبابة، ولطيفة، وبنت ناس، ولكنها بالتأكيد 

ليست لها علاقة بالفكر الإعلامي والنضوج 
السياسي المناسب لمرحلة ما بعد الاحتلال  

مباشرة، إذ لم تكن قبل ذلك سوى مصممة 
ديكور وملابس ومذيعة برامج سياحية في 

الإذاعة والتلفزيون في الثمانينات، فماذا 
فعلت هذه السيدة ”الحبابة“ التي جاءت مع 
الأميركان؟ جلبت معها –أو دعت في ما بعد– 

معارفها في المهجر ونصبتهم في دوائر 
الشبكة وأبعدت كل خبرة عراقية ناضجة 

موجودة بالداخل وجمدت الكثير من العناصر 
المحلية، وتفرعنت بأوامرها وقراراتها خوفا 
من المنافسة  وضجرا من معرفتهم السابقة 

بها وبقدراتها المهنية.
ومع انتهاء فترة مجلس الحكم انتهت 
فترة تلك ”القيادة“ الإعلامية ”المودرن“. 

وكما جرى في جميع مفاصل الحكومة 
الجديدة من تنصيب وتكليف وتعيين جرى 

في شبكة الإعلام العراقية، تنصيب مدراء 
عاميين ومجلس أمناء ورؤساء ومستشارين 
ورؤساء مكاتب في الخارج  وقد توفرت في 

هذه التنصيبات كل عيوب المرحلة الجديدة  
كالمحاصصة والمحسوبية والطائفية 

والقرابة والانتماء والواسطة والمنفعة.

فتعاقب على الشبكة مدراء عامون 
ورؤساء ما وصلوا إلى هناك –غالبا– إلا 
لتوفر صفة واحدة  فيهم على الأقل من 

الصفات التي تؤهل الشخص لذلك المنصب، 
وليس بالضرورة البراعة الإعلامية والقدرة 

على القيادة في ظروف البلد الاستثنائية 
سياسيا وأمنيا وطائفيا، ربما كان معظمهم 

قريبا من الإعلام والصحافة في مهنهم أو 
نشاطاتهم، ولكن العديد منهم لم يكن بارعا 
في القيادة والتخطيط والتوجيه الإعلامي. 

فأحدهم على سبيل المثال كان مدرس 
فنون، وكان حتما ”خوش ولد“ لكن لم يُعرف 
عنه أي نشاط إعلامي واضح  وما جاء إلى 

رئاسة شبكة الإعلام إلا لعلاقته الطيبة بأحد 
المتنفذين في مكتب رئيس الوزراء آنذاك.

ولم يترك لنا بعد رحيله إلا بدعة 
”المشرف العام“ التي نقرأها الآن على كل 

عمل من إنتاج الفضائية العراقية وتحتها 
يأتي اسم المدير العام الذي هو حتما 

مسؤول عن كل ما يتم في التلفزيون، ولكنه 
لن ولم يقم عمليا بالإشراف المباشر على 

الأعمال الفنية، فهذا ”مو شغله“، وللأقسام 
مدراؤها ومسؤولوها، وليس عند المدير 

العام الوقت للإشراف المباشر على الأعمال 
كأن يقرأ النص، أو يرسم خطط الإنتاج 

وتوزيع الأدوار ويراقب النتائج..الخ.
إن الهدف من ذكر فقرة الإشراف العام في 

نهاية كل إنتاج هو حصول المشرف العام 

”وهنا المدير العام“ على المبلغ المخصص 
في الميزانية الإنتاجية لهذه الصفة، وهذا 
فساد واضح واستغلال المنصب لمصلحة 

ذاتية، وهي من عيوب الفساد المالي 
والإداري التي يتظاهر ضدها الناس في هذه 

الأيام، في شوارع بغداد والمدن العراقية 
الأخرى والتي وعد رئيس الوزراء بالقضاء 
عليها ضمن حزمة الإصلاحات التي يتعثر 

تنفيذها.
ويخشى الناس أن تصاب قرارات 

الإصلاحات بفيروسات الإصلاحات 
والتغيرات التي تراوح مكانها منذ سنتين في 
شبكة الإعلام العراقية حيث تم طرح موضوع 

تغير المدير العام الحالي أكثر من مرة، و 
نشر في وسائل الإعلام وتسمية خليفته، 

ولكن هذا لم يحدث، وقبل أيام ذاع خبر إعفاء 
الشبوط على نطاق واسع وتسمية أكثر من 

مرشح لخلافته، وبدأ البعض يروج لأشخاص  
للمنصب، وجماعة الداخل، أقصد داخل 

الشبكة، ترشح واحدا منها كي يحافظ على 
وضعها القائم المحسن.

وبينما كنا ننتظر صدور القرار بالتغير، 
جاء في الأخبار أن رئيس الوزراء وجه 

بالتريث ثم أعلنت لجنة الثقافة والإعلام 
النيابية أنها تعتزم إجراء تغييرات داخل 

شبكة الإعلام العراقي بعد نشر القانون 
الخاص… فهل سيوضع حد للإصلاح المتعثر 

والمؤجل؟

شبكة الإعلام العراقية نموذج للإصلاحات المتعثرة والمؤجلة

فيصل الياسري

إل ة اق ال لا الإ ة ش الة {

قريب.. بعيد



} لنــدن - أثـــار مقطع فيديـــو يظهر طفلا لم 
يتجاوز عمره أربع ســـنوات يذبح ”دبدوبا“، 
جـــدلا واســـعا علـــى الشـــبكات الاجتماعية 

وخاصة تويتر.
ولـــم يتبـــين مـــكان تصويـــر الفيديو (٣٠ 
ثانية)، غيـــر أن الطفل الصغيـــر ظهر بنفس 
ملابـــس أعضـــاء تنظيـــم داعـــش الســـوداء 
يحمل ســـكينا كبيـــرا وخلفه علـــم التنظيم، 
وبـــدأ في قطع رأس اللعبة على أنغام ”صليل 
الصوارم“، وســـط تكبيـــرات المصور الذي لم 

يظهر في الفيديو.
وتســـاءل الإعلامـــي الســـعودي، محمـــد 
الهمزانـــي، عبـــر تغريدة على موقـــع تويتر، 

”ماذا تتوقعون بعد هذا المقطع؟“.
وقـــد أثـــار الفيديـــو ردود فعـــل غاضبة، 
خصوصـــا على موقـــف عائلة الطفـــل، التي 

سمحت بتنفيذ المشهد.
وتســـاءل معلق ”متى تعلـــم هذا الصغير 

فنون الذبح وأين شاهدها؟“.
وتســـاءلت معلقة ”من زرع هذا الفكر في 
عقولهـــم؟“. لتجيبهـــا أخرى ”زرعه الشـــيخ 
الفاضل في عقل أبيه الظالم فصب حقده على 

طفله“.
وغرد ناشط ”هذه البداية للأسف.. سنرى 
مـــا هـــو أفظع إن بقيـــت الحال علـــى ما هي 
عليـــه“. فيما علق مغـــرد“ ”يفترض أن يحرم 

مثل هذا الأب من الاحتفاظ بابنه“. 
وفي نفس الســـياق علق مغـــرد ”إذا كان 
هذا الطفل في بريطانيا مثلا لأخذته الحكومة 
مـــن والديه.. يجب البحث عن هذا الداعشـــي 

واعتقاله.. يرجى النشر“.
ولـــم يســـتبعد مغردون أن يكون المشـــهد 
تمثيليـــا، غيـــر أن معلق كتب ”حتـــى لو كان 
تمثيلا كيف يزرع شـــيئا كهـــذا في عقل طفل 

والله المشهد يستفزنا“.
وأصبح من المألـــوف الآن رؤية أطفال في 
التنظيـــم ينفـــذون عمليات ذبـــح، بعدما كان 
الأمر مقصـــورا علـــى الكبار. ونشـــر تنظيم 
داعـــش في شـــهر يونيو صـــورا لطفل يذبح 

ضابطا سوريا.
والعام الماضي ضج تويتر بصور نشرها 
تنظيم داعش على حســـاباته على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة تظهر طفلا ملثمـــا يرتدي الزي 
المخصص لتنظيم داعش وخلفه علم الخلافة 
الأســـود، وهو يذبـــح دمية صغيـــرة مرتدية 
ملابس برتقالية، بعد أسبوع من ذبح داعش 

للصحفي الأميركي جيمس فولي.
وكتب أحد عناصر التنظيم على حســـابه  
على تويتر نصيحة جاء فيها  ”علموا أولادكم 
جزّ الرقاب، غداً ســـتكون الكثير من الرؤوس 

العفنة، علهم يساعدونكم“.
وتثير هذه الصور المنتشـــرة عبر وسائل 
الإعـــلام الاجتماعية المخاوف مـــن تزايد عدد 
الأطفال الســـاخطين أو الذين لديهم استعداد 

للتطرف.

} بيــروت - بـــرزت علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي مواقف متباينـــة حيال التحركات 
الاحتجاحية التي يشـــهدها لبنان، في ســـياق 
حملـــة ”طلعت ريحكتم“. وانقســـمت تعليقات 
المغرديـــن بـــين ســـاع إلـــى التغييـــر وآخرين 
يحذرون مـــن تداعيات ربيع عربي غير واضح 

المعالم، قد يؤدي بالبلد إلى ”المجهول“.
وبث ناشطون صورا من مكان الاحتجاجات 
خـــلال الأيام الماضية. لكن بعـــد أيام قليلة من 
المتظاهرين،  بـــين  والمواجهات  الاعتصامـــات 
وقوات الأمن اللبناني، في وســـط بيروت غزت 
أخبار المجموعة التي أطلقت الحملة والحراك 

شبكات التواصل الاجتماعي.
ووقفت الشـــبكات الاجتماعيـــة هذه المرة 
نـــدا للإعلام في لبنـــان، بعد اتهامـــه بالتآمر 
وسعت هاشـــتاغات لكشف أجندته. وانتشرت 
هاشـــتاغات عدة علـــى تويتـــر تُهاجم الإعلام 
بشكل كبير. وكان هاشتاغ #“إعلام_طلعت_

ريحتو“ بين الأكثر انتشارا في لبنان.
يذكر أن القنـــوات اللبنانيّة تعاملت بطرق 
مختلفـــة مع الحـــراك، منها من دعمته بشـــكل 

واضح كـ“إل بي سي“ وقناة ”الجديد“.
ويقول منتقد "بسحر ساحر اجتمعت أكثر 
القنوات خصومة ومنافسة في لبنان على قلب 
واحد: قناتا أل بي سي والجديد تحت عناوين 
نقل تحركات المحتجـــين، فهل كان مجرد تلاق 
مهنـــي لمواكبة الحدث الكبير أم هو تلاق يعبّر 

عن شيء آخر يتخطى حدود الصدفة؟
ومنـــذ بدايـــة الحـــراك جنّـــدت القناتـــان 
نفســـيهما للنفخ في الحدث، وأعلنتا بصريح 
العبارة «نحن قررنا أن ننحاز إلى الناس ضدّ 

هذه الطبقة السياسية الفاسدة».
وحصلت قناة إل بي ســـي علـــى نصيبها 
من هاشـــتاغ أطلـــق لمهاجمتها بعنـــوان قناة  
lbc_إعلام_متآمر_ومأجـــور  ”#قناة_
أطلقتـــه قنـــاة NBN التابعـــة لرئيـــس مجلس 

النواب، نبيه بري.
وفـــي التفاصيـــل، بعد أن ظهر مندســـون 
في التظاهـــرة التي دعا إليهـــا تحرك ”طلعت 

ريحتكـــم“، وقاموا بأعمـــال تخريب كبيرة في 
وســـط بيروت، طالـــت محيـــط دور عبادة في 
محاولـــة لحرقها وتكســـير ســـيارات ومحال 
تجارية، نشـــرت بعض وســـائل الإعلام منها 
قناة إل بي ســـي معلومـــات أوليـــة تفيد بأنّ 
هؤلاء المندســـين ينتمون إلـــى حركة أمل، وقد 
أتـــوا من منطقة الخنـــدق الغميق في بيروت، 

التي تعتبر معقلا للحركة.
وبعدما أصـــدرت حركة أمل بيانا نفت فيه 
جملة وتفصيلا الاتهامات التي نســـبت إليها 
”دون وجه حق“، أطلقت قنـــاة NBN اللبنانية، 
التابعـــة لرئيـــس حركـــة أمل رئيـــس مجلس 
النـــواب اللبناني نبيه بري ”هاشـــتاغا“ على 
صفحتها الرســـمية عبر تويتـــر، وروجت لها 
عبر قناتها  التلفزيونية تحت عنوان ”#قناة_

lbc_إعلام_متآمر_ومأجور“!
”#قناة_lbc_إعـــلام_ معلـــق  وغـــرّد 
متآمر_ومأجور تنضـــم إلى زميلتها الجديد 
بالتصويـــب المتعمد على الرئيس بري وحركة 
أمل بعد أوامر مشـــغليهم“، فيما علّقت مغردة 
”بالكذب والافتراء صار الشـــعار غابت شمس 
الـ lbc ”، في إشـــارة إلى أغنية غابت شـــمس 

الحق.
فيمـــا قـــال مغرد ”تصـــرف الإل بي ســـي 
والجديـــد يطرح علامات اســـتفهام كبيرة بين 

الأوساط الشعبية“.

وقـــال الإعلامـــي اللبناني إياد أبوشـــقرا 
”مهاجمة أحد أبـــواق #حزب_الله الإعلاميين 
الرئيس نبيـــه برّي علانية دفاعا عن ميشـــال 
#عون ..شـــهادة ثمينة طيبة تأتي بحق برّي من 

حيث لا يدري“.
فيما قال معلق ”مـــاذا تتوقعون من إعلام 
تابـــع لأحـــزاب طائفيـــة؟ لا توجـــد أي محطة 
موضوعية، مثلما كل شيء مقسم على قياسهم 

في البلد، الإعلام أيضا“.
وقالـــت معلقـــة ”يقولون الإعلام الســـلطة 
الرابعة، وأنـــا أخالفهم هو الأولـــى، فإذا كان 
محايدا ونزيها فهو كفيل بغربلة القادمين إلى 

هرم السلطة“.
وقـــال معلـــق ”#إعلام_طلعت_ريحتـــو 
ليس فقـــط في لبنان، الإعـــلام العربي صحف 
وقنـــوات يســـيطر عليهـــا رجال أعمـــال وفق 

ضوابط التطبيل والتصفيق“.
وفـــي نفس الســـياق كتب معلـــق ”خربوا 
ســـوريا من وراء الإعلام، يتكلمون  مع شاهد 
عيـــان من قلب الحـــدث وهو جالـــس بالغرفة 

المجاورة“.
وأكـــد مغرد ”كل إعلام يمثـــل الريحة التي 
ينتمي إليها، ريحة (الوســـخ) التي تفوح منه 
تكون عطرا للفئة الداعمة له. طائفية بامتياز“.
وســـخرت مغردة ”مراســـلة الإل بي ســـي 
تقحم نفســـها أين يوجد ضرب وشغب، وتبدأ 

في الصراخ والهدف #شوفيني_يا_منيرة“.
وانتقد معلق ”ماذا نسمي محاولة مراسلة 
إل بي ســـي استنطاق أشـــخاص بالقوة، هل 

هذه مهنية؟ إعلامكم سقط“.
وأكد معلـــق ”نحن الشـــعب الوحيد الذي 

يقدر يحول الزبالة لتلفزيونات فضائية“.
من جانب آخر طالب مغردون ”ارحموا هذا 
البلـــد وارحمونا، لا تنقصنـــا إلا حرب أهلية 

حتى تضعف الدولة أكثر“.
وانتقـــد مغـــردون الإعـــلام الـــذي تحـــول 
لـ“دكانـــة فتنة وحقد و كراهية… شـــعاره أنت 

ادفع لي وأنا أفبرك وأنشر“.
وقال آخـــر ”حرية الإعلام منصوص عليها 
بالقانـــون، لكن عندما يتحـــول إلى إعلام فتنة 
وتصفية حسابات وسمسرة وتحريض طائفي 

بغيض ساعتها #إعلام_طلعت_ريحتو”.
ويقول معلقــــون إنه منــــذ اللحظة الأولى 
للحراك، رسمت علامات اســــتفهام في مواقع 
التواصــــل الاجتماعي حول انحيــــاز الإعلام، 
فــــكان التســــاؤل عــــن غيــــاب صــــورة الأمين 
العــــام لحزب الله حســــن نصراللــــه عن لوحة 
تظهر رؤوس الزعمــــاء فوق أكياس النفايات، 
تناقلتهــــا قنــــوات فضائيــــة ممــــا كشــــف عن 
اســــتثناءات في الحراك. ويؤكــــد معلق ”تلك 
الانحيــــازات الطائفيــــة والمناطقية والحزبية، 

وأدت الحراك“.

19الأربعاء 2015/08/26 - السنة 38 العدد 10019

@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب

مصرسورياالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@awadhalabdan  
لا يمكننـــا أن نطلب مـــن المجرم 
ان يحفـــظ أمننـــا ولا يمكننا ان 
نطلب من اللـــص ان يحفظ مالنا 
ولا يمكننـــا ان نطلب من حكومة 

العراق بناء بلد.
******

@NaderAbdulEmam  
يحســـب للحكومة أنها ســـمحت 
والمســـيرات  التجمعات  بحريـــة 
الســـلمية، رغم تعرض البلد إلى 

موجات عاتية من الإرهاب.
******

@iranianaffairs  
سياســـة حكومة العراق المرتبطة 
بطهـــران تقود البـــلاد من خلال 
سياستها الطائفية إلى التقسيم. 
علـــى العراقيـــين أن يتحركوا أو 

يلتزموا الصمت إلى لأبد.
******

@Ayadjamaladdin   
هل العراق، دولة عضو في الأمم 
المتحـــدة وملتزم بقرارات مجلس 
الأمـــن؟ وهـــل يعلـــم بالعقوبات 
الدولية التي تمنع الجنرال قاسم 
سليماني من السفر خارج إيران؟ 

******
@MousaAlomar  

ســـليماني يقـــول فـــي اجتمـــاع 
عاصفٍ مع العبـــادي: لا لمحاكمة 
المالكـــي بأمرٍ من الولـــي الفقيه.. 
نموذج  إعطـــاء  تعني  المحاكمـــة 
شـــيعي ســـيىء للحكـــم وهذا لا 

نريده.

 @nbara5863  
الأتـــراك يحاولـــون إحيـــاء مجـــد 
إمبراطوريتهـــم مـــن خـــلال دعـــم 
الإخـــوان وتكويـــن دولـــة الخلافة 
بحوض المتوســـط علي شكل هلال 
مـــن تركيـــا إلـــى الجزائـــر. تحلم 

عويشة.
******

@SMZ2011ben  
لماذا يعطي العالم لداعش فى سرت 
الفرصة للتحشيد وتنظيم صفوفه؟ 
داعـــش تســـتدعى الإرهابيـــين من 
جميـــع أنحـــاء العالم للقـــدوم إلى 

ليبيا.
******

@loayomran   traduction
ثورتـــان خربتـــا بلادنـــا.. ولازلتم 
تدافعـــون عـــن ســـبتمبر.. ولازلنا 
ندافـــع عن ليبيـــا.. تدافعـــون عن 
شخص.. وندافع عن وطن.. فشتان 

الفارق..!
******

@waleed3968  
مـــن اكثر اللقطـــات التـــي ابكتني 
تحريـــر  لقطـــة  هـــي  مـــرة  ولأول 
السجناء وكســـر الاقفال في سجن 
بوسليم.. كان مشهدا عظيما جداً.. 

دع عنك ما يحدث الآن.
******

@MonerGaud  
تعليقـــات علـــى موضوع تأشـــيرة 
تركيـــا، تؤكـــد نظرية وهـــم تفوق 
العـــرق الليبي النبيل العظيم الذي 

لا يوجد مثيله..! 

@kwabil  
شـــعار المرحلـــة: الـســـمكة التي 
تبقـي فـمها مغلقـــاً لـن يصيدهـا 

أحد.
******

@Talhabeeb  
افضل ما يمكنـــك تقديمه لأولادك 
في هذا الصباح: دعاء يحتضنهم 
الســـكينة  تمنحهـــم  وابتســـامة 

وقبلة تشعرهم بحبك.
******

@Dhababalhijaz  
قال الشيخ ابن تيمية:"قد يتناكح 
الإنـــس والجـــن ويولـــد بينهمـــا 
ولد وهذا كثيـــر معروف وقد ذكر 
العلمـــاء ذلك وكره أكثـــر العلماء 
مناكحة الجن"! فماذا أنتم قائلون.

******
@eeqny  
تقول أمي: لقـــد أحرقت مجموعة 
مـــن الصورالنادرة قبل عشـــرين 
لمشـــائخ  فتـــاوى  بســـبب  ســـنة 

أجدصورهم الآن في كل مكان. 
******

@89bil
٣٠ ٪ من اسرة مستشفيات وزارة 
الصحة مشغولة بضحايا حوادث 

المرور؛ من يوقظ مرورنا؟
 ******

@569l 
وزير بترولنا يطمئن العالم!! نريد 

تصريح لطمأنة المواطن.
******

@Azizalqenaei  
محاولة استعادة الماضي الديني، 
أيديولوجـــي  حامـــل  وإيجـــاد 
وسياسي باســـم الخلافة، يجيب 
عن أســـئلة عالمنا هو المأزق الذي 

يتوالد فيه الإرهاب الإسلامي.

@assihallani
عاصي الحلاني
فنان لبناني

@ShamsOfficial  
أقنَعوهـــم ان الكافـــر جنّتَـــهُ فـــي 
الارض وهم جنتهم في الاخرة فلم 
ينعموا في الأرض ولن ينعموا في 

الاخرة داعش.
******

@SyTruth_Fighter  
لتدميـــر  صـــوراً  ينشـــر  داعـــش 
بعلشـــمين  فـــي تدمـــر حضـــارة 
سوريا الى زوال برعاية #الدولة_

الإسلامية شكرا للعالم أجمع.
******

@bashar__asad  
نطالب شـــعبنا في لبنان بالعودة 
إلى ســـوريا فورا بسبب الأوضاع 

السيئة... نحن أولى بقتلكم.
******

@eyad1949  
وكالة أنباء فارس تنقل عن الأسد 
قولـــه: الإرهابيـــون أخطـــر مـــن 
إســـرائيل! بعد نشر صورة الموقع 
المســـتقبلي لســـفارة إيران في تل 

أبيب، الجماعة مستعجلون!
******

@RamadanSyria  
مخابـــرات جيـــش لبنـــان تقتحم 
مخيمات لاجئين سوريين وتعتقل 
يومياً نحو ١٥ منهم. بعضهم هُدد 

لكي يعمل لحساب حزب الله! 
******

@MyasseinNajjar  
ســـوريا تدفع ثمنا باهظا للحرية 
الدولي  المجتمـــع  تخاذل  بســـبب 

والصمت عن إجرام السفاحين.

@LASTWISDOM1  
كثرة إطـــلاق الأحـــكام الأخلاقية 
على الآخرين مؤشـــر على اعتلال 
أخلاق خاصة إذا تأسســـت هذه 
الأحـــكام على المظهـــر لا الجوهر 

#دائرة_التخلف.
******

 @MhmdAbdelRahman  
الدليـــل الممتـــد على فشـــل نظام 
محمد حســـني مبارك المســـتوى 
الهابـــط للمتحدثين باســـمه بعد 

الخلع.
******

@AlexBuccianti  
كان هاني المصـــري يدافع عن فن 
مصـــر وتراثها حتى وهو يتعذب 
على فراش الموت الســـرطاني في 
اميركا. صدق من سماك المصري.

******
@mohamedelkomy  
افتراض الســـيناريوهات الجيدة 
ليـــس مفيـــدا حـــط الســـيناريو 

الأسوأ وتعامل على اساسه.
******

@mm_douh   
أحـــب أهنـــي كل المصريين مصر 
لأول مرة تحتـــل  المركز الأول في 

فساد القطاع الخاص.
******

@gamaleid  
فليســـمح لي الاصدقاء في لبنان 
باستعارة شعارهم #طلعتريحتكم 
مصريـــين  لمســـئولين  لأهديـــه 
فاسدين ومتسترين على الفساد.

ليبيا

ــــــة في لبنان  تحولت الشــــــبكات الاجتماعي
من نقل أخبار الحراك إلى انتقاد الإعلام 
هاشــــــتاغات  وســــــعت  ”المتآمر والمنحاز“، 

لكشف أجندته.

@karimo
طفل يسأل والده:هل كل القصص 
الخيالية تبدأ بــــ"كان ياما كان"؟ 
رد والـــده: نعـــم، واحيانـــاً تبدأ 

بـ"عندما تنتخبونني".
******

@hakim1zed  
تونس تتفـــاوض عبر خارجيتها 
إرهابييهـــا  اســـترجاع  قصـــد 
الموجودين في ســـوريا وذلك بعد 
ان اكتســـبوا خبـــرات ارهابيـــة 

عالية. ماشاء الله.
******

@haw56
أنـــا مـــع إلغـــاء مشـــروع قانون 
المصالحـــة مـــع رجـــال الأعمال. 
وفي نفس الوقت مع إلغاء قانون 
التعويـــض للخوانجيـــة. كلهـــم 

سراق.
******

@pipou45
مرت الحادثة الارهابية أول امس 
مـــرور الكرام ولا احـــد اهتم. هل 
لأن الضحايـــا أعـــوان ديوانـــة؟ 
لا فائـــدة في كثـــرة الحديث. لان 

الصمت معبر.
******

@nasrbenhadid  
ترتفع أسعار الدفن، من الطبيعي 
البحـــث عـــن "#قبر_جماعي" أو 
على كلّ حزب أن يجمع في #الموت 
ما عجز عنه في الحياة. النهضة 

النداء نفس المعركة.

 الإبهار الداعشي: في لبنان.. {إعلام طلعت ريحتو}

طفل يذبح {دبدوبا}

غياب صورة حسن نصرالله في اللوحة أثبت عدم براءة الحراك وفق ناشطين

منـــذ اللحظات الأولى للحراك، 

رســـمت علامات استفهام في 

مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 

حول انحياز الإعلام

◄

[ تويتر يكشف تآمر قنوات فضائية لبثها الفتنة وانحيازها الطائفي

 ذكرت الشرطة الكندية الإثنين أن هناك تقارير عن انتحار إثنين من مستخدمي موقع {أشلي ماديسون} للخيانة الزوجية، بعد أن نشر قراصنة الإنترنت 

البيانات الخاصة بهما على الإنترنت. وقال برايس إيفانس القائم بأعمال رئيس شرطة تورنتو إن شركة أفيد لايف ميديا وهي الشركة الأم لموقع {أشلي 

ماديسون} ترصد الآن مكافأة قدرها ٥٠٠ ألف دولار كندي (٣٧٩ ألف دولار أميركي) لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على القراصنة.



} بيــروت - تعـــرف مدينة تدمـــر الأثرية في 
وسط سوريا حيث دمر جهاديو تنظيم الدولة 
الإسلامية معبد بعل شمين الشهير، بأعمدتها 
الرومانيـــة ومعابدها ومدافنهـــا الملكية التي 

تشهد على عظمة تاريخها.
والمواقع الأثرية في مدينة تدمر المعروفة 
باســـم ”لؤلؤة الصحـــراء“، واحدة من ســـتة 
مواقع ســـورية أدرجتها منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــوم والثقافة (يونيســـكو) على 

لائحة التراث العالمي للإنسانية.
وقد ظهر اســـم تدمـــر للمـــرة الأولى على 
مخطوطة يعـــود تاريخها إلى القرن التاســـع 
عشـــر قبل الميـــلاد عندما كانـــت نقطة عبور 
للقوافل بين الخليج والبحر المتوسط وإحدى 

محطات طريق الحرير.
لكن تدمر عرفت أوج ازدهارها إبان الغزو 
الرومانـــي اعتبارا من القرن الأول قبل الميلاد 
وخلال أربعة قرون متلاحقة. وباتت تعرف في 
اللغات الإغريقية واللاتينية باســـم ”بالميرا“ 

المشتق من معنى النخيل باللغات الأجنبية.
في العام 129، منـــح الإمبراطور الروماني 
ادريـــان تدمر وضع ”المدينـــة الحرة“ وعرفت 
آنـــذاك باســـمه ”ادريانا بالميـــرا“. وفي هذه 
المرحلة بالتحديد، تم بنـــاء أبرز معابد تدمر 

كمعبد بعل (بل) وساحة اغورا.
وأعلن الأحد الماضي أن الجهاديين دمروا 
معبد بعل شـــمين الشـــهير الذي بني عام 32م 
على أنقاض آخر مبنى بالطين، واكتمل بناؤه 
فـــي القرن الثاني الميلادي. وكرّس للإله بعل، 
ويرحبول رب الشـــمس، وعجلبول رب القمر. 
وكان مقـــرّا لمجمع الأربـــاب التدمريين، وهو 

أقدم من معبد بعلبك بقرن كامل.
المعبـــد الأول يعـــود إلى الألفيـــة الثانية 
قبل الميلاد، تهـــدّم في الحرب بين التدمريين 
والرومان عام 272م، وفي ثورة التدمريين عام 

273م.
ويتألـــف المعبد من ســـاحة وهيكل تحيط 
به جدران خرّبتهـــا الزلازل في بعض المواقع 
وأُعيـــد بناؤها بســـرعة وبشـــكل عشـــوائي. 
يحيط بها رواق أعمدته كورنثية، 
وأســـقفها كانـــت خشـــبية عليها 

نقوش دينية ونباتية.
وتوجـــد فـــي المعبـــد 
نقـــوش مطليـــة بالألـــوان 
يزين البيض معظمها، وهو 
كما  والخلود،  الحيـــاة  رمز 
توجد نقـــوش لموكب ديني 
تتقدمه وتتبعه مجموعة من 
النساء وجمل يحمل تمثال 
الحجّاج  يســـير  بعل،  الإله 
أمامه مع أضاحيهم. وعلى 
تتمة  للكتلة  الخلفي  الوجه 
الموكـــب وهو مـــن حجّاج 

يحملون البخور.
وتعطـــي هـــذه النقوش 
فكرة عن الطقوس التي كان 
الحجّـــاج يقومـــون بها في 
ذلـــك المعبـــد. ويدعون يوم 
الحج وهـــو 6 أبريل باليوم 
الطيـــب، وهو يـــوم تكريس 
المعبد للإله بعل، إذ يذهب 
الحجّاج إلى المعبد ومعهم 
بها  فيدخلـــون  أضاحيهـــم 
عبر ممر خاص، ويدورونها 
مـــع محمـــل الإلـــه ”بعـــل“ 
الموضـــوع فـــوق جمل، ثم 
إلـــى المذبـــح ليقدموا هذه 
الأضاحي للإله بعل. وبعد 
يشـــوى  والتنظيف  الذبح 

اللحـــم أو يطبخ ليقـــدم للمدعوين الذين تمت 
دعوتهم إلى هـــذه الوليمة بواســـطة بطاقات 
دعـــوة فخاريـــة. وبعد الوليمة يقـــوم الجميع 
بالطواف الكبير حول المعبد لمرة واحدة. ثم 

طواف صغير حول الهيكل مرتين.
وكان سكان المدينة قبل وصول المسيحية 
في القرن الثاني بعد الميلاد، يعبدون الثالوث 
المؤلـــف من الإلـــه بعل ويرحبول (الشـــمس) 

وعجلبول (القمر).
وفـــي مطلـــع العهـــد البيزنطي انتشـــرت 
المسيحية فصار الهيكل كنيسة لا تزال آثارها 
باقية، فعلى الجدار المقابل للمدخل تبدو آثار 
قـــوس المذبح، وعلـــى الجدار الغربـــي بقايا 

فريسكو، تمثل الملائكة ورسوم كنسية.
واستغلت تدمر الصعوبات التي واجهتها 
الإمبراطوريـــة الرومانيـــة في القـــرن الثالث 
لإعـــلان قيام مملكـــة تمكنت من هـــزم الفرس 

وباتت زنوبيا ملكتها.
وســـيطرت زنوبيا عام 270 على بلاد الشام 
بأكملها وجـــزء من مصر ووصلت إلى آســـيا 
الصغرى، لكن الإمبراطـــور الروماني أورليان 
تمكـــن مـــن اســـتعادة الســـيطرة علـــى تدمر 
واقتيدت الملكة زنوبيا إلى روما فيما انحسر 

نفوذ المدينة.
وشـــكلت تدمر قبل 2011 وجهة ســـياحية 

بارزة، إذ كان يقصدها أكثر من 150 ألف سائح 
ســـنويا لمشـــاهدة أثارها التي تضم أكثر من 
ألف عامـــود وتماثيل ومعابـــد ومقابر برجية 
مزخرفـــة، تعـــرض بعضهـــا للنهـــب مؤخرا، 
بالإضافة إلى قوس نصر وحمامات ومســـرح 

وساحة كبرى.
وأثار ســـقوط تدمـــر على الفـــور قلقا في 
العالـــم على المدينة التي يعـــود تاريخها إلى 
ألفـــي عام، لا ســـيما أن للتنظيم ســـوابق في 
تدميـــر وجرف الآثار في مواقع أخرى ســـيطر 

عليها لا سيما في العراق.
ونـــددت المديـــرة العامـــة لمنظمـــة الأمم 

المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) 
الاثنين بقيام تنظيم الدولة الإســـلامية بتدمير 
معبـــد بعـــل شـــمين، واعتبرت ذلـــك ”جريمة 

حرب“.
وقالـــت بوكوفـــا إن ”الفنـــون والعمـــارة 
فـــي تدمر التي تقـــف على تقاطـــع العديد من 
الحضـــارات، هي رمـــز لثراء وتنـــوع الهوية 

والتاريخ السوريين“.
وأكدت أن التنظيم المتطرف ”يقتل الناس 
ويدمـــر المواقـــع، ولكـــن لا يمكنه أن يســـكت 
التاريخ وسيفشـــل في النهايـــة في محو هذه 

الثقافة العظيمة من ذاكرة العالم“.
وعبرت لويـــزا لافلاك فـــي صحيفة ”ديلي 
عـــن مخاوف المؤرخيـــن من تدمير  تلغراف“ 
لؤلؤة الصحراء متسائلة عن صمود باقي آثار 
تدمر، التـــي صمدت في وجه الغزو الروماني، 

في وجه الفوضى العارمة للحرب السورية.
وتقول إن تدمر، كغيرها من الكنوز الأثرية 
فـــي ســـوريا، تعرضـــت لأضـــرار فـــي القتال 
والهجمـــات الجويـــة، والآن يجـــري تفجيرها 

بالديناميت.
من جهته قـــال المؤرخ توم هولاند ”عندما 
ينتهـــي القتل وتجـــف الدماء ويريد الشـــعب 
الســـوري بناء شـــيء من الركام الذي تحولت 

البلاد له، سيكونون في حاجة إلى رموز“.

} ســمائل (عمــان) - تعتبـــر ولاية ســـمائل 
إحـــدى ولايـــات محافظـــة الداخليـــة، وهـــي 
إحدى واحاتها الخضراء واشـــتهرت سمائل 
باســـم (الفيحاء) ويعود ذلـــك لكثرة واحاتها 
الخضـــراء، وتتميز مثلها مثـــل بقية ولايات 
محافظة الداخلية بوجود عدد كبير من القلاع 

والحصون التاريخية.
وتكثـــر فـــي الولايـــة القـــلاع والحصون 
والأبـــراج وهي تقـــارب حوالـــي 115 حصنا 
وقلعة، وأهمها حصن سمائل الشاهق المبني 
في أحد المرتفعات الجبلية بوســـط المدينة، 

وهناك قلعة الشهباء وبرج الدواء وغيرهما.
ويعتبر حصن ســـمائل من أبرز الحصون 
الموجودة في الولاية ولا يقل أهمية عن باقي 
تلك الحصـــون من حيث اشـــتراكه معها في 
التصميم وفي المدخـــل وفي النظام الدفاعي 

بشتى أنواعه.
وقد بنـــي هذا الحصن على ســـفح جبلي 
في وسط الولاية، وشيد منذ حوالي 380 عاما 
تقريبا خلال الفترة ما بين عهدي كل من الإمام 
عبداللـــه بن محمد الذي تولى الإمامة في عام 
(1560) والإمام ناصر بن مرشد اليعربي الذي 

تولى الإمامة عام (1624).
وحصـــن ســـمائل قديم ولا أحـــد يعلم من 
قام ببنائـــه، وإن كان هناك الكثير من الملوك 
والأئمة قـــد أعادوا ترميمـــه، ويمتد الحصن 
عبر واجهـــة منحدرة لصخـــرة معزولة ولها 
واجهة رأســـية نحو الوادي يعلوها الحصن 
الذي هـــو عبارة عن برج دائري كبير مشـــيد 
بالحجـــارة عنـــد أعلى نقطة، وهناك أســـوار 

عالية تحيط بمنطقة الحصن الواسعة.
ويتكـــون الحصـــن مـــن عدد مـــن الأبراج 
والجدران الخارجيـــة بالإضافة إلى الواجهة 
الأماميـــة والمدخل الرئيســـي، تميـــزت كلها 

بوجود عناصـــر دفاعية هامة كمواقع إطلاق 
السهام والمرامي التي كانت تستخدم للدفاع 
عن الحصن، فضلا عن وجود مصاب الدبس 
والماء المغلي والتي توجد عادة فوق مدخل 

الحصن.
كمـــا يتكـــون الحصـــن من عـــدة وحدات 
معماريـــة أهمهـــا بيـــت الوالـــي المكون من 
كامـــلا  بنـــاؤه  وتميـــز  طابقيـــن (دوريـــن)، 
بالحصى والصـــاروج العماني، وله مدخلان 
للمســـجد  المقابلـــة  الســـاحة  يقابـــل  الأول 
والسبلة الموجودة بالحصن، والآخر يفضي 
إلى ساحة تضم عددا من الغرف المخصصة 
لأغـــراض أخرى، كما يوجد مبنى -يقع خلف 

ســـكن الوالي مباشـــرة- وهو عبارة عن بناء 
كبير ينقســـم إلى ثلاث غرف كل واحدة منها 
لهـــا مدخلهـــا الخـــاص، كذلك يوجـــد مبنى 
-يلاصق ســـكن الوالي مباشـــرة- من الجهة 
الجنوبيـــة الغربية وهو غير منتظم الشـــكل 
ويقســـم من الداخل إلى غرفتيـــن، كما توجد 
الســـبلة وتقع جنوب المســـجد مباشرة، أما 
المسجد فهو يتوسط ساحة الحصن من جهة 

المدخل ويرتفع قليلا عن مستوى الأرضية.
ويحتوي الحصن كذلك على ثلاثة مخازن 
للتمور تســـتخدم لتخزين التمـــور العمانية، 
كما يحتوي على غـــرف للجند ومطبخ وآبار 

المياه  بحيـــث لجمع  بالصخـــر  نحتـــت 
المياه  تسريب  عدم  تضمن 

للخارج.
ويبلـــغ عـــدد الأبـــراج 
في الحصـــن ثمانية أبراج 
تشـــكلت مـــا بيـــن الدائريـــة 
والنصـــف دائريـــة والمربعة، 

وتوزعت بين أواســـط جدران الحصن وهي: 
برج دائري الشـــكل وهو مؤلـــف من طابقين 
يقع في الزاوية الشـــمالية الغربية للحصن، 
وبـــرج آخر مربع الشـــكل ويقع فـــي الزاوية 
الشـــمالية الشـــرقية للحصـــن، وبرج شـــبه 
دائـــري يقع في الجهة الشـــرقية من الحصن 
ضمن الجدار الشرقي، وبرج مستطيل الشكل 
يقع في الزاوية الجنوبية الشـــرقية للحصن 
ومدخله مـــن الجهة الجنوبيـــة، وبرج مربع 
الشـــكل ويقع في الزاوية الجنوبية للحصن، 
وبرج شبه دائري ويقع في الزاوية الجنوبية 
الشـــرقية من الحصـــن، وبرج دائـــري محاذ 
لمدخـــل الحصن مـــن الجهـــة الغربية ويقع 
فـــي الزاويـــة الشـــمالية الغربيـــة للصبـــاح 
(البوابـــة)، وآخر الأبراج بـــرج نصف دائري 
ويقع في الزاوية الجنوبية الغربية للحصن 

ويحتوي علـــى نافذتين تطلان 
على الشارع العام 

للمراقبة، كما توجد بالحصن وحدة معمارية 
مكونة مـــن صالة مســـتطيلة وغرفـــة مربعة 
الشـــكل وبـــرج بالغرفة مـــن جهـــة الجنوب 

الشرقي.
ويحتـــوي الحصـــن أيضا علـــى عدد من 
المباني الأثرية، فهناك ســـكن العســـكر ويقع 
فـــي الواجهة الأمامية نحـــو الغرب ويحتوي 
علـــى نوافذ صغيـــرة ذات تصميم متشـــابه، 
كما يوجد مبنى آخر -غرب ســـكن العســـكر- 
وهو مبنى صغير يتوســـطه جدار في الوسط 
يدخل من جهة الغرب يؤدي إلى مدخل صغير 
ثـــم إلى غرفة صغيـــرة. وهنـــاك أيضا مبنى 
مســـتطيل الشـــكل يتكون من غرفتين: الأولى 
تفتـــح باتجـــاه الشـــرق من البـــرج والأخرى 
باتجاه الغرب وتتكون من دورين، كذلك هناك 
مبنى آخر مســـتطيل الشـــكل يعتقـــد أنه كان 
ســـجنا، ويقســـم البناء حســـب ما تبقى من 
عناصره المعمارية إلـــى غرفتين لهما مدخل 
واحـــد، أمـــا آخـــر هـــذه المباني فهـــو غرفة 
صغيرة مستطيلة الشـــكل تقع ضمن الجدار 

الشرقي للحصن.
وتقام في ســـاحة الحصن الأمامية العديد 
مـــن الفعاليـــات التراثيـــة مثـــل الأمســـيات 
الشـــعرية وإحياء ذكرى علماء وشعراء ولاية 
سمائل أســـوة بقلعة الشـــهباء بولاية نزوى 
التي احتضنت العديد من الأمسيات التراثية 
على مستوى السلطنة بإشراف وزارة التراث 

والثقافة.
ونظـــرا لأهمية حصن ســـمائل التاريخية 
يجـــري ترميمه، حيث قامت الـــوزارة بترميم 
الحصن الذي تبلغ مســـاحته الإجمالية أكثر 
من 10 آلاف متر مربـــع بمواد البناء المحلية 
واســـتخدام الصاروج العماني والحصى في 
الأماكـــن المبنية بـــه، فيما اســـتخدم الطين 
في إعـــادة ترميـــم الأماكن المبنيـــة بالطين، 
وقـــد اســـتخدمت جـــذوع النخيـــل والدعون 
والسميم المحلي في تسقيف بعض الوحدات 
المعماريـــة التـــي كانت مســـتخدمة فيها في 
الســـابق، فيما اســـتخدمت أخشـــاب الكندل 

والبامبو في غرف أخرى.
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بوكوفا: الفنـــون والعمارة في تدمر التي تقف على تقاطع أماكن

العديد من الحضارات، هي رمز لثراء وتنوع الهوية والتاريخ 

السوريين.

ســـكان مدينـــة تدمر قبـــل وصول المســـيحية فـــي القـــرن الثاني بعد 

الميـــلاد، كانـــوا يعبـــدون الثالـــوث المؤلـــف مـــن الإله بعـــل ويرحبول 

(الشمس) وعجلبول (القمر).

{حصن ســـمائل} من أبـــرز الحصون الموجـــودة في الولايـــة ولا يقل 

أهمية عن باقي تلك الحصون من حيث اشتراكه معها في التصميم 

وفي المدخل وفي النظام الدفاعي بشتى أنواعه.

مايدمره المتطرفون تحفظه الكتب والصور

معبد بعل شمين شاهد على تنوع الحضارات في تدمر

يمر التاريخ عبر مدينة تدمر الســــــورية التي دونت لنا مراحل من الحضارة الإنســــــانية لا 
يمكن أن يمحوها الزمن ولا الطغاة، فالمدينة التي ســــــتظل شــــــامخة حكت لنا عن الديانات 
وأباطرة السياسة والغزوات والحروب وخارطة الطرق التجارية، وستنتصر على الجرائم 

الوحشية كما فعلت من قبل.

بناء الحصون والقلاع يأتي شاهدا على تأمين الإنسان لأهم ضرورة من ضروريات حياته 
ــــــى هذه الأرض، وهــــــي الأمن والأمان، لينعم في ظلها بنعمة الاســــــتقرار والرخاء، وقد  عل
بدأت عمليات بناء هذه المقرات التي تشــــــبه الثكنات العســــــكرية اليوم مع بدايات تحضره 

واستقراره على الأرض التي استوطنها.

حصن سمائل يحرس واحات الفيحاء العمانية

[ بالميرا واحة فاخرة في قلب الصحراء [ التطرف يدمر المباني ولا يسكت التاريخ

مؤرخ: عندما ينتهي القتل وتجف الدماء 

ويريد الشعب السوري بناء شيء من 

الركام الذي تحولت البلاد له، سيكونون 

في حاجة إلى رموز

وأعيـــد بناؤها بس
يحيط
وأســـ
ن

معماريـــة أهمهـــا بيـــت الوالـــي المكون من 
كامـــلا  بنـــاؤه  وتميـــز  طابقيـــن (دوريـــن)، 
بالحصى والصـــاروج العماني، وله مدخلان 
للمســـجد  المقابلـــة  الســـاحة  يقابـــل  الأول 
والسبلة الموجودة بالحصن، والآخر يفضي 
عددا من الغرف المخصصة  إلى ساحة تضم
لأغـــراض أخرى، كما يوجد مبنى -يقع خلف 

المياه  بحيـــثلجمع  بالصخـــر  نحتـــت 
المياه تسريب  عدم  تضمن 

للخارج.
ويبلـــغ عـــدد الأبـــراج
في الحصـــن ثمانية أبراج
تشـــكلت مـــا بيـــن الدائريـــة
والنصـــف دائريـــة والمربعة،

لمدخـــل الحصن مـــن الجهـــة الغربية ويقععع
الزاويـــة الشـــمالية الغربيـــة للصبـــاححححح فـــي
(البوابـــة)، وآخر الأبراج بـــرج نصف دائرييييي
ويقع في الزاوية الجنوبية الغربية للحصن

علـــى نافذتين تطلان  ويحتوي
العام على الشارع

نقوش المعبد تعطي فكرة 

عن الطقوس التي كان الحجاج 

يقومون بها في اليوم الطيب، 

وهو يوم تكريس المعبد للإله 

بعل، إذ يطوف الحجاج بمحمل 

الإله فوق جمل، ليصلوا إلى 

المذبح ويقدموا الأضاحي



} أوســلو - أفـــادت نتائـــج دراســـة نرويجية 
حديثة أن المـــرأة أكثر اســـتقلالية بكثير من 
الرجال، وذلك ابتداء من سن السنتين ونصف 
السنة فقط. وكشفت أن الفتيات في هذه السن، 
أكثر قدرة على إطعام أنفسهن وخلع الملابس، 
وكذلك التصرف بشكل اجتماعي في حضانات 

رياض الأطفال.
شـــملت الدراســـة، التـــي تمثل جـــزءا من 
مشروع ستافنغر في المركز النرويجي لتعليم 
القـــراءة والبحث، في جامعة ســـتافنغر، أكثر 
مـــن ألف طفـــل تتـــراوح أعمارهم مـــا بين 30 
و33 شـــهرا، وطلب من موظفي روضة الأطفال 
مشاهدة وتسجيل سلوكيات الأطفال ومستوى 
مشـــاركتهم فـــي المباريات وكيفيـــة تناولهم 

الوجبـــات. كمـــا رصـــدت مـــا إذا كان الأطفال 
قادرين على ارتداء وخلع ملابســـهم بأنفسهم 
وإذا ما اســـتطاعوا تناول الأكل والشرب دون 

مساعدة من الكبار.
وكان تفـــوق الفتيـــات علـــى الأولاد فـــي 
التخلص من الحفاضـــات ودخول المرحاض، 
أكبـــر فرق تـــم تحديده فـــي الدراســـة، حيث 
بلغت نســـبة الفتيات 21.3 بالمئـــة مقابل 7.5 
بالمئـــة فقط للأولاد. وشـــددت الدراســـة على 
أهمية توفيـــر الدعم الكافي للبنين للتمكن من 
إتقان الأنشـــطة اليومية التي تشمل المهارات 

الاجتماعية واللغوية.
واعتبـــرت نتائج الدراســـة خطـــوة أخرى 
لإظهار الفـــروق بين الجنســـين عندما يتعلق 

الأمر بالأنشـــطة اليومية. وأوضح أود توريل 
ميلانـــد، أحـــد المشـــاركين في البحـــث قائلا 
”توقعنـــا أن نجد اختلافات، ولكن فوجئنا أنها 

كبيرة جدا“. 
ومـــن جانبهـــا قالـــت الأســـتاذة اليســـا 
كالتفيتـــد ”كشـــفت كل هذه الأمـــور عن تمتع 
الفتيات باســـتقلالية أكبر من الأولاد، وترتبط 
هذه المهارات الاجتماعية والأنشـــطة اليومية 
مع فهم الأطفـــال للغات والمهـــارات الحركية 
والتنظيـــم الذاتـــي. وهذه المهـــارات اللغوية 
تجعل  الفتيـــات أكثر قدرة علـــى التعبير عن 
احتياجاتهـــن مـــن الأولاد“. وأكـــدت كالتفيتد 
قائلة ”قد ترجع هـــذه الفروق إلى الاختلافات 

البيولوجية بين الفتيات والفتيان“.
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◄توصلت دراسة أميركية إلى أن 
زيادة مدة النوم عند الأطفال تؤدي 

إلى التقليص في تناول الطعام 
وبالتالي إلى انخفاض وزن الجسم. 

وبينت أن من عانى من الأرق أكل 
أكثر من أقرانه.

◄ أشارت دراسة إلى أن السيدات 
اللاتي يمارسن الرياضة خلال فترة 
الحمل يحمين أنفسهن من الولادة 

بجراحات قيصرية، وقال الباحثون 
إن المشي السريع ثلاث مرات 

أسبوعيا يقلل بمقدار النصف خطر 
إنجاب طفل زائد الوزن، وهو أحد 
الأسباب الرئيسية لإجراء عمليات 

قيصرية عاجلة.

◄ أكدت نتائج دراسة كندية 
أن الرجال والنساء المتزوجين 

أقل احتمالاً لممارسة عادة 
التدخين مقارنة بنظرائهم من غير 

المتزوجين، وأقل استهلاكا للكحول 
كذلك. وأوضحت  أن الرجال والنساء 

المطلقين يدخنون بمعدل أكثر من 
غير المتزوجين.

◄أظهرت دراسة أن النساء يتعرضن 
لقدر أكبر من الآلام والأوجاع 

المزمنة مقارنة بالرجال، وأرجع 
الباحثون ذلك إلى اختلاف استجابة 

جسم الجنسين للآلام التي تصيبه 
نظرًا لبعض العوامل الاجتماعية 

والثقافية المختلفة.   

◄قالت دراسة أكاديمية حديثة 
لقسم االإحصاء والبحوث في 

كلية العلوم بجامعة الكويت إن 
الكويتيين يقضون ربع يومهم 

تقريبًا في متابعة تويتر، والواتس 
اب، والانستغرام، والسناب شات، 

وغيرها.

أكدت دراســـة حديثة أن الســـفر وحيدا لقضـــاء العطلات يمنح 
المسافرين الشعور بالحرية في السيطرة على حياتهم وأفعالهم، 

علاوة على أنه يمنح البعض إمكانية التفكير واكتشاف الذات.

أوضحت دراســـة بلجيكية أن مصففي الشـــعر الذين يستخدمون 
قفـــازات أكثر قدرة على حماية الجلد والتي تســـتخدم لمرة واحدة 

يكونون أقل عرضة للكيماويات الموجودة في صبغات الشعر.

الفتيات يتصرفن بشكل اجتماعي أكثر من الفتيان

} لم أتوقع يوماً أن أحس بما أحس به من 
امتنان لكل ما مرّ بي من ألم فجعلني أعرف 
ذاتي وأكتشف نفسي الحقيقية وأرى كل ما 

حولي بعيون مختلفة ونظرة جديدة.
عبارة لم أتوقع قولها حتى لنفسي وأنا 
في خضم تجربة الخوف والوجع وتداعي 

الروح والجسد.. بيد أن لحظة الكشف التي 
طالما قرأت عنها وسمعتها وتحدثت بها 
وضمّنتـهُا كتاباتي لم تكن أكثر من كلمة 

تضمر ما يضمره الغموض من سحر.. ولم 
تكن يوماً محسوسة فتشكل لي أسلوب 

حياة وطريقة يومية للتنفس والحب وعشق 
الحياة مثلما أصبحتُ أحسّ بها اليوم.
هي لحظة فقط.. لحظة حاسمة من 
تاريخ الإحساس بالأشياء وبالمعنى 

الحقيقي لكلمة وجود.. والإدراك العميق 
لما تعنيه رحلة الجسد في حياة قصيرة 

جداً وجديرة جداً بأن تعاش.. لحظة أدارت 
دفـةّ الحلم لتجعله واقعاً يومياً معاشاً.. 

لحظة انكشفت من بعدها كل الصور وبدأت 
تتضح لتتناثر أمامي كل الأوراق والوجوه.. 

فصرت أرى ما تكتنفه الأقنعة والملابس 

التنكرية وما يكشفه العري إذ يُـزال الستار 
عن ”آخريني“ وأشيائي وكل ما حدث 

ويحدث حولي.
لم يعد لكلمة مغفرة من معنى بقدر ما 

صارت تعنيه كلمة تقبّـل.. تقبّل النفس 
والآخر والوجود الحاضر وما قد يأتي به 

الآتي من سحر دائم نستطيع بقليل من 
التركيز والإدراك أن نفهمه ونتقبله ونعيشه 

كما يجب.. مهما كان الموت حاضراً فينا 
أو معنا.

وصار ثمة معنى كبير لكل ما كان.. 
بعيداً عن مشاعرنا صوبه.. وأعني كل 
أنواع المشاعر.. ولأن الحاضر أو الآن 

أهم فإن للماضي أن يكون رائعاً إذا غذى 
الحاضر بالراحة والطمأنينة والسكينة.. 

وإلا فلن تكون ثمة قيمة لوجود أي مشاعر 
غير مفهومة تشغلنا عن حاضرنا وتلهينا 

عن التواصل أو الانغمار فيه.
صرت أحس أن كل ما مرّ بي من تجارب 

إن هي إلا رحلات منحتها لي الحياة 
ا ما كانت التجربة ومهما كان  بسخاء.. أيًّ

ألمها أو قسوتها أو غبطتها أو روعتها 
أو حياديتها وعاديتها.. صرت أحس أنني 

أتصفحها مثل كتاب جميل جدير بالقراءة.. 
يشدّني فضولي لإعادة قراءته أحيانا 

فألمس منه الحكمة أو القوة لمواجهة ما 

ستأتي به دقائقي وساعاتي القادمات.. دون 
أن أعير قلقاً وارتباكاً لما سيكون.

إحساس رائع لا غنى للنفس عنه.. بيد 
أنّي احتجتُ إلى الكثير من الألم والمعاناة 

والعذاب النفسي والجسدي لأصل إليه.. 
فلأننا بشر لابد لنا أن نبقى بشراً.. وأن 

نحسّ وأن نسير في دروب الحياة.. ولكن 
الأهم هو كيف نسير ومتى نتوقف لنتأمل 
فندرك.. وكيف نختار طريقنا ولماذا؟

 الضعف صفة بشرية مثلما هي القوة.. 
والخطأ والصواب ثنائية نسبية تحتمل كل 

شيء.. وحتى الثوابت والمتغيرات قابلة 
للتدارك والتمعن وإعادة النظر أو إعادة 

التشكيل.
يقول مولانا جلال الدين الرومي ”من 
لا يجري إلى فتنة الحب.. سيبقى يمشي 

طريقاً لا شيء فيه حي“.
وطالما كان للحب والعطاء والأمل مكان 
في أرواحنا ودواخلنا.. طالما صار للصبر 
والتحمل والتقبـلّ مكان ومكانة عظيمة في 
حياتنا.. وصار للعمر معنى يتخطى حدود 

الزمن الكائن والوجود المجرد.. وصار 
للعمق جذر أشد تمسكاً بتربة الأرض التي 

وجدنا أنفسنا عليها ذات صدفة أو ذات 
قدر.

.. صباحكم كشف وإدراك وتجلٍّ

ريم قيس كبة

ًً

كشــف

أسرة

باختصارجمال

التنظيف السليم يحارب 
كبر مسام البشرة

 } تعتبر المســـام كبيـــرة الحجم عدواً 
لـــدودا لجمال المرأة حيـــث أنها تمنح 
البشرة مظهرا يسلبها رقتها وأنوثتها.
الألمانية  وقالت مجلـــة ”فرويندين“ 
إنـــه يمكن للمـــرأة محاربة هـــذا العدو 
ببعض الأســـلحة، حيث ينبغي تنظيف 
بواســـطة  ومســـاءً  صباحـــاً  البشـــرة 
مستحضر تنظيف لطيف، مع استعمال 

مستحضر تقشير ناعم.
كريمـــات  اســـتعمال  ينبغـــي  كمـــا 
العنايـــة النهارية والليليـــة، التي تمد 
البشـــرة بالرطوبة، ومن ثـــم الحيلولة 
دون جفاف البشرة، الذي يجعل المسام 

تبدو أكبر حجماً وظاهرة للعيان.
ونصحت باســـتعمال مستحضرات 
التجميـــل المخصصـــة لتصغير حجم 
والأمصـــال  كالكريمـــات  المســـام، 
المحتوية على حمض الساليسيليك أو 
حمض اللبنيك أو الريتينول، حيث أنها 
تزيل القشـــور المتقرنة، مما يسهم في 

تضييق المسام.
ومن ناحية أخرى، توصي فرويندين 
الدائـــم،  العصبـــي  التوتـــر  بتجنـــب 
لأنـــه يعـــزز إفـــراز هرمونـــات الذكورة 
(أندروجيـــن)، التي تتســـبب في زيادة 
كبر حجم المســـام من ناحية وتعزز من 

إفراز الدهون من ناحية أخرى.
وبالإضافة إلى ذلـــك، ينبغي تجنب 
حمامات الشـــمس الطويلة والإقلاع عن 

التدخين.

نهى الصراف

} في دراســـة حديثـــة، أجراهـــا باحثون في 
ولاية بنســـيلفانيا الأميركية بمشاركة باحثين 
من جامعتي نيويورك وتشابل هيل، تبين بأن 
الإجهـــاد والضغوطات الناجمـــة عن المعاناة 
من الفقر بإمكانهما أن يضعفا من أداء الأطفال 
الدراســـي، في واحد من أبرز الآثار الســـلبية 

للفقر التي تهدد مستقبل هؤلاء الصغار.
ورصدت الدراســـة حيـــاة أكثر مـــن 1300 
تلميـــذ في مســـتويات عمريـــة مختلفة ولمدة 
24 شـــهراً، مع رصد لطبيعـــة الحياة المنزلية 
والمستوى المعيشي، إضافة إلى مدى إسهام 
الوالديـــن فـــي تحفيز الأبناء علـــى التحصيل 
الثقافي والأكاديمي، وقياس هورمون الإجهاد 

لغرض تحديد مستويات التوتر. 
وأكـــدت النتائج على أن الأطفـــال الفقراء 
يعانون من مستوى مرتفع من التوتر والإجهاد 
النفسي، مقارنة بالأطفال الآخرين.  ويذكر بأن 
للتوتر النفســـي تأثيرا ســـلبيا على الوظائف 
التنفيذيـــة للدماغ مثل التفكير في المســـتقل 
والإبـــداع، كما أثبتـــت النتائج بـــأن الأطفال 
الفقـــراء قد يعانون من هـــذا النوع من التوتر 
حتى في سن مبكرة، وقد تكون ابتداءً من سن 
الثالثة من العمر. كما أن التوتر النفسي يمكن 
أن يفضـــي إلى مشـــاكل حياتية أخـــرى، مثل 
إهمال الوالدين وتدني التحصيل الدراسي في 
حين أن الطفل الذي يعاني من الفقر مبكراً قد 

يستمر في معاناته هذه مع تقدمه في العمر.
وتتوالـــى الأدلـــة البحثيـــة مجـــدداً فـــي 
تســـليط الضـــوء على الفقـــر وأثـــره في نمو 
الدمـــاغ والتحصيـــل الأكاديمـــي المتدني، إذ 

أن العديـــد من الأبحـــاث في هـــذا المجال ما 
زالـــت تؤكد وتوثق الدور الكبيـــر الذي تلعبه 
الحالة الاجتماعية – الاقتصادية على مستوى 
التحصيل الدراســـي، حيـــث أن الأطفال الذين 
يعيشـــون في مستويات اقتصادية فقيرة أكثر 
ميلاً إلى تحصيل درجات دنيا في الاختبارات 
الموحدة (المعياريـــة) مقارنة بزملائهم الذين 
ينتمون إلى أســـر متوسطة أو مرتفعة الدخل، 
كمـــا أنهـــم فـــي الغالب يتلـــكأون فـــي إكمال 
تحصيلهم في الدراســـة الثانويـــة ويخفقون 
فـــي دخول الجامعـــة. إلا أن دراســـات حديث 
أظهرت -إضافة إلـــى ذلك- بأن الفقر قد يكون 
تأثيره ســـلبيا في بنية أدمغة الأطفال، خاصة 
الجزء المتخصص بحجم المادة الرمادية في 
الدماغ وهي المســـؤولة بشـــكل ما عن تخزين 

المعلومات.
الدراســـة التـــي اعتمـــدت نتائجهـــا على 
البيانات التي تم جمعها من قبل مركز الإحصاء 
الوطني الأميركـــي للتعليم، أوضحت بأن هذا 
التقســـيم الطبقي (الاجتماعـــي والاقتصادي) 
يخلق بيئة غير صحية من عدم تكافؤ الفرص، 
حيث أن استمرار الأطفال الفقراء في التواجد 
في بيئـــات فقيرة قد يزيد الهـــوة بينهم وبين 
أقرانهم الذين يعيشـــون في مستويات أفضل، 
ليـــس في مـــا يتعلـــق بالتحصيـــل الأكاديمي 
فحســـب بل يمتد أثـــره إلى المســـتقبل، لذلك 
يوصـــي المتخصصون التربويـــون بضرورة 

مكافحة مشكلة الفقر في المقام الأول.
ويـــرى الباحثـــون بـــأن الأطفـــال الذيـــن 
ينشأون في بيئات فقيرة، يعانون من مجموعة 
ضغوطات في طفولتهم المبكرة بســـبب ضيق 
ذات يـــد آبائهـــم الـــذي يتبـــدى فـــي توترهم 
المســـتمر الـــذي ينعكـــس على بيئـــة المنزل 
بصورة مباشـــرة، كما أن هـــؤلاء الصغار أقل 
قـــدرة على الوصول إلى المصـــادر التعليمية 
المختلفة بســـبب القيود المادية وأقل تعرضاً 
لمفردات اللغـــة المنطوقـــة وللرعاية بصورة 
عامة، بسبب غياب الوالدين أو أحدهما طوال 
اليوم للعمل لتحصيل لقمة العيش وانشـــغال 

الأم في أعمال المنزل التي تبدو أكثر شـــقاءً، 
بسبب عدم توافر الظروف المعيشية المناسبة 

وغياب ضرورات الحياة.
هذه العوامل وغيرها مجتمعة، من شأنها 
أن تحدث تغييـــرات في بنية ووظائف الدماغ 
في ما يتعلق بالمهارات التعليمية المكتسبة. 
أما المقارنة بين الأطفـــال فبيّنت بأن الفقراء 
منهـــم لا يحصلون على رعاية أبوية كافية في 
شـــتى جوانب حياتهم مقارنة بأقرانهم الأوفر 
حظاً، كمـــا أن الفقراء مـــن الأطفال معرضون 
لمســـتويات أعلـــى من الضغوطـــات والعنف 
يوميا، إضافة إلى المعاناة من عدم الاستقرار 

الأسري.  
وبســـبب طبيعة التقشـــف المعيشي التي 
تتبعه الأســـر الفقيرة، فإنها تبدي اســـتعداداً 

أقل لتحفيـــز أبنائهـــا الصغـــار وحثهم على 
تطوير مهاراتهم المعرفية.

في العـــام 2014، أشـــار الدكتور نيكولاس 
وولـــش، أســـتاذ الطب النفســـي فـــي جامعة 
كامبريـــدج فـــي المملكة المتحـــدة، في نتائج 
دراسته عن أثر الضغوط النفسية في الطفولة 
والمراهقة المبكرة على حجم المادة الرمادية 
فـــي الدمـــاغ، إلـــى أن أدمغة الصغـــار الذين 
تعرضوا إلى هذه الضغوط ابتداءً من الشهور 
الأولـــى وحتـــى بلوغهـــم الحادية عشـــرة من 
العمر، تقل حجم المادة الرمادية في أدمغتهم 
كمـــا يبدو المخيـــخ وكأنه أصغـــر حجماً من 

أقرانهم.
وأكد الدكتور وولش علـــى أنه على الرغم 
من أن التعرض لأشـــكال حادة من الإهمال أو 

ســـوء المعاملـــة أو التعرض إلـــى الاضطهاد 
فـــي هـــذه الســـن المبكرة، قـــد يتســـبب في 
تغييـــر بنيـــة الدمـــاغ وحتى حجـــم المخيخ. 
إلا أن المســـتويات القليلة أو المتوســـطة من 
الصعوبات التي يواجهها الصغار في أسرهم 

قد يكون لها تأثير سلبي مماثل.
كمـــا أشـــار متخصصـــون إلـــى أن حجم 
المخيخ الأصغر، ربمـــا يكون علامة تحذيرية 
تنبئ بإمكانية حدوث مشاكل خاصة بالصحة 
العقليـــة في المســـتقبل. ولهذا، فـــإن تجنيب 
الأطفال التعرض للبيئات الاجتماعية السلبية 
في مراحل نموهم المبكرة، من شـــأنه أن يعزز 
مـــن نمو الدمـــاغ  بصورة نموذجيـــة كما أنه 
يحـــد من مخاطر التعرض لمشـــكلات الصحة 

النفسية في مستقبل حياتهم.

[  التقسيم الطبقي يمتد أثره إلى مستقبل الطفل [  البيئات الاجتماعية السلبية تحد من نمو الدماغ
تمثل مشــــــكلة الفقر ظاهرة عالمية خطيرة في تأثيرها على حياة ومســــــتقبل الملايين من 
البشر، الذين ما زالوا يكابدون المر من أجل تحصيل لقمة العيش. إلا أن أكثر مساوئ 
ــــــم ومعاناتهم من الجوع  الفقــــــر يتمثل في تهديدها لمســــــتقبل ملايين الأطفال حول العال
والتهميش والحرمان من التعليم واضطرارهم إلى العمل في ظروف قاهرة، لا تتناســــــب 

وسنهم الصغيرة ما يحرمهم من القيام بأدوارهم الحقيقية في الحياة.

 الفقر والتوتر النفسي يهددان مستقبل الطفل

اســـتمرار الأطفـــال الفقـــراء فـــي 
التواجد فـــي بيئات فقيرة قد يزيد 
الهوة بينهـــم وبين أقرانهم الذين 

يعيشون في مستويات أفضل

◄

توصلـــت نتائج دراســـة فرنســـية إلـــى أن الكافيين في مشـــروبات 
الطاقـــة أو القهوة والشـــاي يعمل على إبطاء دمـــاغ الأطفال، وأن 

المشروبات الغازية قد تجعلهم أغبياء.

الأطفال الذين يعيشون في مستويات اقتصادية فقيرة يتلكأون في إكمال تحصيلهم العلمي

ّ
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◄ أكدت إدارة نادي نادي الوصل 
الإماراتي، تمديد التعاقد مع النجم 
الشاب عبدالله كاظم لاعب الفريق 

الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة 
خمس سنوات جديدة تبدأ مع نهاية 

الموسم الحالي.

◄أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد 
العربي لكرة القدم في اجتماعها 

السادس والخمسين الذي عقد في 
السعودية عودة منافسات بطولة 

دوري أبطال العرب في نوفمبر 
المقبل وذلك بعد غياب دام لست 

سنوات.

◄ تعاقد نادي النصر السعودي 
رسميا مع المغربي يونس مختار 

لاعب فريق إف سي تفنتي 
الهولندي. ولم تعلن إدارة النادي 

عن القيمة المالية للصفقة.

◄ رفض نادي سبورتنغ لشبونة 
البرتغالي، عرضا رسميا من نادي 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، لضم 

المهاجم الياباني الدولي جونيا 
تاناكا في السوق الصيفية الحالية، 

لتدعيم صفوفه.

◄  يخوض منتخب العراق مباراة 
دولية ودية في كرة القدم أمام 
نظيره اللبناني اليوم الأربعاء 

في صيدا (جنوب) ضمن برنامج 
استعداداتهما للتصفيات المزدوجة 

لكأسي العالم ٢٠١٨ في روسيا 
وآسيا ٢٠١٩ في الإمارات.

◄ تصدر النجم الجامايكي 
أوسين بولت المشهد في بطولة 

العالم لألعاب القوى المقامة حاليا 
بالعاصمة الصينية بكين سواء 

على المضمار أو خارجه، حيث كان 
صاحب النصيب الأكبر من التفاعل 

الجماهيري على مواقع شبكات 
التواصل الاجتماعي.

ثالوث عربي على أعتاب إنجازات تاريخية في بكين

[ الغريبي مرشحة لاعتلاء منصة التتويج في سباق 3 آلاف متر [ إيهاب عبدالرحمن يطمح إلى منح مصر باكورة ميدالياتها

} بكيــن - تمكن العداء الكيني ديفيد روديشا 
من استعادة لقبه بطلا للعالم في سباق سباق 
800 متر بإحرازه ذهبية الســـباق ضمن بطولة 
العالم لألعـــاب القوى مســـجلا 1.45.84 دقيقة 
أمس الثلاثاء في بكين. ونال الفضية البولندي 
آدم كشيشـــوت بـ1.46.08 دقيقـــة، والبرونزية 
البوســـني أمل تـــوكا بــــ1.46.30 دقيقة. وكان 
روديشا عانى من إصابة في ركبته أبعدته عن 
المنافســـات معظم فترات عـــام 2013 وبالتالي 
عن بطولة العالم، ولم يتمكن من النزول تحت 
حاجز الــــ1.43 دقيقة هذا الموســـم، لكنه نجح 
في اســـتعادة لقبه يوم أمس. ويملك روديشـــا 
الرقم القياسي العالمي في هذا السباق وسجله 
فـــي أولمبياد لندن في طريقه لإحـــراز الذهبية 

مسجلا 1.40.91 دقيقة. 
وكان الرقم القياســـي الســـابق باسم روديشا 
نفســـه ومقداره 1.41.01 دقيقة سجله في لقاء 
رييتي الإيطالي في 29 أغســـطس 2010. وحل 
القطـــري مصعـــب عبدالرحمـــن بله سادســـا 

مسجلا 1.47.01دقيقة.

العـــداءة  أحـــرزت  متوقعـــا،  كان  وكمـــا 
الإثيوبيـــة غنزيبي ديبابا ذهبية ســـباق 1500 
م مســـجلة 4.08.09 دقائـــق. ونالـــت الفضيـــة 
الكينيـــة فايث كيبييغـــون بــــ4.08.96 دقائق، 
والبرونزية الهولندية سيفان حسن بـ4.09.34 
دقائق. وستخوض ديبابا أيضا سباق 5 آلاف 
م يوم الأحد المقبل. وكانـــت ديبابا قد حطمت 
الرقم القياســـي العالمي لهذا الســـباق مسجلة 
3.50.07 دقائق في لقاء موناكو الماسي بعد أن 
كان صامدا لفتـــرة طويلة بحوزة الصينية كو 
يونكسيا وقدره 3.50.46 دقائق وحققته في 11 

سبتمبر 1993.
وتحمـــل ديبابا الرقـــم القياســـي العالمي 
لســـباق 1500 متر داخـــل قاعة أيضـــا وقدره 
وحلـــت  عـــام 2014.  حققتـــه  دقائـــق   3.55.17
العداء المغربية رباب عرافي تاســـعة بـ4.13.66 
دقائـــق، ومواطنتها مليكة عـــكاوي في المركز 
الثانـــي عشـــر والأخيـــر 4.16.98 دقائق. وفي 
ســـباق 400 متر حواز، خالف العـــداء الكيني 
نيكولاس بيت جميع التوقعات بإحرازه ذهبية 

الســـباق مســـجلا 47.79 ثانية. ونال الفضية 
الروســـي دينيس كودريافتسيف 48.05 ثانية، 
والبرونزيـــة جيفري جيبســـون من باهاماس 

48.17 ثانية.
وللمفارقة، فإن العدائين الأميركيين فشلوا 
فـــي احتلال أحد المراكز الثلاثـــة الأولى للمرة 
الأولى منذ فترة طويلة وعلى رأســـهم كيرون 
كليمنـــت بطـــل العالـــم عامـــي 2007 و2009. 
وأحـــرزت الكوبيـــة دينيـــا كاباييـــرو ذهبية 
مســـابقة رمـــي القـــرص 69.28 متـــرا مانحة 
بلادهـــا أول ميداليـــة من هذا المعـــدن في هذا 
الاختصـــاص فـــي بطولـــة العالـــم. وأحرزت 
الكرواتية ســـاندرا بركوفيتش الفضية 67.39 
مترا، والألمانية نادين مولـــر البرونزية 65.53 
متـــرا. وكانت كاباييرو قد ســـجلت أفضل رقم 
هذا العـــام 70.65 مترا. وقـــد ضربت بقوة من 

محاولتها الأولى، في 
حين صعدت بركوفيتش حاملة اللقب قبل 
ســـنتين في موسكو والبطلة الأولمبية في لندن 
إلى المنصة، في محاولتها السادسة والأخيرة. 
وأحـــرز البريطانـــي غريغ روثيرفـــورد ذهبية 
مســـابقة الوثـــب الطويل مســـجلا 8.41 مترا. 
ونال الفضية الأســـترالي فابريس لابيير 8.24 
مترا، والبرونزيـــة الصيني جيانان وانغ 8.18 

مترا.
رياضـــي  خامـــس  روثيرفـــورد  وبـــات   
بريطانـــي يحمـــل فـــي الوقت ذاتـــه لقب بطل 
الألعـــاب الأولمبية، وبطـــل أوروبا وبطل دورة 
الكومنولث وبطل العالم في اختصاص واحد. 
وأكـــد البريطانـــي ســـطوته على منافســـات 
الوثـــب الطويـــل. واحتفـــل روثيرفـــورد (28 
عاما) الذي يشـــارك في منافسات العدو أيضا 
بالميداليـــة الأولى له في بطولة العالم، كما أنه 
يعد أبرز الرياضيين الأوروبيين في منافسات 

الوثب الطويل في دورات ألعاب الكومنولث. الكيني ديفيد روديشا ملك سباق 800 متر

رياضة

روديشا يسترجع مكانته وديبابا تظفر بسباق 1500 متر

بطولة العالم لألعاب القوى بكين 2015

متفرقات باختصار

} بكيــن - تبدو التونســـية حبيبـــة الغريبي 
مرشـــحة بقوة لاعتـــلاء منصـــة التتويج في 
سباق 3 آلاف متر موانع بعد أن سجلت أفضل 
رقم فـــي التصفيـــات وقـــدره 9.24.38 دقائق، 
وهـــو أفضل رقـــم في المجموعـــات الثلاث من 
التصفيـــات. ونالت الغريبي شـــرف أن تكون 
أول تونسية تحرز ميدالية لبلادها في بطولة 
العالـــم وفـــي دورة الألعاب الأولمبيـــة عندما 
توجـــت بفضية ســـباق 3 آلاف متر موانع في 
نسخة دايغو عام 2011، ثم بميدالية من المعدن 
ذاته في لندن 2012، لكنها تســـعى إلى تطويق 
عنقهـــا بالميداليـــة الذهبية لتصبـــح بالتالي 
أول تونســـية تحقق هذا الإنجـــاز في الفئتين 
في بطولة العالم. وقالـــت الغريبي ”كنت أول 
تونســـية تحـــرز ميدالية فـــي بطولـــة العالم 
وفـــي دورة الألعاب الأولمبيـــة“، وبالتالي فإن 
المســـؤولية باتت أكبر عليها لإحراز الذهبية. 
إذا نجحت في ذلك في بكين، سيكون هذا الأمر 

مميزا بالنسبة إلى تونس.
ولدى ســـؤالها عـــن قدرتها علـــى تحطيم 
الرقم القياسي في بكين تقول ”لا أريد الحديث 

عن الرقم القياسي“ قبل أن تضيف ”لكن لم لا“.
وتابعـــت ”آمل في إحـــراز الذهبية هنا في 
بكـــين. لقـــد بذلت جهودا شـــاقة خـــلال فصل 
الشتاء من أجل إحراز اللقب في بطولة العالم 
وفي الألعاب الأولمبية العام المقبل، إذا قدر لي 
ســـأكون في غاية الســـعادة“. وأوضحت ”في 
موســـكو كنت مصابة، وبدأ جســـدي يستعيد 
عافتيه في مطلع عام 2014 وقد أنهيت الموســـم 
الماضي بطريقة جيدة من خلال فوزي بسباقين 

في الدوري الماسي“

.الميدالية الثانية

في المقابل، يأمل العداء الســـعودي يوسف 
مســـرحي فـــي منح بـــلاده ثانـــي ميدالية لها 
فـــي بطولة العالم والأولى منذ أن أحرز ســـعد 
شـــداد برونزي ســـباق 3 آلاف متر موانع في 
غوتبورغ السويدي عام 1995.  ونجح مسرحي 
في تحطيم الرقم القياســـي الآسيوي السابق 
في الـــدور الأول من التصفيات والذي كان في 
حوزته مســـجلا 43.93 ثانية علما بأن السابق 
كان 44.43 ثانية ســـجله في 3 يوليو في لوزان 
عام 2014. ويملك مســـرحي خبرة المشـــاركات 
فـــي البطـــولات الكبـــرى حيث تعد النســـخة 
الحاليـــة في بكين ثالث بطولة للعالم يشـــارك 
فيها، كما خـــاض غمار دورة الألعاب الأولمبية 
عام 2012. ويشـــرف على تدريب مســـرحي (28 
عاما) الأميركي الشـــهير جون سميث الخبير 
التدريبي الذي حقق الميدالية الأولمبية الفضية 

في ســـيدني مع هادي صوعان. واعتبر الأمير 
نواف بـــن محمـــد رئيس الاتحاد الســـعودي 
لألعاب القوى بأن الرقم القياســـي الآســـيوي 
الجديد الذي ســـجله العداء يوســـف مسرحي 
فـــي ســـباق 400 متـــر يعتبـــر دفعـــة معنوية 
هائلة له لتحقيق نتيجة إيجابية في الســـباق 
النهائي. وقال الأمير نواف ”لم أفاجأ بنتيجة 
المسرحي، فقد اســـتعد بطريقة جيدة للظهور 
بأفضل مســـتوى في هـــذه البطولة“. وأضاف 
”لكل ســـباق ظروفـــه، لكن من دون أدنى شـــك، 
فهذه النتيجة ســـترفع مـــن معنويات اللاعب 
لتحقيـــق المزيد“. وأوضح ”لن يكون الســـباق 
النهائـــي ســـهلا لأنه يضـــم نخبـــة العدائين 

العالميين“.
بدوره يأمل المصري إيهاب عبدالرحمن في 
منـــح بلاده أول ميدالية لهـــا على الإطلاق في 
بطولـــة العالم عندما يخوض نهائي مســـابقة 
رمـــي الرمح. ولفـــت الأنظار عـــام 2014 عندما 
أنهى المسابقة محققا أفضل رقم في العالم في 
هذا الاختصاص (89.21 مترا). وتأهل الســـيد 
إلى نهائي الاختصـــاص في بطولة العالم في 

روســـيا قبل ســـنتين لكنه حل ســـابعا، وقال 
وقتهـــا ”كان هدفي بلوغ الـــدور النهائي وقد 

تحقق هذا الأمر وأنا سعيد للغاية“. 
أمـــا الآن فيقـــول ”أريد أن أبـــذل قصارى 
جهـــدي لكـــي أحقق نتيجـــة طيبة مـــن خلال 
الحلـــول في أحد المراكز الثلاثة الأولى هنا في 
بكين، بالطبع أتمنـــى أن أحل في المركز الأول 
لكـــن الأهم هو تحقيق رقم قياســـي شـــخصي 

لي“.

مواجهة قوية

من جهة أخـــرى، ســـتكون المواجهة قوية 
بـــين التشـــيكية زوزانا هينوفـــا والجامايكية 
كلييسي سبنسر في ســـباق 400 متر حواجز. 
وكانت سبنسر فازت في 12 من أصل 13 سباقا 
خاضتها عام 2014، ثم حققت انطلاقة قوية في 
الموسم الحالي بفوزها بثلاثة سباقات متتالية 
قبل أن تتعرض لإصابة في ســـاقها واضطرت 
إلى الابتعاد عن التمارين لمدة أســـبوعين. بيد 
أن مدربها ســـتيفن رنسيس يؤكد بأن سبنسر 

اســـتعادت كامل لياقتها البدنيـــة ويتوقع أن 
تعدو بســـرعة أكبـــر من أي وقـــت مضى. أما 
هينوفـــا فأصيبـــت في مطلع الموســـم الحالي 
لكنها حققت رقمـــا لافتا في لقاء باريس بزمن 
53.76 ثانيـــة وهـــو ثانـــي أســـرع توقيت هذا 
العـــام. وإذا قـــدر لهـــا أن تحرز المركـــز الأول 
فإنها ستصبح أول عداءة تنجح في الاحتفاظ 
بلقبها في هذا الســـباق. أمـــا أفضل رقم هذا 
العام فســـجلته الأميركية الصاعدة شـــاميير 
ليتـــل وقدره 53.74 ثانية خلال مشـــاركتها في 
التجارب الأميركية المؤهلة إلى بطولة العالم. 
ولـــم تخســـر ليتـــل في 23 ســـباقا مـــن بينها 

التصفيات.
وتبدو الكوبية ياريســـلي ســـيلفا مرشحة 
لإحراز ذهبية مســـابقة القفز بالزانة لتضيفها 
إلى برونزية بطولة العالم الأخيرة في موسكو 
2013، وفضيـــة أولمبيـــاد لنـــدن 2012. وبرزت 
سيلفا بشـــكل لافت هذا الموســـم حيث توجت 
بذهبية دورة الألعـــاب الأميركية (4.85 أمتار)، 
قبل أن تســـجل ثالث أفضل رقم فـــي التاريخ 

(5.91 أمتار في لقاء ستوكهولم).

ــــــوم الأربعاء على أعتاب تحقيق إنجــــــازات تاريخية لبلدانهم في اليوم  يقــــــف ثلاثة عرب الي
الخامس من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في بكين.

المصري عبدالرحمن يغازل أول ميدالية السعودي مسرحي يتحدى التاريخ

قويـــة  ســـتكون  المواجهـــة 

التشـــيكية زوزانـــا هينوفا  بـــين 

والجامايكية كلييســـي سبنسر 

في سباق 400 متر حواجز

◄

بريطانـــي  خامـــس  روثيرفـــورد 

يحمل لقب بطل أولمبي، وبطل 

أوروبـــا وبطل الكومنولث وبطل 

العالم في اختصاص واحد

◄

◄ أهدرالفرنسي رينو لافيلني فرصة 
الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات 
القفز بالزانة للمرة الأولى، في بطولة 

العالم لألعاب القوى المقامة حاليا ببكين، 
بعد أن حصد شاوناسي باربر أول 

ميدالية ذهبية لكندا في بطولة العالم 
متفوقا على لافيلني. وحقق لافيني قفزة 

واحدة ناجحة بـ5.80 أمتار وتبعها 
ثلاثة أخطاء في القفزة 5.90 أمتار 

ليقتسم المركز الثالث مع البولندي بافيل 
فويسيشوفسكي 
وبيوتر ليسيك 
خلف الكندي 

شواناسي باربر 
والألماني رافييل 

هولسديبه الفائز 
ببطولة عام 

2013 . وقال 
لافيلني ”لقد 
حاولت. ولا 
يمكنني أن 
أخفي خيبة 

أملي“.

◄ أحرزت الكوبية دينيا كاباييرو 
ذهبية مسابقة رمي القرص ضمن 

بطولة العالم لألعاب القوى (69.28) 
مترا أمس الثلاثاء في بكين. وأحرزت 

الكرواتية ساندرا بركوفيتش 
الفضية (67.39 مترا)، والألمانية 

نادين مولر البرونزية (65.53 
مترا). وكانت كاباييرو سجلت 

أفضل رقم هذا العام (70.65 
مترا) وقد ضربت بقوة 

من محاولتها الأولى، في 
حين صعدت بركوفيتش 

حاملة اللقب قبل 
سنتين في موسكو 

والبطلة الأولمبية 
في لندن إلى 
المنصة، في 
محاولتها 
السادسة 
والأخيرة.
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التونسية حبيبة الغريبي أمام فرصة توشيح صدرها بالذهب



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

الأهلي الإماراتي يتحدى نفط طهران في دوري أبطال آسيا
[ الكويت يأمل في الاقتراب من نصف نهائي كأس الاتحاد [ فريق كيتشي يبحث عن مسار جديد بين عمالقة القارة

} دبي - يطمح الأهلي الإماراتي إلى استثمار 
بدايتـــه القويـــة في الـــدوري المحلـــي عندما 
يحل اليـــوم الأربعاء ضيفا علـــى نفط طهران 
الإيرانـــي في ذهاب الدور ربـــع نهائي لدوري 
أبطال آســـيا لكرة القـــدم. وحقق الأهلي بداية 
مثالية فـــي الدوري الإماراتي عندما اكتســـح 
ضيفـــه الفجيـــرة 8-1 في أعلـــى نتيجة خلال 
المرحلة الأولى من البطولة. كما اطمأن الأهلي 
خلال المبـــاراة على جاهزيـــة لاعبيه المحليين 
والأجانـــب، حيـــث ســـجل الدولي إســـماعيل 
الحمـــادي ثلاثة أهداف، مقابـــل هدفين للقادم 
الجديـــد البرازيلـــي رودريغو ليمـــا ومثلهما 

لمواطنه إيفرتون ريبيرو.
وســـيكون طمـــوح الأهلي تحقيـــق نتيجة 
إيجابيـــة أمام نفـــط طهران، قبـــل أن يواجهه 
إيابـــا علـــى أرضه فـــي دبي في 16 ســـبتمبـر 

المقبل. 
ووصـــل الأهلي ألـــى ربع النهائـــي للمرة 
الأولى في تاريخه بعد أربع نسخ فشل خلالها 
فـــي عبور الـــدور الأول، علمـــا أن تحضيراته 
كانـــت مثاليـــة طمعا فـــي التأهـــل إلى نصف 
النهائي بعدمـــا جنبته القرعة مواجهة الهلال 
الســـعودي ولخويا القطري الأقوى نسبيا من 

نفط طهران.

وأبقى الأهلي الذي يقوده المدرب الروماني 
كوزمـــين أولاريو علـــى معظم تشـــكيلته التي 
خاضت معه غمار منافســـات الموسم الماضي، 
وكان التغييـــر الوحيـــد ضـــم البرازيلي ليما 
قادما من بنفيكا البرتغالـــي، الذي كان هداف 
الفريق الأول في فترة المعســـكر الخارجي في 
إيطاليا بتســـجيل أربعة أهداف في المباريات 
الودية ثم أكد حســـه التهديفي العالي بهدفيه 

في مرمى الفجيرة.
كمـــا يملـــك الأهلـــي الكثيـــر مـــن الأوراق 
الرابحة بوجود إســـماعيل الحمـــادي وأحمد 
خليـــل هـــداف الفريق فـــي النســـخة الحالية 
للبطولـــة الآســـيوية برصيد خمســـة أهداف 

وماجد حسن وحبيب الفردان ووليد عباس. 

ويعول الأهلي أيضا على خدمات البرازيلي 
إيفرتون في صناعة اللعب والكوري الجنوبي 
كيونغ وو الذي سيشـــغل مركز قلب الدفاع في 
ظل النقـــص الحاد في الخط الخلفي بســـبب 

إصابة عيسى سانتو وعبدالعزيز صنقور.

ورقة رابحة

وســـتكون الفرصة ســـانحة أمام المغربي 
أســـامة الســـعيدي لإثبـــات أنه ورقـــة رابحة 
للأهلـــي حيث جدد النادي الثقة به وضمه إلى 
قائمته الآســـيوية بعدما كانـــت المفاضلة بينه 
وبين البرازيلي جوزيل ســـياو الذي يلعب في 

الجناح الأيسر أيضا.
وانضم الســـعيدي إلى الأهلـــي في يناير 
الماضي قادما مـــن ليفربول الإنكليزي، لكنه لم 
يكن فعالا ولم يقدم مستواه المعهود، لذلك كان 
أحد المرشحين لمغادرة قائمة الفريق. ويخوض 
الأهلي ربع نهائـــي بعد تخطيه مواطنه العين 
في الدور الثاني بتعادله معه ذهابا 0-0 وفوزه 

عليه إيابا 1-2.
وحـــل الأهلي ثانيا فـــي المجموعة الرابعة 
ضمن منافســـات الدور الأول برصيد 8 نقاط، 
متفوقـــا بفـــارق الأهـــداف فقط على ناســـاف 
الأوزبكـــي، في حين تصدر الأهلي الســـعودي 

المجموعة برصيد 12 نقطة. 
أما نفط طهـــران، فحل ثانيـــا خلف العين 
الإماراتـــي فـــي المجموعـــة الثانية مـــن الدور 
الأول، ثم تخطى الأهلي الســـعودي في الدور 
الثاني بفوزه عليه 1-0 ذهابا وخسارته أمامه 

1-2 إيابا. 
وفي مبـــاراة ثانيـــة اليوم أيضـــا، يلتقي 
شـــونبوك الكوري الجنوبي مع غامبا أوساكا 
الياباني. وكان شـــونبوك قد أخرج بكين غوان 
الصيني مـــن الدور الثانـــي بتعادله معه 1-1 
ذهابا وفوزه عليـــه 1-0 إيابا، في حين تخطى 
غامبا أوســـاكا فريقا كوريا هو كلوب ســـيول 

بفوزه عليه 3-1 ذهابا و3-2 إيابا.

المربع الذهبي

يلتقي الكويت الكويتي مع ضيفه كيتشـــي 
مـــن هونغ كونغ اليـــوم الأربعاء في ذهاب ربع 
نهائـــي لبطولـــة كأس الاتحاد الآســـيوي في 
كرة القدم في ســـعي منه إلى الوصول للمربع 
الذهبي. ويلعب اليوم أيضا استقلال دوشانب 

الطاجيكســـتاني مع باهانغ الماليزي في الدور 
ذاته. وتقام جولة الإياب في 15 و16 ســـبتمبر 

المقبل.
بدأ الكويت مشـــواره في الـــدور الأول من 
المســـابقة القاريـــة حيث احتل المركـــز الثاني 
فـــي المجموعة الرابعة برصيـــد 10 نقاط خلف 
الجيش الســـوري المتصـــدر (14 نقطة) وأمام 
الرفاع البحريني (8) والنجمة اللبناني (نقطة 
واحـــدة). وفي دور الـ16، تغلب على الشـــرطة 
العراقي 2-0. أما كيتشي، فاحتل المركز الثاني 
ضمن المجموعة السادســـة برصيـــد 11 نقطة 
خلف دارول تاكزيم الماليزي (15 نقطة) متقدما 
على إيســـت بنغـــال الهندي (5) وباليســـتييه 
خالسا السنغافوري (3). وفي دور الـ16، تفوق 
على مضيفه بيرســـيب باندونغ الأندونيســـي 
2-0. ورأى مدرب فريق الكويت محمد إبراهيم 
أن مواجهة كيتشي لن تكون سهلة كما يتوقع 
الكثيرون، وقال ”من خـــلال متابعتي للخصم 
خلال الفتـــرة الماضية، اســـتنتجت بأنه يقدم 
كرة قدم حديثة، ويعتمـــد على اللياقة البدينة 

العالية، والسرعة والتكتيك المنضبط“.

وكشف أن كيتشي احتفظ بلاعبيه الدوليين 
كافة خلال فترة الإعداد اســـتعدادا للمواجهة 
الآسيوية، وذلك في إشـــارة إلى غياب ثمانية 
لاعبين مـــن فريقه بســـبب ارتباطهم بمنتخب 
الكويـــت فـــي معســـكر تركيـــا حيث يســـتعد 
”الأزرق“ لمواجهـــة ميانمـــار ولاوس فـــي 3 و8 
ســـبتمبر المقبل على التوالي، ضمن الجولتين 
الثالثـــة والرابعـــة مـــن منافســـات المجموعة 
الســـابعة للتصفيـــات المشـــتركة المؤهلة إلى 
روســـيا  فـــي   2018 العالـــم  كأس  نهائيـــات 

ونهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.
وشدد إبراهيم على أن وصول كيتشي إلى 
ربـــع النهائي يفـــرض على لاعبيـــه الحذر من 
مفاجآته، مشـــيدا بعناصر فريقه وانضباطهم 
وتحملهـــم فتـــرة إعـــداد صعبة بـــين الكويت 

وتركيا.
وأبـــدى امتعاضـــه مـــن إلغـــاء عـــدد من 
مباريـــات ”الأزرق“ الودية في معســـكر تركيا، 
لأن ذلك برأيه ســـيؤثر على مســـتوى اللاعبين 
ولياقتهم البدنية. وكان منتخب الكويت خاض 
مباراتين فقـــط في تركيا مـــع فريقين محليين 

بعدما قيل في البداية إنه سيواجه هونغ كونغ 
مرتـــين وليبيا والبحرين. ودخل فريق الكويت 
معســـكرا تدريبيا في تركيا خاض خلاله ثلاث 
مباريات انتهت جميعهـــا بالتعادل، ثم التقى 
وديا على أرضه مواطنه القادسية فتعادل معه 
أيضـــا 1-1 لكـــن من دون لاعبيهمـــا الدوليين. 
واستقر الجهاز الفني على 20 لاعبا من بينهم 
8 من عناصـــر المنتخب العائدين من تركيا هم 
مصعب الكندري، يوســـف الخبيزي، ســـامي 
الصانـــع، فهد الهاجري، فهـــد عوض، عبدالله 
البريكـــي، خالـــد عجب وفهد العنـــزي. ويأمل 
”الأبيـــض“ في الموســـم الحالي الحفـــاظ على 
لقب الدوري المحلي، إلى جانب اســـتعادة لقب 
كأس الاتحاد الآســـيوي الذي حصده في ثلاث 

مناسبات سابقة (رقم قياسي).
مـــن جانبه، تأســـس كيتشـــي عـــام 1928 
ويدرب فريقه الأسباني خوسيه مولينا. يملك 
الفريـــق أربعة ألقاب محلية تتمثل في الدوري 
أعـــوام 2007 و2011 و2012 والكأس 2007، علما 
أنه يخوض منافســـات الدور ربع النهائي من 

المسابقة القارية للمرة الثالثة على التوالي.

 أهلي دبي يريد الاستفادة من البداية القوية محليا 

كوادرادو يعزز كتيبة السيدة العجوز بلاتر: استقلت 

لحماية الفيفا

بالوتيلي: سعيد 

بالعودة إلى ميلان

} ميلانــو - أجرى الدولـــي الكولومبي خوان 
كـــوادرادو الفحـــص الطبـــي الروتيني أمس 
الثلاثـــاء، قصد إتمام انضمامه من تشيلســـي 
بطـــل إنكلترا إلى يوفنتوس بطل إيطاليا لكرة 

القدم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. 
ويأتي انتقال كوادرادو إلى يوفنتوس بعد 
ستة أشـــهر فقط على انضمامه إلى تشيلسي 
من فيورنتينا الإيطالي مقابل 35 مليون يورو، 
ولكنه لم يفرض نفســـه أساســـيا في تشكيلة 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي فضل 

التخلي عنه. 
وكان يوفنتـــوس يبحـــث عـــن تعزيز خط 
وســـطه بعد انتقال التشـــيلي أرتـــورو فيدال 
إلى بايرن ميونيخ الألماني، والمخضرم أندريا 
بيرلو إلى نيويورك ســـيتي الأميركي، كما أن 
لاعبه الجديد الألماني ســـامي خضيرة المنتقل 
من ريال مدريد الأســـباني يعانـــي من إصابة 

حاليا تبعده عن المباريات.
بمجـــيء  يوفنتـــوس  جمهـــور  ورحـــب 
كوادرادو (27 عاما)، خصوصا بعد الخســـارة 
المفاجئـــة لبطـــل إيطاليا في المواســـم الأربعة 
الماضية في المرحلة الأولى من الدوري الحالي 

أمام اودينيزي 1-0. 
مشـــجع   100 مـــن  لأكثـــر  صـــور  وبثـــت 
ليوفنتوس يحيطون بكـــوادرادو بعد وصوله 
إلـــى مطار مالبينســـا فـــي ميلانو. وأشـــارت 
الصحـــف الرياضية الإيطالية أن كوادرادو قد 
يشـــارك مـــع يوفنتوس في مبـــاراة القمة ضد 

ضيفه روما في المرحلة الثانية من الدوري.
وعبـــر الكولومبي كوادرادو، عن ســـعادته 
عقـــب وصوله إلـــى مدينة تورينـــو الإيطالية 
والاســـتقبال المذهل من جانـــب الجماهير له، 
مؤكـــدا أن ذلـــك يعطيـــه القوة خـــلال المرحلة 

المقبلة. 
وضم يوفنتـــوس بطل الـــدوري الإيطالي 
خلال الأربعة أعوام الســـابقة كـــوادرادو على 
ســـبيل الإعارة الجافة (دون وجود بند أحقية 

الشـــراء نهاية الموسم) مقابل 1.5 مليون يورو 
من صفوف تشيلسي الإنكليزي من أجل تدعيم 

الفريق في الموسم الجديد. 
وفي تصريحات خاصـــة أدلى بها اللاعب 
الدولي كوادرادو إلى وسائل الإعلام قائلا ”لم 
أتوقع هذا الترحيب المذهل، أنا سعيد للغاية“. 
وتابـــع ”بالتأكيد، حمـــاس الجماهير مهم 
بالنسبة إلي، هذا الترحيب يعطيني المزيد من 
القوة والعمل الجاد من أجل إســـعاد جماهير 

يوفنتوس“. 

وأضـــاف ”يوفنتـــوس فريق كبيـــر، واحد 
أكبـــر الأندية في أوروبا، لديهم كل ما يلزم من 
أجـــل الفوز مجددا بلقب الدوري الإيطالي هذا 
الموسم.. من الآن بدأنا حملة الدفاع عن اللقب، 

نأمل في ذلك“. 
واختتم حديثه قائلا ”أنا ســـأبذل قصارى 
جهـــدي خـــلال التدريبـــات والتجهيـــز جيدا 
للمباريـــات، والمـــدرب من ســـيقرر مشـــاركتي 
فـــي الوقت المناســـب، تحية كبيـــرة لجماهير 

يوفتتوس“.

} زيوريخ - أوضح السويسري جوزيف بلاتر 
رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) أنه 
يعتبر نفسه شخصا نزيها وأن الفساد الموجود 
فـــي عالم كرة القدم يعـــود إلى بعض القيادات 

وليس بسبب المؤسسة التي يترأسها.
وحـــاول بلاتـــر الدفـــاع عـــن نفســـه أمام 
اتهامـــات الفســـاد التي طالت المؤسســـة التي 
يديرهـــا، حيث قال ”أنا أعلـــم جيدا ما قمت به 
ومـــا لم أقم بـــه .. أتمتع بضميـــر حي وأعرف 

أنني شخص شريف ونزيه“. 
يذكـــر أن بلاتـــر(79 عاما) ســـيترك منصبه 
كرئيـــس للفيفا في 26 فبرايـــر المقبل. وانتخب 
بلاتر لفترة رئاســـية خامســـة في أواخر مايو 
الماضي، بيد أنه أعلن عن استقالته من منصبه 
بعد أربعة أيام من الانتخابات بسبب فضيحة 
الفســـاد التي اجتاحـــت أروقة الفيفـــا والتي 
أســـفرت عن القبض على ســـبعة مـــن قيادات 
الاتحاد بأمر من السلطات القضائية الأميركية.

} ميلانو  - أعرب الإيطالي ماريو بالوتيلي عن 
سعادته بالعودة إلى نادي ميلان من ليفربول 
الإنكليزي بعد خضوعه للفحص الطبي. وقال 
بالوتيلـــي (24 عامـــا) ”أنا ســـعيد للعودة. لن 
أقول المزيد لأني بحاجة لخوض التمارين كي 
أظهر ما يمكنني تقديمه. أنا جاهز من الناحية 

البدنية لكن يجب أن أتدرب مع الفريق“. 
وتابـــع ”لطالمـــا آملت في العـــودة إلى ميلان، 
فهذا النادي يحتل مكانة خاصة في قلبي. هل 
أريد إنهاء مسيرتي هنا؟ أريد فقط العودة إلى 
العمل وإمضاء موسم جديد. أريد فقط العمل“.
وبانتقالـــه إلى ميـــلان ســـيعزز بالوتيلي 
حظوظـــه في العـــودة إلى المنتخـــب الإيطالي 
للمـــرة الأولـــى منـــذ مونديـــال البرازيل 2014 

والمشاركة في كأس أوروبا الصيف المقبل. 
وســـبق لليفربـــول أن ألمح قبيـــل انطلاق 
الموسم إلى استعداده للاستماع إلى العروض 
فـــي ما يخـــص بالوتيلي الذي لـــم يرتق على 
الإطلاق إلى مســـتوى الطموحات، إذ ســـجل 
أربعـــة أهـــداف فقط كمـــا حافظ علـــى تقليده 

وتصرفاته المثيرة للجدل.

تتواصل اليوم الأربعاء منافسات ذهاب الدور ربع نهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، 
ــــــي إلى الظفر بنتجية إيجابية فــــــي طهران لتأمين تذكرة  إذ يســــــعى فريق الأهلي الإمارات

العبور قبل لقاء العودة.

◄ أعرب الدولي الأسباني جيرارد 
بيكيه، مدافع برشلونة الأسباني، 

عن ثقته في قدرة فريقه على  الفوز 
بالدوري المحلي من جديد هذا 
الموسم، والحفاظ على جميع 
الألقاب التي تحققت الموسم 

الماضي. 

◄ استبعد اللاعب إدينسون كافاني 
من حسابات المدير الفني لمنتخب 

أوروغواي أوسكار تاباريز، وذلك 
خلال المباراتين الوديتين القادمتين 

للفريق أمام بنما وكوستاريكا في 
سبتمبر المقبل.

◄ أعلن دلهي ديناموز الذي ينافس 
في الموسم الثاني للدوري الهندي 

الممتاز لكرة القدم أن يون أرني 
ريس مدافع ليفربول السابق انضم 
للفرنسي فلوران مالودا والبرازيلي 

روبرتو كارلوس في النادي.

◄ أعلن الاتحاد البوليفي لكرة القدم 
أن منتخب البلاد الأول سيواجه 

نظيره الأرجنتيني وديا في الرابع 
من سبتمبر المقبل بمدينة هيوستن 
الأميركية في إطار جدول المباريات 

الودية للاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا).

◄ عين الاتحاد المكسيكي البرازيلي 

ريكاردو فيريتي الذي يشرف على 
فريق تيغريس دي مونتيري مدربا 
مؤقتا للمنتخب. ويبحث المنتخب 

المكسيكي عن مدرب دائم منذ 
إقالة ميغيل هيريرا في يوليو 

الماضي.

◄ أكد عدنان المعيبد المتحدث 
الرسمي باسم الاتحاد السعودي 

لكرة القدم اقتراب الأخير من التعاقد 
مع المدير الفني الهولندي بيرت فان 

مارفيك لقيادة المنتخب لمدة عام.

باختصار

المــهــاجــم الــكــولــومــبــي عــبــر عن 

ــى  ـــه إل ســـعـــادتـــه عــقــب وصـــول

يعطيه  ذلك  أن  مؤكدا  تورينو، 

القوة خلال المرحلة المقبلة

◄

رياضة
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«أنـــا لاعب طموح وأعـــرف أنه من الصعب أن يكـــون لدي فرصة هنا. 

الآن أمامـــي تحديـــات جديـــدة. منحني هـــذا العرض كل شـــيء كنت 

احتاجه لاتخاذ القرار».

 بيدرو رودريغيز 
المنضم حديثا إلى فريق تشيلسي

«بعد أشـــهر من الآن ســـنتحدث في تجديد عقد نيمار لن نتحدث 

عن 3 ســـنوات، ربما خمس أو حتى عشـــر ســـنوات، لن نتخلى عن 

نيمار، إنه لاعب شاب ويريد البقاء مع الفريق». 

جوسيب ماريا بارتوميو
 رئيس نادي برشلونة الأسباني

«قلـــت للجميـــع إننا نحتـــاج إلـــى التعاقد مـــع لاعبـــين أو ثلاثة 

وســـأظل أكرره حتى آخر يوم. أقدر هـــذه الجهود لكننا نحتاج 

إلى المزيد». 

   ديك إدفوكات 
مدرب نادي سندرلاند الإنكليزي

محمد إبراهيم:

من خلال متابعتي 

للخصم، استنتجت بأنه 

يقدم كرة قدم حديثة

النمر الكولومبي يأمل في إثبات ذاته مع يوفنتوس
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} أطلـــق نشـــطاء مصريون حملـــة ”بلاها 
بعد أن ارتفع سعر لحوم الضأن إلى  لحمة“ 
110 جنيهـــات للكلغ الواحد، وقفز في بعض 
الأحياء الراقية إلى 180 جنيها، وفي مناطق 
شـــعبية هتف المصريـــون ”محلـــب بيه يا 
محلب بيه كيلو اللحمة بميت جنيه“، وتذكر 
آخرون قصيدة أحمد فؤاد نجم التي لحنها 
وغناها الشـــيخ إمام في أواسط السبعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي عندمـــا ارتفع ســـعر 
اللحمة، فضج الفقراء والمحتاجون واحتج 
المحتجـــون، وعجـــزت الطبقـــة الوســـطى 
عن مجـــاراة ما أصاب الأســـعار من جنون، 
إلـــى أن خرج على النـــاس خبير متخصص 
فـــي الصحـــة الغذائية بحديث في وســـائل 
الإعلام الحكومية  يشـــيد فيـــه بقيمة الفول 
ويهجو اللحم أبو كولسترول، فكتب الشاعر 
وغنى المغني ”عن موضوع الفول واللحمة 
صـــرح مصدر قال مســـؤول، إن الطب اتقدم 
جدا والدكتور محســـن بيقول، إن الشـــعب 
المصـــري خصوصا مـــن مصلحته يقرقش 
فول، حيـــث الفول المصـــري عموما يجعل 
مـــن بني آدم غول، تاكل فخده في ربع زكيبه 
والدكتور محسن مسؤول، يدّيك طاقة وقوة 

عجيبة تسمن جدا تبقى مهول“.
وحتـــى تكتمل الصورة يتوجه الشـــاعر 
إلى الخبير الغذائي بلسان الشعب ”يادكتور 
محســـن يا مزقلط يا مصدر يا غير مسؤول، 
حيث إن إنتو عقـــول العالم والعالم محتاج 
لعقـــول، ما رأي جنابـــك وجنابهم فيه واحد 
مجنون بيقول، إحنا سيبونا نموت باللحمة 
وإنتو تعيشـــوا وتاكلوا الفـــول، ما رأيك يا 

كابتن محسن مش بالذمة كلام معقول؟“.
حملة ”بلاها لحمة“ المصرية تزامنت مع 
العراقية التي  تندد  حملة ”طفي موبايلـــك“ 
بالإجراءات التي اتخذتها شركات الهواتف 
النقالة بزيادة أسعار كارتات الشحن بفرض 
ضريبـــة مبيعات جديدة تصل إلى 20 بالمئة 
على البطاقات والتعبئة الإلكترونية لشركات 

الهاتف النقال.
وفي الكويت أطلق ناشـــطون عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي حملة شـــعبية بعنوان 
”خلوهـــا تخيـــس“ تدعـــو المواطنيـــن إلى 
مقاطعة شـــراء الأســـماك لمواجهـــة ارتفاع 
أسعارها بشـــكل كبير، ويبدو أن الحملة قد 
لاقت تأييدا كبيرا من فئات الشعب الكويتي 
والمقيمين، وأضحت أسواق الأسماك خالية 
مـــن الزبائن مما اضطـــر التجار إلى خفض 

الأسعار إلى حوالي 50 بالمئة.
وفـــي لبنـــان، ظهـــرت حملـــة ”طلعـــت 
بعد أن تكدســـت النفايـــات على  ريحتكـــم“ 
النفايـــات، وضاق الشـــعب ذرعـــا بالخطب 
والشـــعارات، وتبيّن أن الديمقراطية ليست 
آلية ناجعة فـــي رفع القمامة من الشـــوارع 
والســـاحات، وفـــي تونس قررت ناشـــطات 
حقوقيات إطلاق حملة ”أين المرأة؟“ بعد أن 
تأكدن من أن النســـاء لايزلن مقموعات رغم 
تتالي الأنظمة والحكومات، وأنهن ورغم ما 
حظيـــن به من حقوق على صفحات القانون، 
إلا أن الرجال هم المســـيطرون المهيمنون، 
وهـــم الذين يحكمـــون وبالســـلطة والنفوذ 
يتمتعـــون، وهم الذين يعطون للمرأة حقوقا 
مـــن باب المجاملة، فإذا طالبت بالمســـاواة 

الفعلية عادوا إلى فكرة أنها ليست كاملة.
ما يجمع بين كل هذه الحملات وغيرها، 
هـــو أنهـــا تنطلـــق مـــن مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، التـــي دخلـــت حيـــاة العرب، 
فأصبحـــت صاحبة القرار، والكفيلة بترويج 
الأخبار، وبلورة الأفكار، يستعملها الصالح 
للإصلاح، والطالح للفساد المباح، والعاقل 
من يـــدرك مصلحة الناس ويبنـــي خياراته 

على هذا الأساس.

حملة شعبية

صباح العرب

الحبيب الأسود

ة شش ة

} نيويــورك - تتميـــز علامة مصمـــم الأزياء 
العالمـــي رالف لورين بقميص ”بولو“ القطني 
الذي لا يغيب عن دولاب أي رجل، لكنه رغم ذلك 
يأمـــل في المزيد لتحويل القميص إلى ســـترة 

ذكية تتابع حالة مرتديه الصحية.
ويقـــول ديفيـــد لورين ابن مصمـــم الأزياء 
ورئيس قســـم الإعلان والتســـويق في شـــركة 
بولـــو رالف لورين ”إنه قميص ضيق، شـــديد 
الالتصاق بالجســـم ويحظى بإقبـــال كبير في 
المراكز الرياضيـــة حول العالم. ما فعلناه هو 
إدخـــال بعض الأنســـجة الفضية إلـــى المادة 
وكأنها أنســـجة ســـحرية تتابع حركة القفص 
الصدري فـــي التنفس ومعـــدل نبضات القلب 
وأي قياســـات حيويـــة أخـــرى ضرورية لفهم 

المستويات الأساسية لصحة المرء“.
ويشـــرح لوريـــن كيف أن هـــذا ”الصندوق 
ويحلـــل  يجمـــع  الحجـــم  صغيـــر  الأســـود“ 
هذه المعلومات ويرســـلها فورا إلى جهاز آي 

فون.
ودخل بيت الأزياء في شـــراكة مع شـــركة 
القياســـات  لتكنولوجيـــا  ”او.ام.ســـيغنال“ 
الحيوية. ويرتدي ســـتيفان ماركو الذي شارك 
في تأســـيس الشـــركة قميصا ذكيا مع بدلته، 
ويقـــول إن إتاحة بيانات القياســـات الحيوية 

عنـــد أطراف أصابعك يمكـــن أن تغير الطريقة 
التي تتدرب بها وتغير حالتك الصحية ككل.

ويضيـــف ”قميصـــي يتابـــع كل مـــا هـــو 
البصمة  ضروري بما في ذلك ’الإي.ســـي.جي‘ 
الكهربيـــة لقلبـــي. لا يوجد شـــيء مضاف أو 

متصل به، فالقميص هو المجس الحقيقي“.
ودفع الفريق تجربة القميص الذكي خطوة 
أخرى، وطور تطبيقا يمكنه تحليل القياســـات 
الحيوية هذه ليضـــع برنامجا تدريبيا خاصا 

يناسب كل مستخدم.
ويقـــول المدرب كريس رايان الذي شـــارك 
في وضـــع برامج التدريب ”الظريف أنه يمكنه 
وضع تصور لشـــكل التدريب التالي اســـتنادا 
إلى بيانات القياســـات الحيوية الخاصة بك. 
وهنـــاك أكثر من عشـــرة آلاف برنامج تدريبي 

مقترح“.
ويبـــدأ طرح القميـــص الذكي فـــي بطولة 
الولايـــات المتحدة المفتوحـــة للتنس وأيضا 
يمكن شـــراؤه من خلال الإنترنـــت وثمنه 295 

دولارا.
القميـــص  ابتـــكار  ”إن  لوريـــن  ويقـــول 
الذكـــي اســـتغرق عاميـــن وســـيكون فاتحـــة 
لخـــط جديد لأزياء لورين يمـــزج بين الموضة 

والتكنولوجيا“.

} جاكرتــا - طلبـــت هيئة إســـلامية في إقليم 
جاوة بشرق إندونيســـيا من رجل يدعى ”إله“ 
تغيير اسمه وإلا فإنه سيواجه خطر الحرمان 

من الخدمات الاجتماعية.
وانتشـــرت صورة بطاقة هوية لنجار يبلغ 
(كلمة  من العمـــر 42 عامـــا ويدعى ”توهـــان“ 
إندونيســـية تعني إله) على نطاق واسع على 
شبكة الإنترنت الأســـبوع الماضي مع تعليق 

”الإله موجود“.
رئيـــس  بوخـــوري،  عبدالصمـــد  وحـــث 
الفـــرع المحلي لمجلـــس العلماء المســـلمين 
الإندونيســـيين، توهـــان علـــى تغيير اســـمه 

إلى اســـمه ليصبح  أو إضافـــة بادئة ”عبـــد“ 
”عبداللـــه“. ونقـــل أحـــد المواقـــع الإخباريـــة 
المحلية علـــى الإنترنت عـــن عبدالصمد قوله 
”نقترح تغيير الاسم لتجنب منح تفسير للاسم 

يمكن أن يؤدي إلى الشرك“.
وحث عبدالصمد الســـلطات علـــى تعليق 
ووقف منحه الخدمات  بطاقة هوية ”توهـــان“ 

الاجتماعية حتى يغير اسمه.
وقال الرجل، وهو من مقاطعة بانيوانجي، 
إنه لا يعلم لماذا أطلق عليه والداه هذا الاسم، 
مشـــيرا إلى أنـــه لا يعرف أيضـــا لماذا أصبح 

اسمه مثيرا للجدل في الآونة الأخيرة.

قميص ذكي من دار أزياء عالمية

يتابع حالة مرتديه الصحية 

هيئة إسلامية تطلب من إندونيسي يدعى {إله} تغيير اسمه

} بيــروت - بشـــعارات مناهضـــة للحكومة 
يجـــول  عمـــا  عبـــرت  غرافيتـــي  وبلوحـــات 
الجـــدار  تزيـــن  رســـاميها  خواطـــر  فـــي 
الإســـمنتي الـــذي بنتـــه الحكومـــة اللبنانية 
منـــذ يوميـــن لحمايـــة مقرهـــا فـــي العاصمة 
بيـــروت، على إثـــر الاحتجاجـــات التي نفذها 
اللبنانيون ضد الفساد وتفاقم مشكل النفايات 

في البلاد.
وزيـــن الشـــباب المحتجـــون في ســـاحة 
ريـــاض الصلـــح والذين يفضلـــون أن يصفوا 
أنفسهم بأنهم ”شباب ثائر على القهر والظلم 
والفســـاد“، الجدار بالرســـومات والشعارات 
المناهضـــة للحكومـــة منذ اللحظـــات الأولى 
لبنائه، حيث تحولت الجدران الإســـمنتية إلى 
”منبر  حـــر“ ومنصة يعبرون مـــن خلالها عما 

وصفوه بـ“آلام“ الشعب.
كتبهـــا  التـــي  الشـــعارات  بيـــن  ومـــن 
المعتصمون على أقسام الجدار العازل ”خلف 
الجـــدار أرض محتلة ومغتصبة“ (في إشـــارة 
إلى مقر الحكومة)، و“يـــا حيط الكرامة خلفك 
128 حراميا“ (في إشـــارة إلى الـ 128 نائبا في 
البرلمان)، و“سيســـقط جداركـــم“، إلى جانب 

شعارات تصفه بـ ”جدار العار“.
كما عمد النشطاء إلى كتابة أسماء العديد 
مـــن المســـؤولين اللبنانييـــن علـــى الأرض، 

ببخاخات الألوان، داعين إياهم إلى الرحيل.
أما رســـامو الغرافيك، فوجدوا في الجدار 
فســـحة واســـعة لهم، للتعبير عمـــا يجول في 
والحكومـــة  المســـؤولين  تجـــاه  خواطرهـــم 

والأحزاب.
ففي أول الجدار رسومات لأشخاص مغلقة 
أفواههم بأسماء الأحزاب اللبنانية، في إشارة 
إلى ”أنها تختطف حرية التعبير“، وفي وسطه 
رســـومات أخرى عبـــارة عن ”وحـــوش مالية 

تحمل الدولارات“.
ورســـم نشـــطاء آخرون، شـــعاري النازية 
ونجمـــة داوود، فـــي إشـــارة إلـــى تشـــبيهه 
بـ”جـــدار برلين“ في ألمانيا، أو ”جدار الفصل 

العنصري“ في فلسطين.

وقال محمد عيتاني، أحد النشطاء وفناني 
الغرافيك، إن الرســـومات علـــى ”حائط العار، 
تعبر عن آلام الشـــعب اللبناني المقهور، الذي 
يدفع منذ العشرات من السنين ضريبة وجود 

طبقة سياسية فاسدة تحكمه“.
وأضاف عيتانـــي أن ”ثورة الشـــعب هذه 
المرة، ستســـتمر لأنها غير مسيســـة ولا تتبع 
لأي حـــزب سياســـي في لبنـــان، بـــل هي من 
الشـــعب وللشعب“، داعيا الشـــباب والنشطاء 
إلى ”المشـــاركة بكثافة بشكل يومي في ساحة 
ريـــاض الصلح حتى انهيار الجدار ومن يقبع 

خلفه“.
وفعلا خضعت الحكومـــة اللبنانية، أمس 

لمطلب المحتجين ورفعت الجدار الاســـمنتي 
بقـــرار من رئيســـها تمام ســـلام الـــذي أصدر 

تعليماته برفعه فورا.
وبدأت الآليات برفع الجدار في ظل تجمهر 
العشرات من النشـــطاء، الذين واكبوا رفع كل 

حجر منه بالتصفيق والصيحات المرحبة.
وكان الآلاف مـــن المتظاهريـــن، تجمعـــوا 
الســـبت الماضـــي، بســـاحة ريـــاض الصلح 
مقـــري  مـــن  مقربـــة  علـــى  بيـــروت،  وســـط 
حملـــة  مـــن  بدعـــوة  والبرلمـــان،  الحكومـــة 
”طلعت ريحتكم“ (في إشـــارة إلى المسؤولين 
الحكومييـــن)، وبمشـــاركة عدد مـــن الفنانين 
والإعلامييـــن اللبنانييـــن، منددين بـ“فســـاد“ 

المســـؤولين اللبنانيين، ومطالبين بـ“إسقاط 
النظام“.

ومن بين الفنانين المشـــاركين في تظاهرة 
”طلعـــت ريحتكم“ معين شـــريف الذي شـــوهد 
محمولا علـــى الأكتـــاف وســـط المتظاهرين، 
وزيـــن العمـــر، وميكاييـــلا، والمخـــرج عادل 
فيمـــا  توفيـــق،  وليـــد  والفنـــان  ســـرحان، 
اكتفـــى بعـــض الفنانين الآخريـــن مثل راغب 
علامـــة وعاصـــي الحلانـــي ويوســـف الخال 
وســـيرين عبدالنور وميا ديـــاب وزياد برجي 
بالتعليـــق عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي 
تضامنا مع كل المعتصمين في ساحة رياض 

الصلح.

الفن يطيح بجدار الحكومة اللبنانية الإسمنتي في 24 ساعة
تحول الجدار الإسمنتي الذي بنته الحكومة 
اللبنانية حول مقرها، وســــــط بيروت، عقب 
مظاهرات واسعة ضد الفساد وتفاقم أزمة 
ــــــى جداريات فنية لرســــــامي  النفايات، إل

الغرافيتي ومنبر حر للمعتصمين.

تجري الممثلة الفرنسية ليا سيدو 

حاليا مفاوضات لتمثل إلى جانب 

الممثل الأميركي شانينغ تايتم 

في فيلم {غامبيت} المشتق عن 

سلسلة أفلام الخيال العلمي 

{إكس-من}. ومن المتوقع صدور 

الفيلم في السابع من أكتوبر 

.2016

الجدار الإسمنتي أصبح معرض فني مفتوح في ساحة رياض الصلح وسط بيروت قبل إزالته أمس

تجري الممثل

حاليا مفاوض

الممثل الأمي

في فيلم {غا

سلسلة أفلا

{إكس-من}

الفيلم في ال

.2016
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